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الاسد يجري تعديلا وزاريا محدودا ويعين بثينة شعبان مستشارة له
دمشق تعتقل عضوا في المجلس الوطني لإعلان دمشق وتبدأ بمحاكمة  12 اخرين

■ دمشـق - رويترز ـ يو بـي آي: أعلنت المنظمة 
الوطنية لحقوق الانسـان في سورية امس الأربعاء 
ان السلطات الأمنية في مدينة حلب بشمال سورية 
اعتقلت الناشط السياسي المهندس أسامة عاشور .

وقالـت المنظمـة في بيـان لهـا ان «دوريـة أمنية 
تابعـة للمخابـرات العسـكرية اعتقلت عاشـور من 

منزله صباح» أمس الأربعاء. 
وأشـارت المنظمـة الى ان عاشـور كان قـد اعتقل 
لمـدة 16 عامـا (1982-1998) علـى خلفيـة انتمائـه 
لحزب العمل الشـيوعي. وأضافت انه شـارك لاحقا 
في تأسـيس لجان إحيـاء المجتمع المدنـي عام 2000 
وهـو عضو فـي المجلس الوطني لإعلان دمشـق عن 

تحالف الوطنيين الأحرار.
وطالبـت المنظمـة السـلطات السـوريّة بإطـلاق 

أسامة عاشور فوراً.
كمـا أعلنـت ان السـلطات السـورية بـدأت امس 
الأربعـاء محاكمـة 12 معتقـلا مـن تجمـع «إعـلان 

دمشق».
وقالـت المنظمة في بيان ان أول جلسـة علنية في 
المحاكمـة بدأت امـس أمام محكمـة الجنايات الأولى 
في القصـر العدلي بدمشـق برئاسـة القاضي محي 
الدين الحلاق، وبحضور عدد من المحامين والمهتمين 
بالشـأن العـام إضافـة لممثلـي السـفارات الغربيـة 

بسورية.
مخصصـة  كانـت  الجلسـة  ان  وأضافـت 
للاسـتجواب. وأنكـر المتهمـون «كل التهـم الموجهة 
إليهم وأشـاروا الى ان إعلان دمشق لم يعمل بشكل 

سري بل هدفه حماية الوطن والإعلاء من شأنه».
وتم تأجيـل المحاكمـة حتـى 26 آب (أغسـطس) 

المقبل.
والمعتقلـون هـم: النائب السـابق رياض سـيف 
رئيـس مكتب أمانة إعلان دمشـق، فـداء الحوراني 
رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، وأمينا السر 
أحمـد طعمة وأكرم البنـي وأعضاء الأمانـة العامة: 

علي العبد الله وجبر الشـوفي ووليد البني وياسر 
العيتـي، وأعضـاء المجلـس الوطني: محمـد حجي 
درويـش ومـروان العـش وفايز سـارة وطـلال أبو 

دان. 
وكانـت المحكمة قـد وجهت للمعتقلين تهم «نشـر 
أخبـار كاذبـة مـن شـأنها أن توهـن نفسـية الأمـة، 
النعـرات  وإيقـاظ  القومـي  الشـعور  وإضعـاف 
العنصريـة والمذهبيـة، والنيـل مـن هيبـة الدولـة، 
والانتسـاب إلـى جمعيـة سـرية بقصـد قلـب كيان 
الدولة السياسـي والاقتصادي- سـنداً للمادة 306 

من قانون العقوبات».
مـن جهـة اخـرى عـين الرئيس السـوري بشـار 
بثينـة  المغتربـين  وزيـرة  الاربعـاء  امـس  الاسـد 
شـعبان مستشـارة للرئاسـة للشـؤون السياسية 

والاعلامية.
وقـال بيان رسـمي ان المحامي جوزيف السـويد 
تسـلم وزارة المغتربـين خلفـا لبثينـة شـعبان التي 

عملت مترجمـة للرئيس الراحل حافظ الاسـد وزاد 
نفوذها بعد وفاته عام 2000. 

وقامت بثينة شـعبان فعليا بدور الناطقة باسـم 
الحكومة السورية في السـنوات الاخيرة وتعاملت 

بشكل مكثف مع الصحافة الاجنبية. 
الى ذلك انهت اسرائيل وسورية امس الاربعاء في 
اسـطنبول جولة رابعة من المحادثات غير المباشـرة 
برعايـة تركيا، وقررتا مواصلـة مفاوضاتهما بهدف 
التوصل الى تسوية لخلافهما، كما اعلن دبلوماسي 

تركي لوكالة "فرانس برس".
وقـال هـذا المصـدر الـذي رفـض كشـف هويتـه 
"اتفـق الطرفـان على مواصلـة محادثاتهمـا في آب 
بوسـاطة  اي  نفسـه"،  النحـو  علـى  (اغسـطس) 
الذيـن  التركيـة  الخارجيـة  وزارة  مـن  مسـؤولين 

يتنقلون بين ممثلي الدولتين.
واضـاف الدبلوماسـي ان المحادثـات التي جرت 

من الاثنين الى الاربعاء "حصلت في جو بناء".

واشنطن: الضربة لطهران لا تزال ممكنة
اوباما: اسرائيل ستهاجم

ايران في حال فشل العقوبات

الناصرة - "القدس العربي"

 من زهير اندراوس:
اعلـن رئيس الوزراء الاسـرائيلي ايهـود اولمرت 
امـس الاربعـاء انه سيسـتقيل مـا ان يختـار حزب 
كديما الحاكم زعيما جديدا في الانتخابات الداخلية 
التي تجرى في 17 ايلول (سبتمبر) والتي لن يرشح 

نفسه فيها.
وقـال أولمـرت في اعـلان مفاجـئ من مقـر اقامته 
الرسـمي فـي القـدس "قـررت الا ارشـح نفسـي في 
اعتـزم  ولا  كديمـا  لحركـة  التمهيديـة  الانتخابـات 

التدخل في الانتخابات".
وأضـاف "عندما يقع الاختيار علـى رئيس جديد 
(لحزب كديما) سأستقيل من منصب رئيس الوزراء 
للسـماح لهـم بتشـكيل حكومـة جديـدة علـى وجه 

السرعة وبطريقة فعالة".
يشـار إلى أن اولمرت تورط في ست قضايا فساد، 
كانت أخطرهـا قضية تلقيه مئـات آلاف الدولارات، 
حسب الشبهات، من رجل الأعمال الأمريكي موريس 

تالانسكي، بصورة مخالفة للقانون.
وقـال رئيـس الوزراء فـي خطاب متلفز للشـعب 
الإسـرائيلي "إنه منذ اليـوم الاول لانتخابه تعرض 
لحملات تحقيق من قبل الشـرطة الإسرائيلية، التي 
لـم تتوقف حتى هذا اليوم، الأمـر الذي لم يمكنه من 
تأديـة واجبه كما يجـب"، وزاد قائلاً "إن الوضع في 
الدولـة العبريـة في جميـع نواحي الحيـاة ممتاز"، 
مشـيراً إلى "أن تل أبيب تلقت وما زالت تتلقى الدعم 
الكامـل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة"، ووجـه 

الشكر الخاص للرئيس جورج بوش.
واعترف اولمـرت أنه ارتكب العديـد من الأخطاء 
خلال حياته السياسـية، وأعرب عن أسـفه الشديد 

لذلك، مشيراً إلى أنه على استعداد لدفع الثمن. 
ورأى المراقبـون الإسـرائيليون أن أولمـرت أعلن 
عمليـاً اسـتقالته مـن الحكومـة واعتزالـه الحيـاة 

السياسية، دون أن يحقق شيئاً للدولة العبرية.
وقـال المحلـل أمنـون أبراموفيتـش، مـن القنـاة 
اولمـرت  إن  الإسـرائيلي،  التلفزيـون  فـي  الثانيـة 
كان جديـاً للغايـة في خطابـه، ولكنه أشـار إلى أن 
تالانسـكي، هو الذي أنهى حياة اولمرت السياسـية، 
لافتاً إلى أن الانتخابات الإسـرائيلية على الأبواب، 

لأن احتمالات إقامة حكومة بديلة ضئيلة للغاية.
وكانـت وزيـرة الخارجية الإسـرائيلية تسـيبي 
ليفنـي قـد اعلنت أمـس الأربعـاء الحـرب المفتوحة 
علـى اولمـرت، وقالـت إنها سـتفوز فـي المعركة على 
رئاسة حزب كاديما، حتى ولو ترشح اولمرت نفسه، 

وجاء هـذا التصعيد بين الاثنين بعـد أن تقرر إجراء 
الانتخابـات التمهيديـة لحـزب كاديمـا الحاكـم في 

السابع عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
الموسـاد  فـي  خدمـت  التـي  ليفنـي،  وتعتبـر 
أربـع  الخارجيـة)  (الاسـتخبارات  الإسـرائيلي 
سنوات، بين الأعوام 1980 وحتى العام 1984 الأوفر 
حظاً للفوز برئاسة كاديما، على الرغم من أن اولمرت 
قال في جلسـات مغلقة إن جميع المرشـحين لرئاسة 

الحزب هم أفضل من ليفني.
وكان اولمرت وليفني قد تبادلا التهم أمام عدسات 
التلفـزة يوم الاثنين من هذا الأسـبوع، حيث قال لها 
رئيـس الوزراء وبصوت عال: اسـكتي واسـمعي ما 
أقـول، فـردت عليه وأيضـاً بصوت عال: لن أسـكت 
وسأواصل الحديث. وأثار النقاش الحاد بين الاثنين 

حفيظة وزير المالية الإسرائيلي روني بار اون، وهو 
مقـرب جداً من اولمرت، وطلب من الاثنين السـكوت، 
بعد ذلك انسـحبت ليفني من الجلسة وغادرت قاعة 
الكنيست. وأمس الأربعاء نشرت صحيفة "هآرتس" 
أن الخـلاف بـين اولمرت وليفني نشـب علـى خلفية 
المفاوضـات غيـر المباشـرة التـي تجريها إسـرائيل 
مع سـورية بوسـاطة تركية، ونقلـت الصحيفة عن 
مصـادر مقربـة جداً من وزيـرة الخارجيـة قولها إن 
النقـاش الحـاد بينهـا وبـين رئيـس الوزراء نشـب 
علـى خلفيـة توجيهها الانتقـادات لسياسـة اولمرت 
فـي إدارة المفاوضـات مـع سـورية، وأعلنـت ليفني 
أمـام أولمـرت عـن تحفظهـا علـى كل المقترحات لحل 
مسـألة الحدود مع سورية، ورفضها عودة إسرائيل 
إلـى حـدود ما قبل الرابـع من حزيـران (يونيو) من 

العـام 1967، فـي حين قـال اولمرت أمس إنـه يتحتم 
على سـورية أن تختار بين السلام مع إسرائيل وبين 
مواصلة العلاقات الإسـتراتيجية المميزة بينها وبين 

الجمهورية الإسلامية في إيران، على حد تعبيره.
علاوة على ذلك، أضافت الصحيفة الإسـرائيلية، 
أنـه خلال النقاش الحاد بين اولمـرت وليفني أعربت 
وزيرة الخارجية، كما أوضحت في مناسبات عديدة 
فـي الأشـهر الأخيرة، عـن تحفظها علـى المفاوضات 
مـع سـورية، دون أن توافـق الأخيـرة علـى المطلب 
الإسـرائيلي بأن توقف سـورية تقديم الدعم المادي 
والمعنـوي لحـزب الله اللبنانـي، كما أنهـا تطلب أن 
يقطـع النظـام الحاكم في دمشـق علاقاتـه مع حزب 

الله وإيران وحماس في فلسطين. 
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

بـي  يـو   - ب  ف  ا   - واشـنطن   ■
آي: ذكـرت شـبكة "ايه.بي.سـي نيـوز" 
ان  الاربعـاء  الامريكيـة  التلفزيونيـة 
المرشـح الديمقراطي الـى البيت الابيض 
باراك اوباما قال علـى ما يبدو لبرلمانيين 
ديموقراطيين ان اسرائيل ستشن هجوما 
عسـكريا على ايران اذا فشلت العقوبات 

الجديدة التي فرضت على طهران.
ويبدو ان احـد البرلمانيين المشـاركين 
في الاجتماع مع اوباما قال لشـبكة "ايه.
بي.سـي نيـوز" ان الاخيـر قال "لـم يقل 
لـي اي مـن المسـؤولين الذيـن التقيتهـم 
ذلـك بشـكل مباشـر، لكـن لـدي انطباع 
بعـد مباحثاتـي بانـه في حال لـم تنجح 
العقوبات فان اسرائيل ستهاجم ايران".

وقد عقد اوباما مساء الثلاثاء اجتماعا 
مغلقـا مـع البرلمانيـين الديمقراطيـين في 
مجلـس النـواب. ولـم يصـدر اي تعليق 
على هذه التصريحات المنسـوبة لاوباما 
لا من فريق حملة المرشح الديمقراطي ولا 

من المكتب البرلماني لسناتور ايلينوي.
وقـد امهلـت مجموعـة 5+1 (الصـين، 
الولايـات المتحـدة، فرنسـا، بريطانيـا، 
السـبت  حتـى  ايـران  المانيـا)  روسـيا، 
لتقـديم رد واضـح علـى عرضهـا الاخير 
بالتعاون مقابل تجميد انشطتها النووية 
الحساسـة. وعدم اسـتجابة طهران لهذا 

العرض يعرضها لمزيد من العقوبات.
وتشـتبه الدول الغربيـة في ان ايران 
السـلاح  علـى  الحصـول  الـى  تسـعى 
النـووي تحت سـتار برنامجهـا النووي 

المدني الامر الذي تنفيه طهران.
"لـوس  صحيفـة  نقلـت  ذلـك  الـى 
عـن  الأربعـاء  أمـس  تايمـز"  أنجليـس 

مسـؤولين في الإدارة الامريكية تأكيدهم 
لوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن 
الولايـات المتحدة لم تتخل كليا عن فكرة 
شـن هجوم عسـكري علـى إيـران، على 
الرغم من قلق تل أبيب الواسع من اتجاه 
واشنطن لاتباع سياسة ليّنة مع طهران.

بـوش  إدارة  فـي  المسـؤولون  وقـال 
يومـي  بـاراك  مـع  اجتماعاتهـم  خـلال 
خيـار  إن  الماضيـين،  والثلاثـاء  الاثنـين 
مهاجمـة إيـران علـى خلفيـة برنامجهـا 
النووي لا يـزال على الطاولـة، مع العلم 
الأولـى  الدرجـة  فـي  يسـعون  بأنهـم 
إلـى التوصـل لحـل دبلوماسـي.  إلا أن 
المسؤولين، وبحسب الصحيفة، اعترفوا 
بوجـود اختلاف نـادر في مقاربـة الملف 
الإيراني بين كل من واشـنطن وتل أبيب، 
في ظل تشـديد الإسرائيليين على الخيار 
العسـكري خوفا من توصـل إيران قريبا 

الى امتلاك تقنية صنع قنبلة نووية. 

العاهل المغربي يدعو إلى تطبيع 
العلاقات مع الجزائر وفتح الحدود

الرباط - "القدس العربي" 

- من محمود معروف:
محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  دعـا   
تطبيـع  إلـى  الأربعـاء  امـس  السـادس 
العلاقـات مع الجزائـر واعتبر اسـتمرار 
إغـلاق الحـدود بـين البلديـن غيـر مبرر 

و"عقوبة جماعية" للشعبين.
ودعا المسـؤولون المغاربة في أكثر من 
مـرة الجزائر إلى تطبيـع العلاقات وفتح 
الحـدود لكنهـا أول مرة خلال هـذا العام 

تصدر عن العاهل المغربي.
خطـاب  فـي  المغربـي  العاهـل  وقـال 
إلـى الشـعب المغربـي بمناسـبة الذكرى 
التاسـعة لاعتلائـه العـرش "سـنواصل 
اتخـاذ المبـادرات الصادقـة والتجـاوب 
أجـل  مـن  الحسـنة  الإرادات  كل  مـع 
المغربية-الجزائريـة  العلاقـات  تطبيـع 
وإقامة شـراكة بناءة مع هذا البلد الجار 
الشـقيق". وأضـاف "مهمـا كان اختلاف 
وجهات النظر في هذا النزاع فإنه لا يبرر 
اسـتمرار إغلاق الحـدود كإجراء أحادي 
الشـقيقان  الجـاران  الشـعبان  يعيشـه 
أواصـر  مـع  يتنافـى  جماعـي  كعقـاب 
أخوتهما التاريخية ومستقبلهما المشترك 

مع مستلزمات الاندماج المغاربي".
وسارعت الجزائر إلى إغلاق حدودها 
مـع المغـرب فـي العـام 1994 بعـد فرض 
المغـرب التأشـيرة على مواطنيهـا بعدما 
اتهم المغـرب مواطنين جزائريـين بتنفيذ 
عمليـة إرهابية في فندق "أطلس إسـني" 
بمراكـش. وقال في خطاب امـس "هدفنا 
الأسـمى التجاوب مع طموحات الأجيال 
الشـعبين  طاقـات  لتسـخير  الصاعـدة 
الشـقيقين.. لرفـع التحديـات الحقيقيـة 
للتنميـة الكاملة بدل هدرهـا في متاهات 
نزاع موروث من عهـد متجاوز يعود إلى 

القرن الماضي".   (تفاصيل ص 7)

الحكومة ترحب وسولانا يراه خبرا سارا
المحكمة الدستورية بتركيا ترفض حظر 

حزب العدالة والتنمية الحاكم
■ عواصـم - وكالات:  اعلـن رئيـس 
هاشـم  التركيـة  الدسـتورية  المحكمـة 
المحكمـة  ان  الاربعـاء  امـس  كيليتـش 
العدالـة  حـزب  حظـر  طلـب  رفضـت 
والتنمية الحاكم المتهم بالقيام بنشاطات 
"مناهضـة للعلمانيـة"، وذلك بعـد ثلاثة 

ايام من المداولات.
الا ان المحكمـة قـررت حرمـان الحزب 

من قسم من التمويل العام.
وقـال القاضـي كيليتـش للصحافيين 

"تقرر عدم حل حزب العدالة والتنمية".
وصوت سـتة قضاة من احد عشـر مع 
حظـر الحزب، الا ان قـرار الحظر يتطلب 

موافقة سبعة قضاة على الاقل عليه.
كمـا رفضت المحكمة طلب المدعي العام 
وبينهـم  الحـزب،  اعضـاء  مـن   71 منـع 
رئيـس الـوزراء رجـب طيـب اردوغـان 
ورئيـس الدولة عبدالله غـول وعدد من 
الوزراء، من الانتماء الى حزب سياسـي 
لفتـرة معينـة. وكان المدعي العـام تقدم 

بهذا الطلب في آذار (مارس).
واعتبر رئيس المحكمة انه، ورغم عدم 
حظر الحزب، فقد تم توجيه "انذار جدي" 
اليـه عبـر حرمانه مـن نصف المسـاعدة 
المقدمة له من المال العام هذه السـنة، من 

دون ان يحدد رقما.
كوكسـال  البرلمـان  رئيـس  ورحـب 
العدالـة  حـزب  فـي  العضـو  توبتـان 
والتنميـة بالقـرار علـى الفـور، معتبـرا 

انه سـيكون لـه "تأثير ايجابـي جدا من 
اجل الحد مـن التوتر" الـذي اثارته هذه 
القضية. واعتبر ان قرار القضاة "سيرفع 
مسـتوى الديموقراطيـة في تركيـا"، في 
وقـت تسـعى انقـرة الـى الانضمـام الى 

الاتحاد الاوروبي.
وذكرت شـبكة "ان تي فـي" الاخبارية 
التلفزيونية التركية ان تصفيقا دوى في 
مقر حزب العدالة والتنمية في انقرة فور 

الاعلان عن القرار.
وهـذه الدعـوى هي الاولى فـي تركيا 
ضد حزب يمارس السلطة، وهي الوحيدة 

من هذا النوع في نظام ديمقراطي.

اقر بارتكاب اخطاء سياسية وتعهد اثبات براءته من تهمة الرشوة

اولمرت يعلن عزمه الاستقالة بعد شهرين
وليفني تتصدر المرشحين لخلافته برئاسة الوزراء 

التحقيق مع جنود امريكيين ارتكبوا مجزرة جديدة اودت بعائلة قرب سامراء 

عملية ديالى تستهدف 5 الاف مطلوب بينهم مسؤولون بالمحافظة
بغداد – "القدس العربي" –

 من هاني عاشور:
اشـارت مصـادر حكوميـة عراقيـة الـى احتمـال 
المالكـي  نـوري  العراقـي  الـوزراء  رئيـس  وصـول 
للاشـراف علـى العمليات فـي محافظـة ديالى التي 
بدأت الثلاثـاء ، فيما يقول قـادة امنيون ان وزيري 
ويقـودان  المدينـة  سـيصلان  والداخليـة  الدفـاع 
العملية مباشـرة، وتقول مصادر مقربة من الحكومة 
والسـطات الامنية ان هناك قائمة تضم اسـماء اكثر 
مـن 5000 مسـؤول ومنتسـب فـي الدوائـر المدنيـة 
والامنية ومطلوب من المسـلحين سـيجري اعتقالهم 
اثنـاء تنفيـذ الخطة بتهـم تتعلـق بممارسـة اعمال 
ارهابيـة واخـرى تخص الفسـاد الاداري والرشـى 
والاختـلاس، بينما ينشـغل الاهالـي بتخزين المواد 
الغذائيـة تحسـبا لفـرض حظر تجـوال او اشـتداد 

المواجهات بين قوات الجيش والجماعات المسلحة.
ومـع بدء انتشـار هـذه المعلومات تشـير مصادر 
محليـة مـن محافظـة ديالـى (60 كيلـو مترا شـمال 
شـرقي بغداد) ان بعـض المسـؤولين المحليين، ممن 
تحـوم حولهم الشـبهات، بـدأوا يجاهـرون بقلقهم 

المتصاعد معبرين عن خشـيتهم مـن تفعيل المذكرات 
القضائية التي تشـمل العديد منهـم، نتيجة دعاوى 
تقدمـت بهـا عوائـل متضـررة ضدهـم خـلال فتـرة 
انفـلات الامـن وسـيطرة الجماعـات المسـلحة على 
زمـام الامور فـي غالبية مدن المحافظـة منذ منتصف 
عام 2005 وحتى الانتهاء من عمليات السهم الخارق 

في تموز (يوليو) 2007.
مصادر عشـائرية اوضحت ان القلق السـائد في 
مدن المحافظة لا يقتصر على العرب السنة فقط وانما 
تجاوز الى الشارع الشيعي وقراهم وبلداتهم ايضا، 
ووصل الى صفوف القوات الامنية التي تشـهد الان 
ارباكا كبيرا لورود اسـماء عدد منهم بتهمة الانتماء 
الى المليشـيات والخارجين عن القانون، في اشـارة 
منهم الى جيش المهدي التابع للزعيم الديني الشاب 

مقتدى الصدر والمتعاطفين معه". 
القيادي في الحزب الاسـلامي العراقي ومسؤول 
اللجنة الامنية فـي مجلس محافظـة ديالى الدكتور 
حسـين الزبيدي ادرك خطورة تنامي مشـاعر القلق 
هذه، فسـارع الخطـى تجاه احيـاء بعقوبة وناحية 
كنعان لطمأنة الناس فيها، مؤكدا بأن الخطة الامنية 
لا تستهدف ســــوى الخارجين عن القانون، حسب 

بيان لمكتبه الاعلامي. 

ونقلت مصادر عـن الزبيدي ايضـا خلال جولته 
تاكيداتـه علـى ان القـوات الامنيـة لـن تسـمح بأي 
تجاوزات او انتهاكات، موضحا ان مسؤولين رفيعي 
المسـتوى مـن مجلس النـواب ورئاسـة الجمهورية 
ورئاسة الوزراء سيحضرون لمراقبة سير العمليات 

العسكرية المزمع تنفيذها. 
والعشـائر  القبائـل  رؤسـاء  عشـرات  ان  يذكـر 
والشـيوخ والوجهـاء الذيـن شـاركوا فـي مؤتمـر 
للمصالحـة الوطنيـة طالبـوا قائـد القـوات البريـة 
الفريـق الركن علـي غيـدان العتبي وقائـد عمليات 
ديالـى اللواء الركن عبد الكـريم الربيعي ايضاحات 
عن شـائعات تسري في الشارع المحلي تفيد بوجود 
قائمـة مـن 5000 مسـؤول ومنتسـب امنـي سـيتم 

اعتقالهم اثناء الحملة. 
من جانبـه كان قد اكد قائد القوات البرية الفريق 
الركن علي غيـدان خلال حضـوره مؤتمر المصالحة 
الوطنية الموسـع الـذي اقامته لجنـة متابعة وتنفيذ 
المصالحـة الوطنيـة ومديرية شـؤون العشـائر في 
وزارة الداخليـة العراقيـة وحضـره ممثـل رئيـس 
الوزراء المستشـار محمد سلمان السعدي في مدينة 
بعقوبة، اكد ان العملية لا تسـتهدف ابناء المحافظة، 
مشـددا علـى ان العمليـة سـتكون بيضـاء ومهنيـة 

 .٪100
ويبـدو ان التطمينات التي وعـد بها قائد القوات 
البريـة الفريـق الركـن علـي غيـدان العتبي بشـأن 
عملية "بشـائر الخير"، لم تكن كافية لتبديد مشـاعر 
القلق والخشـية من الاعتقالات التـي تنتاب العديد 

من ابناء محافظة ديالى.
من جهة اخرى اعلنت القوة المتعددة الجنسـيات 
فـي العـراق الاربعاء فـي بيـان انها فتحـت تحقيقا 
حـول مقتل ثلاثـة عراقيين، بينهم امـراة، بيد جنود 

امريكيين شمال بغداد.
وقالت القوة المتعددة الجنسيات بقيادة امريكية 
"ان تحقيقـا فتح حول الحادث" الـذي وقع الاربعاء 
قرب سـامراء (125 كلم شـمال بغداد) اثنـاء عملية 
كانـت تسـتهدف "مشـبوهين علـى علاقـة بتنظيـم 

القاعدة".
واوضـح البيـان ان جنودا امريكيين "اسـتهدفوا 
باطـلاق نـار (..) تعـذر تحديـد مصـدره، ورصدوا 
اربعـة اشـخاص يقومون بانشـطة مشـبوهة راوا 

فيها نية عدائية".
واضاف "بدأ الجنود المعركة فقتلوا رجلين وامراة 
وجرحوا امراة اخرى"، موضحا ان شـخصا خامسا 

اعتقل.   (تفاصيل ص 3)

«هيومن رايتس ووتش» 
تتهم فتح وحماس 
بـ«انتهاكات خطيرة»

ا ف ب: نـدد تقريـر  ■ نيويـورك - 
لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الاربعاء 
بقيـام قوات الامن التابعـة لحركتي فتح 
المتنازعتـين،  الفلسـطينيتين  وحمـاس 
وباعمـال  تعسـفية  اعتقـالات  بحملـة 

تعذيب.
وقـال تقريـر المنظمـة التـي تتخذ من 
الحركتـين  قـوات  ان  مقـرا،  نيويـورك 

تورطت في "انتهاكات خطيرة".
المسـاعد  المديـر  سـتورك  جـو  واكـد 
النـزاع  "ان  للمنظمـة للشـرق الاوسـط 
السياسـي بـين حمـاس وفتح فـي صدد 
ايقاع عـدد متزايد من ضحايـا انتهاكات 

خطيرة لحقوق الانسان".
ووتـش"  رايتـس  "هيومـن  وطلبـت 
مـن اولئـك الذيـن يدعمـون الحركتـين 
بجعـل  العالـم  عبـر  الفلسـطينيتين 
المسـاعدة  فيهـا  بمـا  مسـاعدتهم، 
الاقتصاديـة، مشـروطة بالتأكـد مـن ان 
الحركتـين اتخذتـا "اجـراءات ملموسـة 
هـذه  لوقـف  منهـا"  التثبـت  ويمكـن 
المنظمـة ان قـوات  الانتهـاكات. وقالـت 
حماس في قطاع غـزة اعتقلت في الاونة 
الاخيـرة نحـو 200 شـخص. واضافـت 
ان بعضهـم افـرج عنـه بعد وقـت قصير 
غير ان حماس فتشـت مقـار مئة جمعية 
خيرية على الاقل. وفي الان ذاته، اوقفت 
قوات فتح نحو مئة شـخص يشـتبه في 
انهم من انصـار حماس بينهم جامعيون 

ومسؤولون محليون.
وقالت المنظمة ان الحركتين استخدمتا 

التعذيب.
واوضحت "ان قوات الامن في الضفة 
تعذيـب  الـى  تلجـأ  مـا  كثيـرا  الغربيـة 
معتقلـين اثنـاء اسـتجوابهم" مـن خلال 

الايهام بالاعدام والضرب المبرح.

طالبان تعدم 
امرأة متهمة

بالتجسس في باكستان
ب:  اف   - (باكسـتان)  ميرنشـاه   ■
اعلن مسـؤول امني الاربعـاء ان عناصر 
من طالبان تنشط في مناطق القبائل في 
شمال غرب باكستان اعدمت امرأة متهمة 
بالتجسـس لحسـاب القـوات الامريكية 

في افغانستان.
وعثر علـى جثـة غولـزادة بيبي (30 
عاما) على مسافة قريبة من ميرنشاه في 
شمال وزيرستان، داخل مناطق القبائل 
المحاذيـة لافغانسـتان. واتهمت رسـالة 
تركـت علـى الجثـة، المـرأة بالتجسـس 
بحسـب  الامريكيـة،  القـوات  لحسـاب 
مـا قـال هـذا المسـؤول لوكالـة «فرانس 
بـرس». واضاف انه كتب على الرسـالة 
الـى  تتحـدث  كانـت  فيمـا  قتلـت  «لقـد 
الامريكيـين بواسـطة هاتف عبـر الاقمار 

الاصطناعية».
وأعدم اخيـرا العديد من الاشـخاص 
القـوات  لحسـاب  بالتجسـس  المتهمـين 
الامريكيـة في افغانسـتان فـي الظروف 

نفسها في تلك المنطقة.
وتشـهد مناطق القبائل الباكسـتانية 
موجة عنف منـذ لجأ اليها مئات المقاتلين 
الاسـلاميين المرتبطـين بتنظيـم القاعدة 

وطالبان بعدما طردوا من افغانستان.

سريلانكا ترسل خادمات 
أقل للدول العربية 

مشيرة إلى سوء المعاملة
■ كولومبـو – رويترز: قال مسـؤول 
عـدد  سـتخفض  سـريلانكا  إن  عمالـي 
الخادمـات اللائي ترسـلهن إلى الشـرق 
الأوسط مشـيرا إلى تزايد الشكاوى من 

سوء معاملة النساء المهاجرات للعمل. 
رئيـس  رانـاواكا  كينجسـلي  وقـال 
مكتب سـريلانكا للتشـغيل فـي الخارج 
النسـاء  عـدد  خفـض  «نريـد  لرويتـرز 
المهاجرات للعمل فيما يرجع أساسـا إلى 
شـكاوى تلقيناها مـن العاملات في دول 

الشرق الأوسط» 
وكانـت السـعودية وقطـر والإمارات 
والكويـت أكبـر الأسـواق لأكثـر من 700 
الـف خادمـة سـريلانكية تشـكو اعـداد 
حقـوق  انتهـاكات  مـن  منهـن  متزايـدة 

الانسان. 
وقال المكتـب انه تلقى أكثـر من 3400 
شـكوى مـن نسـاء أغلبهـن يعملـن فـي 
منطقـة الخليـج فـي النصـف الأول مـن 
عـام 2008 من تحرشـات وعـدم الالتزام 
بالتعاقـدات وعـدم دفـع الأجـور او دفع 

أجور زهيدة. 
وقال المكتب انه تلقى شكاوى عن 577 
حالـة عـدم التـزام بالعقـود و479 حالة 
تحـرش في النصف الأول مـن عام 2008 
منهـا حـالات انتهـاكات جنسـية وعنف 

بدني. 

اولمرت كما بدا امس

رجب طيب اردوغان
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محاميه يقر بانه لم يرسل اي طعن الى المحكمة

رادوفان كرادجيتش اصبح في قبضة القضاء الدولي 
■ بلغـراد - لاهـاي - اف ب: نقل الزعيم 
السياسـي السابق لصرب البوسنة رادوفان 
كرادجيتـش الـذي تلاحقـه محكمـة الجزاء 
السـابقة  بيوغوسـلافيا  الخاصـة  الدوليـة 
منـذ ثلاث عشـرة سـنة بتهمـة الابـادة، ليل 
الثلاثـاء- الاربعـاء مـن بلغـراد الـى لاهاي 

حيث وضع في سجن المحكمة.
واعلنت محكمة الجـزاء الدولية في بيان 
كرادجيتـش  رادوفـان  ان  الاربعـاء  صبـاح 
«الـذي اعتقل في 21 تمـوز (يوليو) 2008 في 
صربيا ادخـل الى مركز الاعتقـال في لاهاي» 

في حي شيفنينغن.
وقـد حطت الطائرة التي اقلت احد اشـهر 
الفاريـن المطلوبـين مـن القضـاء الدولي في 
العالـم، فـي السـاعة 6.30 بالتوقيـت المحلي 
(4.30 ت غ) فـي مطار روتـردام غرب هولندا 
الذي احيـط بتدابير امنية مشـددة، كما افاد 

مصور لوكالة «فرانس برس».
ويفتـرض ان يجـري طبيـب فحوصـات 
طبية لكرادجيتـش بعد وصوله ليبلغ بعدها 

بقانون السجن وببعض حقوقه.
ومـن المتوقع ان يمثـل للمـرة الاولى امام 
او  الخميـس  الجـزاء  محكمـة  قضـاة  احـد 
الجمعة. واثناء هذه الجلسة الاولية سيطلب 

منه الاقرار بذنبه او الدفع ببراءته.
ولن يكـون مرغما على الاجابة على الفور 
بل بامكانه اسـتخدام حقه بمهلة قانونية من 

30 يوما.
وكان قـرار نقـل كرادجيتـش الـى لاهاي 
اتخذه وزيـر العدل سـنيزانا مالوفتش وفقا 
للقانون الصربي بشـأن التعـاون مع محكمة 
رفعـه  طعـن  مـن  بالرغـم  الدوليـة  الجـزاء 

محاميه عبر البريد.
واكـدت وزارة العـدل الصربيـة في وقت 

سـابق الاربعاء في بيان انهـا «اتخذت قرارا 
طبقـا  كرادجيتـش  رادوفـان  تسـليم  يتيـح 
للقانون الصربي حول التعاون مع المحكمة»، 
مضيفة ان محكمـة منطقة بلغراد التي تنبثق 
منها المحكمة الصربية لجرائم الحرب، تأكدت 
لتسـليم  توافـرت  قـد  الشـروط  كل  ان  مـن 
رادوفـان كرادجيتـش الـى محكمـة الجـزاء 

الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وقد اعلنـت النبأ ليل الثلاثـاء- الاربعاء 
وكالـة الانبـاء الصربيـة «تانيـوغ» واكـده 
لوكالـة «فرانـس بـرس» بعـد ذلـك مصـدر 
مقرب من اجهزة الامن الصربية. واكتفى هذا 
المصدر الذي طلب عدم كشـف هويته بالقول 

«انه صحيح».
لصـرب  السـابق  الزعيـم  نقـل  ويأتـي 
البوسـنة بعـد بضـع سـاعات مـن تظاهـرة 
نظمتها المعارضة القومية الصربية في وسط 
بلغـراد وقعـت خلالهـا صدامـات بـين مئات 

الشبان والشرطة.
وكانـت السـلطات الصربيـة اعلنـت فـي 
21 تموز (يوليـو) اعتقـال كرادجيتش الذي 
يطالـب القضاء الدولي بتسـليمه منذ 1995، 
في بلغراد نفسـها في ظروف شبيهة بقصص 

الخيال الى حد ما.
ففـي تلك السـنة وجهـت محكمـة الجزاء 
الدوليـة الى كرادجيتش تهمـة ارتكاب ابادة 
وجرائـم ضـد الانسـانية وجرائم حـرب. الا 
ان زعيم صرب البوسـنة السابق توارى عن 

الانظار منذ 1996.
وكل عمليـات التفتيـش التـي اجريت في 
البوسـنة واماكن اخرى وكذلك كل الدعوات 
التـي وجهتهـا محكمة الجزاء الى السـلطات 
الصربية لم تجد نفعـا. ولم يعثر على اي اثر 

لكرادجيتش.

الـى ان عاد للظهور اثنـاء توقيفه بملامح 
رجـل بلحيـة وشـعر ابيـض كثيـف يمارس 
«الدكتـور  هويـة  منتحـلا  البديـل  الطـب 

دابيتش».
وتتهم محكمة الجزاء الدولية كرادجيتش 
(63 عاما) بانه كان من المهندسين الرئيسيين 

لـ»التطهير الاثني» خلال حرب البوسنة.
وينسـب اليـه القضاء الدولـي خصوصا 
اسـوأ مجزرة ارتكبت في اوروبا منذ الحرب 
العالميـة الثانية، وهي مجزرة سريبرينتسـا 
(البوسـنة) التي ذهب ضحيتها نحو ثمانية 

الاف مسلم في تموز (يوليو) 1995.
كمـا يلاحق القضـاء الدولـي كرادجيتش 
العديـد  اوقـع  الـذي  سـاراييفو  لحصـار 
فـي  المدنيـين  الآف  واعتقـال  الضحايـا  مـن 

معسكرات في شمال غرب البوسنة.
وكانت الدول الــ27 الاعضاء في الاتحاد 
الاوروبـي حـذرت سـلطات بلغـراد مـن ان 
صربيـا لا يمكـن ان تتقـدم لجهـة تطلعاتهـا 

الاوروبية طالما لم توقف كرادجيتش.
باعتقـال  ايضـا  الاوروبيـون  ويطالـب 
الجـزاء  محكمـة  قبـل  مـن  آخريـن  متهمـين 
راتكـو  الجنـرال  وخصوصـا  الدوليـة، 
ملاديتش الذي كان الذراع اليمنى العسكرية 
لكرادجيتـش ابان حرب البوسـنة (1992 - 

.(1995
كرادجيتـش  رادوفـان  اعتقـال  وجـاء 
بعـد اسـابيع قليلة مـن اعتقال مطلـوب آخر 
من محكمـة الجـزاء الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السـابقة هـو الصربـي البوسـني شـتويان 
حـرب  جرائـم  بارتـكاب  المتهـم  زوبليانـين 

وجرائم ضد الانسانية.
وشهدت عمليات ملاحقة الفارين المتهمين 
من محكمة الجـزاء التي ظلت تـراوح مكانها 

لفترة طويلة، تقدما لافتا في الآونة الاخيرة.
وبتوقيـف كرادجيتـش يضيـق الخنـاق 
حول ملاديتش الذي بات في الخط الاول في 
عمليات البحث حتـى وان كان يبدو اعتقاله 
اكثر صعوبة نظرا الى الدعم الذي يحظى به 

عموما.
الى ذلك اقـر محامي رادوفان كرادجيتش 
في اخر المطـاف بانه لم يرسـل اي طعن عبر 
البريـد لتأخيـر نقل موكلـه الى مقـر محكمة 
بيوغوسـلافيا  الخاصـة  الدوليـة  الجـزاء 
السـابقة في لاهاي، وذلك في تصريح لمحطة 

التلفزيون بي-92.
فوياسـتش  سـفيتوزار  المحامـي  وقـال 
لبـي-92 «لا لم يرسـل (الطعـن). كانت هذه 
الوسـيلة الوحيدة لتأخير رحيله من صربيا 
بغية السماح لعائلته الموجودة في البوسنة 

بزيارته».
لكن لوقا شـقيق رادوفان كرادجيتش اكد 
في عطلة نهاية الاسبوع ان هذا الطعن ارسل 

فعلا الى القضاء الصربي.
واعلنـت ايفانـا راميتش المتحدثة باسـم 
المحكمـة المكلفـة هـذا الملف عصـر الثلاثاء ان 
هـذا الطعـن لم يصـل الـى المحكمـة الخاصة 

بجرائم الحرب.
الاسـبوع  كرادجيتـش  توقيـف  وبعـد 
الماضـي في بلغـراد قامت عائلـة زعيم صرب 
البوسـنة السـابق - زوجته ليليانـا وابنته 
صونيا ونجله ساسـا المقيمون في البوسـنة 
- بخطوات للحصول على جوازات سـفرهم 
التي صودرت منهم في كانون الثاني (يناير) 

بغية التمكن من زيارته.
واعطـت السـلطات الصربية فـي النهاية 
موافقتهـا لنقـل كرادجيتش الـى لاهاي التي 

رجال امن يرافقون الطائرة المروحية التي نقلت كرادجيتش الى لاهاي امسوصل اليها فجر امس الاربعاء.

■ لنـدن - يو بـي آي: أصدر مجلـس اللـوردات البريطاني امس 
الاربعـاء حكمـاً اعتبـر فيـه أن مكتـب جرائـم الإحتيـالات الخطيرة 
الرسـمي تصرف على نحو قانوني حين قـرر أواخر العام 2006 وقف 
التحقيـق الـذي كان يجريـه حـول مزاعـم فسـاد مرتبطـة بصفقات 

الأسلحة السعودية.
وبـدأت الحكومـة البريطانيـة مطلع الشـهر الحالي أمـام مجلس 
اللـوردات إجراءات اسـتئناف الحكم الذي اصدرتـه مؤخراً المحكمة 
العليـا في لنـدن وابطلت بموجبه قرار وقف تحقيق الفسـاد المرتبط 
بصفقـة اليمامة التسـلحية السـعودية الضخمـة واعتبرتـه خاطئاً 

وغير مشروع.
وعقـد مجلـس اللـوردات جلسـات اسـتماع لإقـرار مـا إذا كانـت 
الحكومة البريطانية تصرفت على نحو مشـروع حين قررت قبل نحو 
عامين وقف تحقيق الفساد الذي كان يجريه مكتب جرائم الإحتيالات 
الخطيرة حول مزاعم قيام شـركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي 
إيه إي سيسـتمز) بدفع رشـاوى لأفراد من العائلة الملكية السعودية 

لتسهيل حصولها على عقود تسلح من الرياض.
مـن جانبه وصـف زعيم حـزب الديمقراطيين الأحـرار البريطاني 
المعـارض نـك كليـغ الحكـم الـذي اصـدره مجلـس اللـوردات أمس 
الأربعـاء واعتبر فيه قرار مكتـب جرائم الإحتيـالات الخطيرة وقف 
تحقيق الفساد الذي كان يجريه حول عقود الأسلحة السعودية بأنه 

«رخصة قانونية للإبتزاز الدولي».

وقال كليغ في بيان «يبدو أن دور القانون في بريطانيا صار يعتمد 
على نزوات الحكومات الأجنبية».

ودعـا الحكومـة البريطانية إلى «فتح تحقيق مسـتقل حول الدور 
الذي لعبته في وقف التحقيق إن رغبت في إصلاح سـمعتها الملطخة 

على الساحة الدولية».
واضـاف كليـغ «أن نفحـة الفسـاد القويـة سـتبقى إلـى أن يكمـل 
مكتـب جرائـم الإحتيـالات الخطيـرة تحقيقـه حـول صفقـة اليمامة 

التسلحية».
وكان مكتـب جرائـم الإحتيـالات الخطيرة فتح عـام 2004 تحقيقاً 
بشـأن صفقـة اليمامـة التسـلحية البالغـة قيمتهـا 43 مليـار جنيـه 
اسـترليني بعد اتهام (بي إيه إي) بدفع رشاوى لمسؤولين سعوديين 
لتأمـين حصولها على عقود مـن الرياض، لكن الحكومـة البريطانية 
قررت وقف التحقيق في كانون الاول (ديسمبر) 2006 لأسباب عزتها 

إلى حماية الأمن القومي البريطاني.
ورفعـت جماعتـا الضغـط البريطانيتـان «الحملـة ضـد تجـارة 
الأسـلحة» و»مؤسسـة أبحاث كورنر هاوس» الناشـطتان في مجال 
مكافحة الفسـاد دعـوى قضائية أمـام المحكمة العليا ضـد قرار وقف 
التحقيـق والذي اعتبـر محاموها أنه جاء لخدمـة المصالح التجارية 
وليس أمن المملكة المتحدة، واتهموا الحكومة البريطانية بالإستسلام 
لما اسـموه «الإبتزاز» بعد تهديد السـعودية بوقف تعاونها في مجال 
مكافحـة الإرهـاب مـع بريطانيا، وشـددوا علـى أن رئيـس الوزراء 

البريطانـي السـابق طوني بلير مـارس ضغوطاً هائلة علـى النائب 
العام وقتها اللورد غولدسميث لوقف التحقيق.

وأسـقطت المحكمة العليا في العاشـر من نيسـان (إبريل) الماضي 
قـرار الحكومـة البريطانية وقـف التحقيـق واعتبرته خاطئـاً وغير 
مشروع، لكن مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة قرر استئناف الحكم 

أمام مجلس اللوردات.
وكان محامـو الحكومـة البريطانيـة نفـوا فـي جلسـة الإسـتماع 
السـابقة التـي عقدهـا مجلـس اللـوردات أن يكـون الأميـر بندر بن 
سـلطان الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السـعودي، والذي شـغل 
مـن قبل منصب سـفير بـلاده لدى واشـنطن، مـارس ضغوطـاً على 
الحكومة أو سـعى إلى تحريف سير العدالة لوقف تحقيق الفساد في 

صفقات الأسلحة المستمرة بين لندن والرياض.
وزعمـت تقاريـر صحافية بأن الأمير بندر سـعى شـخصياً لوقف 
تحقيق مكتب جرائـم الإحتيالات الخطيرة حول مزاعم تلقيه دفعات 
مالية سـرية تجاوزت المليار جنيه إسـترليني من (بي إيه إي)، وأنه 
هـدد بوقـف بـلاده تزويـد بريطانيـا بمعلومـات اسـتخباراتية عن 

الإرهابيين الإسلاميين في حال لم يتوقف التحقيق.
وبـدأت لجنـة الإسـتئناف في مجلـس اللـوردات في السـابع من 
تمـوز (يوليو) الحالي جلسـات الاسـتماع لدعوى الإسـتئناف التي 
رفعهـا مكتـب جرائـم الإحتيالات الخطيـرة ضد حكم المحكمـة العليا 

البريطانية قبل أن تقرر أمس أن وقف التحقيق كان قراراً مشروعاً.

حزب معارض يعتبر الحكم «رخصة قانونية» للإبتزاز الدولي 

مجلس اللوردات البريطاني يؤيد قرار وقف تحقيق الفساد حول الأسلحة السعودية
■ الريـاض - اف ب: اعلن مسـؤول 
فـي هيئـة الامـر بالمعـروف والنهي عن 
المنكر (الشرطة الدينية) في الرياض ان 
الهيئة سـتبدأ اعتبارا من امس الاربعاء 
بمنع بيع القطط والكلاب او اصطحابها 
فـي الشـوارع والاماكـن العامـة تنفيذا 

لفتوى دينية في هذا الخصوص.
واشـار مسـؤول في مكتب الهيئة في 
الرياض فـي تصريحات نقلتها صحيفة 
«الحيـاة» بطبعتها السـعودية، الى انه 
سـيتم توجيه خطابات الى محلات بيع 
الحيوانـات مـن اجـل منـع بيـع القطط 

وكلاب الزينة.
وذكر احمـد زيدان الـذي يدير محلا 
وعيـادة لبيـع وعـلاج الحيوانـات في 

الرياض في تصريـح لـ»فرانس برس» 
انه لـم يتلـق «اي امر حتى الآن بشـأن 

منع القطط وكلاب الزينة».
الا انه اشـار الى ان وجـود تعليمات 
سابقة من الهيئة تقضي بعدم بيع كلاب 
الزينة «لكـن لم يكن هناك تشـديد على 

تطبيق ذلك».
ونقلـت «الحيـاة» عـن المديـر العـام 
لهيئة الامر بالمعـروف والنهي عن المنكر 
فـي الريـاض عثمـان العثمـان قوله ان 
«الهيئة بدات بالفعل منذ يومين بتفعيل 
قـرار صـدر عـن اميـر منطقـة الرياض 
بالنيابـة الامير سـطام بن عبـد العزيز 
القطـط  قبـل شـهر يقضـي بمنـع بيـع 
الاماكـن  فـي  اصطحابهـا  او  والـكلاب 

العامة».
القـرار  «هـذا  ان  العثمـان  واوضـح 
صدر بناء على فتـوى صدرت عن هيئة 
كبار العلمـاء اعلى مؤسسـة ومرجعية 
اقتنـاء  تحـرم  السـعودية  فـي  دينيـة 

القطط وكلاب الزينة».
وذكـر مديـر عـام الهيئـة ان الهيئـة 
طلبت من مراكزها «مخاطبة محلات بيع 
الحيوانات بعدم بيـع القطط والكلاب» 
واشـار الـى ان «سـبب تفعيـل القـرار 
يعـود الـى انتشـار ظاهـرة اصطحاب 
بعض الشباب للقطط والكلاب لمعاكسة 
الـى  العائـلات  ومضايقـة  الفتيـات 
جانـب عدم الالتزام بـالآداب العامة في 

الشوارع والاسواق التجارية».

حظر بيع القطط والكلاب في الرياض 
واصطحابها الى الاماكن العامة تنفيذا لفتوى

لندن – «القدس العربي»:

الكويتيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت   
«كونـا» إن الكويت تدرس زيادة الحد 
الادنـى للاجـور إلـى 40 دينـارا (151 
دولارا) بعـد أن نظم عمال آسـيويون 
اضرابـا عن العمل للمطالبة بتحسـين 

الاجور.
وتوصلـت الحكومـة الكويتية إلى 
اتفاق مع العمال الآسيويين يوم الاثنين 
لانهاء اضراب عن العمل اسـتمر ثلاثة 
أيـام بسـبب الاجـور وظـروف العمل 
وواكـب ارتفاع التضخـم الذي تجاوز 
11 في المئة في شهري نيسان (أبريل) 

وايار (مايو).
وقـال بعض العمـال المضربين إنهم 
يحصلـون علـى ما يصـل إلـى ثمانية 

دنانير في الشهر.
ونقلـت الوكالة عن وزير الشـؤون 
الاجتماعيـة والعمل بدر الدويلة قوله 
الـوزارة سـتقدم  مسـاء الثلاثـاء إن 
توصيـة لمجلـس الـوزراء برفـع الحد 
الادنى للجر الشـهري إلـى 40 دينارا. 

لكنه لم يذكر المستوى الحالي.
والكويـت هـي ثالـث أغنـى الدول 

العربية وهي سـابع أكبـر دول العالم 
تصديـرا للنفـط وبلـغ نصيـب الفـرد 
الاجمالـي  المحلـي  النـاتج  مـن  فيهـا 
30188 دولارا فـي عـام 2006 وفقـا لمـا 
ذكرته مجلة «ميدل ايست ايكونوميك 

دايجست (ميد)».
ونسبت الوكالة للوزير قوله إن أي 
تغيير في الحد الادنى للاجور سيطبق 

على العقود الحالية والمستقبلية.
وفي اطار تدابيـر لمكافحة التضخم 
الحكومـة  رفعـت  الاسـعار  وارتفـاع 
أجـور المواطنين الكويتيـين مرتين بما 

يبلغ اجماليه 170 دينارا هذا العام.
وتعتمـد دول الخليج اعتمادا كبيرا 
علـى العمالـة الوافـدة وخاصـة مـع 
القياسـية  النفـط  ايـرادات  اسـتثمار 
لتنويـع المـوارد الاقتصاديـة. ويمثـل 
الوافـدون نحـو ثلثي سـكان الكويت 

البالغ عددهم 3.2 مليون نسمة.
من جانبه اعرب المستشار العمالي 
فـي السـفارة المصريـة لـدى الكويـت 
اسـتعداد  عـن  امـس  سـعد  محمـد 
العمالـة  لتوفيـر  بـلاده  وترحيـب 
المصرية وسد احتياجات كل الوزارات 
والهيئات والمؤسسات في حال وجود 

أي نقص في العمالة.
وقـال سـعد فـي تصريـح لوكالـة 
الانبـاء الكويتية «كونـا» انه في حال 
الموافقـة علـى ذلـك «فاننـا نتمنـى ان 
تتولى الجهات الرسـمية فـي الكويت 
مصـر  مـن  العمـال  جلـب  مسـؤولية 
للحيلولـة دون اسـتغلالهم من جانب 

بعض الشركات الخاصة».
واعـرب عـن الامـل فـي ان تتولـى 
لجنـة المناقصات المركزيـة في الكويت 
الشـؤون  وزارة  مـع  وبالتعـاون 
مسـؤولية التدقيـق فـي عقـود العمل 
ببنودهـا  الالتـزام  مـدى  ومتابعـة 
العمـال  والتأكـد مـن مطابقـة اجـور 
المعلنـة فيهـا مـع ما يتـم تسـليمه لهم 

فعلا.
وذكـر ان من شـأن تحمـل الجهات 
الرسـمية مهمة جلب العمالة ومتابعة 
امورهـا الماليـة والقانونيـة «اضفـاء 
مصداقية اكثر فـي التعامل مع العمالة 
وضمان تسليمهم مسـتحقاتهم المالية 
وكل حقوقهم الامـر الذي يمنح العامل 
ثقـة وطمأنينة في التفاني والاخلاص 

في العمل».
وقال ان بلاده على استعداد لتزويد 

مضيفـا  المطلوبـة  بالعمالـة  الكويـت 
الرغبـة «ليـس  الهـدف مـن هـذه  ان 
اسـتغلال الاوضاع الحاليـة التي تمر 
بها الكويـت كما قد يظن البعض وانما 
لغـرض الوقـوف الى جانب الاشـقاء 
ومسـاعدتهم في هذه المحنـة الطارئة 

كما يفعل الأخ لأخيه».
المصريـة  العمالـة  ان  واضـاف 
«تتشـرف بعملهـا علـى ارض الكويت 
نهضتهـا  فـي  ومشـاركتها  الحبيبـة 
وتنميتها بعقولها وسـواعدها لا سيما 
ان هـذا البلـد هـو جـزء عزيـز علـى 

قلوبنا».
وقال المستشار العمالي في السفارة 
المصريـة ان العمالـة المصرية «جاءت 
وتلتـزم  القانـون  لتحتـرم  هنـا  الـى 
بالشرعية..وعند وقوع أي خلاف بين 
العامـل المصري ورب العمـل الكويتي 
فانـه يتم اللجـوء دائما الـى القنوات 
الشـؤون  بـوزارة  الممثلـة  الشـرعية 
الاجتماعيـة والعمـل واتحـاد نقابات 

العمال والمجتمع المدني».
وجـود  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
أي دور للعمـال المصريـين فـي أعمـال 
الشغب التي رافقت بعض الاضرابات 

الاحـد الماضـي اوضح سـعد «فوجئنا 
ان العمـال الاجانـب المتسـببين بتلـك 
الاحـداث يقومـون بتحريـض ابنائنا 

على المشاركة».
واكـد ان العمـال المصريـين رفضوا 
بشـدة الانضمام الـى اعمال الشـغب 
«الامر الـذي افضى الـى تعرضهم الى 
التحـرش والتهديد بالقتـل من جانب 
العمـال الاجانـب» مضيفـا ان عشـرة 
عمـال مصريين تعرضـوا لاعمال عنف 
فـي مقـار سـكنهم فـي بعـض المناطق 
التي حدثت فيهـا اضرابات وتم نقلهم 

الى المستشفيات لتلقي العلاج.
وقـال «اننـا اصدرنا تعليمـات الى 
العمالة المصرية بضبط النفس حفاظا 
على الامن وعدم الانجرار الى الانتقام 
وتفاقم الامور الى مـا لا يحمد عقباه..

كما تم الاتصال بمسـؤولي الشـركات 
التـي يعمل بها مصريـون لفصلهم عن 
زملائهـم الاجانـب ووضع حراسـات 

مشددة على مساكنهم».
الشـكر  سـعد  المستشـار  ووجـه 
علـى  الوزارتـين  الـى  والتقديـر 
سـرعة تجاوبهمـا وتدخلهمـا وفـض 
الاشـتباكات بـين العمـال معربـا عـن 

المستشار العمالي بالسفارة المصرية يعرب عن استعداد بلاده لتوفير العمالة.. وطالب باتخاذ اللازم بشأن المعتدين على العمال المصريين

الكويت تتطلع لرفع الحد الأدنى للأجور بعد اضراب عمالي
■ المنامـة- اف ب: اصدر ملك البحرين حمد بن عيسـى 
آل خليفـة امـس الاربعـاء عفـوا عـن 225 مـن الاشـخاص 
المتهمين والمدانين في قضايا الحق العام ومحكومين اخرين 

ايضا كما اعلنت وكالة انباء البحرين الرسمية.
وقالت الوكالة ان العاهـل البحريني أمر بهذا العفو بعد 
لقائـه امس مع مجموعة من رجال الدين السـنة والشـيعة 
دعـا خلالـه الى تأسـيس مرصـد وطنـي لمتابعة وترشـيد 

الخطاب الديني.
واشـارت الوكالـة الـى ان العفو «يأتي رغبـة في الجمع 
والتوفيـق بـين رجـال الديـن وتوفيـر اجـواء المصارحـة 
الوديـة لهـم للتلاقـي والتوافـق فيمـا بينهم لخيـر الوطن 

والمواطنين».
من جهته، اعلن مسـؤول بحريني رفيع لوكالة «فرانس 
بـرس» ان العفو «يشـمل كل المتهمين والموقوفـين على ذمة 
قضايـا امنيـة والذيـن صـدرت بحقهـم احـكام بالسـجن 
مـع  لهـم  مفترضـة  بصـلات  للاشـتباه  ايضـا  والمتهمـين 
تنظيمـات ارهابيـة ما عدا اولئـك المتهمين فـي قضايا قتل» 

وفق تعبيره.
وكان العاهـل البحرينـي قد التقى امـس بعدد من رجال 
الديـن السـنة والشـيعة مـن بينهـم الشـيخ علي سـلمان 
الامـين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسـلامية التي تمثل 
التيار الشـيعي الرئيسـي في البحرين، واكـد خلال اللقاء 
ضـرورة «الانتبـاه لما يحيـط بالمنطقة والبلاد مـن محاذير 
تتطلب التمسك بالوحدة الوطنية والتكاتف لسد الثغرات 
فـي وجه المؤثـرات الخارجية» وفـق ما نقلتـه وكالة انباء 

البحرين.
واضـاف ملـك البحريـن «ان المزيـد من التنمية سـيأخذ 

ملك البحرين يصدر عفوا عن المدانين 
والمتهمين في قضايا امنية

مجراه في البلاد لرفع المسـتوى المعيشـي للمواطنين شريطة 
توافـر الامـن والاسـتقرار ونبـذ العنـف خاصـة فـي المناطق 

المعنية بمشروعات التنمية» وفق الوكالة.
وتصاعد التوتر في البحرين في الايام القليلة الماضية بعد 
اعلان السلطات في 17 تموز (يوليو) عن ضبط 107 زجاجات 
حارقة (مولوتوف) وسـلاح ابيض في منزل مهجور في قرية 
(المالكية) الشـيعية جنوب البحرين كانت معدة لاستخدامها 

في «اعمال شغب».

■ طهران - رويتـرز: قال الزعيم 
علـي  اللـه  آيـة  الايرانـي  الاعلـى 
خامنئـي امـس الاربعـاء ان ايـران 
ماضية في المسـار النووي وذلك قبل 
فترة قصيرة مـن انقضاء المهلة التي 
حددتها الدول الكبرى الست لطهران 

في النزاع النووي المستمر بينها.
حاسـمة  غيـر  محادثـات  وعقـب 
تمـوز   19 يـوم  جنيـف  فـي  عقـدت 
العالميـة  القـوى  مـع  (يوليـو) 
لاستكشـاف امكانيـة التوصـل إلـى 
تسـوية لتخفيف المواجهة المستمرة 
منـذ نحـو خمـس سـنوات، أعطـى 
المسـؤولون الغربيـون إيـران مهلة 
مدتهـا أسـبوعان لتقـديم رد صريح 
على عرض يقضـي بتجميد خطوات 
توسـيع العقوبـات ضـد طهـران إذا 

جمدت نشـاط تخصيب اليورانيوم 
عند مستوياته الحالية.

وهـذا يعنـي انتهـاء المهلـة يـوم 
القـادم وان كانـت روسـيا  السـبت 
وهي مـن الدول السـت قـد عارضت 
المهلـة لكنها طالبت ايران ايضا بعدم 

المماطلة.
عـن  الايرانيـة  الاذاعـة  ونقلـت 
خامنئي قوله اثناء مناقشـة القضية 
النووية «انهـم (الغرب) يعرفون ان 
الامـة الايرانيـة تسـعى لاسـتخدام 
الكهربـاء  لتوفيـر  النوويـة  الطاقـة 
العمـل  هـذا  لان  يقولـون..  لكنهـم 

يعطيك قدرات فلن نسمح به».
ويقـول الغـرب ان ايـران تسـعى 
لامتلاك برنامج سـري لصنع اسلحة 
نوويـة وتنفـي طهـران ذلـك وتقول 

المخصـب  اليورانيـوم  تريـد  إنهـا 
لتوفير مصـدر بديل لتوليد الكهرباء 
مـن  المزيـد  تصديـر  يمكنهـا  حتـى 

احتياطياتها الهائلة من النفط.
وقـال خامنئـي «الامـة الايرانيـة 
المفيـدة  خبرتهـا  علـى  باعتمادهـا 
والمزايـا التـي حققتها علـى مدى 30 
عاما من المقاومة لـن تبالي بمثل هذا 

القول وستمضي في مسارها».
كبيـر  إيرانـي  مسـؤول  وصـرح 
يـوم الاثنين بـأن طهران لـن تناقش 
تلـك الفكـرة المعروفـة فـي الدوائـر 
الدبلوماسية باسـم «التجميد مقابل 
أخـرى  محادثـات  فـي  التجميـد» 
ناهيك عن مناقشـة التعليـق الكامل 
للتخصيـب فـي مقابل حزمـة حوافز 

اقتصادية.

خامنئي يقول ان ايران ماضية في المسار النووي

عسـكري  متحـدث  قـال  رويتـرز:   - (باكسـتان)  مينجـورا   ■
باكسـتاني امـس الاربعاء إن قوات الأمن قتلت أكثر من 25 مسـلحا 
في اشـتباكات دارت الليلة الماضية في وادي سـوات بشـمال غرب 
باكسـتان.ودار القتال في قرية بالقرب من ماتا وهي معقل معروف 
للمتشـددين في المنطقة. وكان مسـلحون قد قتلوا ثلاثة من ضباط 
المخابـرات العسـكرية فـي كمـين واحتجـزوا 30 رهينـة مـن قوات 

الشرطة والأمن في غارة على موقعهم هذا الأسبوع.
«ألحقنـا  لـ»رويتـرز»،  سـوات  فـي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
بالمتشددين خسائر فادحة. لدينا تغطية مصورة لجثث المتشددين 

الذين قتلوا في الاشتباك». 

القوات الباكستانية تقتل اكثر 
من 25 مسلحا في سوات ■القاعـدة البحريـة الأمريكيـة فـي خليج 

غوانتانامو (كوبا) - من راندال ميكلسن: 
قال مراسـل سـابق لشـبكة (إيه.بي.سي) 
التلفزيونية الأمريكية أثناء الإدلاء بشـهادته 
الثلاثـاء في أولـى محاكمـات جرائـم الحرب 
للمحتجزين في غوانتانامو إن أسامة بن لادن 
زعيم تنظيم القاعدة أراد أن يعرف نفسـه في 
الولايات المتحدة من خلال مقابلة مع البرنامج 
قبل شهور من تفجير تنظيم القاعدة لسفارتين 

أمريكيتين في إفريقيا.
وتذكر جـون ميلر مراسـل «إيه.بي.سـي» 
السـابق أيضـا أنـه قـارن بـن لادن بالرئيس 
أثنـاء  روزفلـت  ثيـودور  الأسـبق  الأمريكـي 
حديث بسـيط دار بينها خلال تصوير المقابلة 

التـي جـرت في 28 أيـار (مايو) عـام 1998 في 
مخبأ جبلي بأفغانستان.

وكانت هذه فرصة نادرة لصحافي أمريكي 
وتحـدث ميلر عـن رحلته مـن أجـل الوصول 
إلـى بـن لادن عندمـا تنقل بـين عـدة طائرات 
فـي باكسـتان وعبر الحـدود إلى أفغانسـتان 
أثنـاء الليل. وقال ميلر الـذي أصبح الآن كبير 
المتحدثين باسـم مكتب التحقيقـات الاتحادي 
لـبن لادن فـي جزء مـن شـريط المقابلـة الذي 
عـرض أثنـاء محاكمة سـائق ابن لادن سـالم 
حمدان «أنت النسـخة الشـرق الأوسطية من 

تيدي روزفلت».
ويحاكم حمدان بتهمتي التآمر وتقديم دعم 
مادي للإرهاب لدوره كسائق لبن لادن والذي 

يقـول الادعاء إنه اتسـع ليشـمل العمل أيضا 
كحارس شخصي له.

ولـم تتضـح أهميـة شـهادة ميلر الـذي لم 
يتعـرف علـى حمـدان الـذي كان يجلـس في 
قاعـة المحكمـة بالقاعـدة البحريـة الأمريكيـة 
فـي خليـج غوانتانامـو بكوبـا. وقـال كبيـر 
الادعـاء الكولونيل لورنـس موريس إن مدى 
صلة الشـهادة بالقضية «أمـر يرجع للمحلفين 

ليقرروه».
وقـال ميلر إن ملاحظتـه المتعلقة بروزفلت 
كانت تهدف لاختبار ثقافة بن لادن التاريخية 
«ولكي يسـتمر الحديث مسـتمرا» فـي الوقت 
الـذي كان حامـل الكاميرا يصور فيـه لقطات 

أخرى.

محاكمة: بن لادن سعى للشهرة في أمريكا عبر مقابلة تلفزيونية

ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة
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التوافق تقول إن التحالف الكردستاني مستعد 
لتقاسم السلطة الإدارية في كركوك والاخير ينفي 

■بغداد – «القدس العربي»: قال سليم عبد الله الجبوري المتحدث باسم 
جبهة التوافق العراقية، إن التحالف الكردسـتاني أبدى استعداده لتقاسم 
السلطة الإدارية ضمن مرحلة انتقالية لحين إجراء الانتخابات في كركوك. 

وأوضـح الجبـوري " أن الكتلـة الكردية متفقـة أيضا على مسـألة تأجيل 
الإنتخابات المحلية في كركوك:

وأضـاف الجبـوري أن نقطـة الخلاف الان تقتصـر على الضمانـات التي 
يمكن منحها للعرب والتركمان أثناء العملية الإنتخابية.

وأشـار الجبوري إلـى أن نائب رئيـس الجمهورية عادل عبـد المهدي دعا 
ممثلي العرب والتركمان وعدد من أعضاء مجلس النواب فضلا عن لجنة من 
الأمم المتحدة، للتباحث حول كيفية حل الخلاف المتعلق بالمادة 24 من قانون 
الانتخابات وقال النائب عـن التوافق إن بعض الإضافات التي أدخلت على 

المادة 24 من قانون الانتخابات ما زالت بحاجة إلى نقاش.
وأعـرب الجبوري عـن إعتقاده بأنه في حال تم الاتفـاق على بعض بنود 

القانون فمن الممكن أن يتم التصويت عليه في جلسة الأربعاء:
مـن جانبه، أبـدى النائب عن التحالف الكردسـتاني عبـد الخالق زنكنة 

استعداد التحالف لتأجيل الانتخابات في كركوك. 
وأضـاف زنكنـة أن كتلة التحالف الكردسـتاني تقبل بتقاسـم الإدارة في 
كركوك، لكنها لن توافق على تقاسـم السلطة باعتماد مبدأ المحاصصة داخل 

مجلس المحافظة:
نفى النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان قبول التحالف 

الكردستاني بتقاسم السلطة في مجلس محافظة كركوك. 
وأضاف عثمان أن مجلس النواب ربما يدعو إلى عقد جلسـة اسـتثنائية 

لمناقشة قانون الانتخابات خلال عطلة البرلمان:
وأشار عثمان إلى أن الأكراد قدموا تنازلات كثيرة فيما يتعلق بكركوك

وأكـد النائب عن التحالف الكردسـتاني أن الكتل النيابية لم تتوصل بعد 
إلى حلول وسطية حيال كركوك:

قاض يتعرض لمحاولة اغتيال في الموصل
■بغداد ـ العراق ـ يو بي آي: أصيب قاضي محكمة بداءة الموصل، شمال 
العـراق، وأحـد أفراد حمايتـه بجروح عندمـا هاجمه مسـلحون مجهولون 

شمال المدينة صباح امس الاربعاء، بحسب مصادر الشرطة العراقية.
وقال مصدر في شـرطة محافظـة نينوى إنه "أطلق مسـلحون مجهولون 
النـار على سـيارة محمـد خلف السـبيل قاضي محكمـة بـداءة الموصل بعد 
خروجـه مـن منزله في حي الصديق شـمالي المدينه ما أدى إلـى إصابته مع 

أحد أفراد حمايته بجروح بينما لاذ المهاجمون بالفرار".
وأوضـح المصـدر الـذي طلـب عدم الكشـف عـن اسـمه "تم نقـل القاضي 
فـي  الجمهوريـة  طـوارئ  مستشـفى  إلـى  الحمايـه  عنصـر  مـع  السـبيل 
بالحـادث". تحقيقـا  الشـرطة  فتحـت  بينمـا  لعلاجهمـا  الموصـل  مدينـة 

تظاهرة كردية في السليمانية رفضا
 لقانون انتخابات مجالس المحافظات 

■بغـداد ـ العراق ـ يو بي آي: تظاهر آلاف الاكراد في مدينة السـليمانية 
فـي إقليم كردسـتان العراق امـس الأربعاء احتجاجا علـى مصادقة مجلس 
النواب العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات الأسـبوع الماضي 

وهو القانون الذي رفضته هيئة الرئاسه العراقية لاحقا.
وتجمـع المتظاهـرون أمام مبنى المحافظة وسـط اجراءات امنيه مشـدده 
رافعـين أعـلام إقليم كردسـتان العراق ولافتـات تندد بالمـاده 24 من قانون 
انتخابـات مجالـس المحافظـات التي تنص علـى تأجيل انتخابـات المجلس 

المحلي لمدينة كركوك الى اجل غير مسمى.
وكان البرلمـان العراقـي صادق الاسـبوع الماضي بغالبيـة 127 صوتا من 
أصل 140 نائبا حضروا الجلسـة على قانون انتخابـات مجالس المحافظات 
الـذي جرى نقضه لاحقا من قبل رئيـس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه 

عادل عبد المهدي.
وكركـوك  أربيـل  مدينتـي  فـي  خرجـت  مماثلـة  تظاهـرات  ان  يذكـر 
تفجيـر  الـى  كركـوك  تظاهـرة  تعرضـت  وقـد  الماضيـين،  اليومـين  خـلال 
انتحـاري اسـفر عن مصـرع 22 وإصابـة 150 آخريـن جميعهم مـن المدنيين 
اعقبتـه هجمـات شـنها مسـلحون علـى مقـر الجبهـة التركمانيـة بالمدينة.

البرلمان العراقي يعقد الاحد المقبل جلسة
 استثنائية للنظر بقانون انتخابات مجالس المحافظات

■ بغـداد ـ العراق ـ يو بـي آي: يعقد مجلس النواب العراقي الاحد المقبل 
جلسـة اسـتثنائية للنظـر مجـددا بقانـون انتخابـات مجالـس المحافظات 
المثير للجدل، والذي سـبق ان صادق المجلس عليه ورفضته هيئة الرئاسـه 

العراقية الاسبوع الماضي.
ودعـا رئيس مجلس النواب محمود المشـهداني في مؤتمر صحافي عقده 
فـي المنطقـة الخضراء فـي العاصمـة العراقيـة، بغـداد، امس، النـواب الى 

حضور الجلسة الاستثنائية الاحد "نظراً لأهميتها".
كما أعلن المشـهداني عن انتهاء الفصل التشـريعي الحالي لمجلس النواب 
العراقي مبتدئا عطلة تشـريعية صيفية تستمر شهرا وفقا للدستور العراقي 

ونظام المجلس الداخلي.
وقـال المشـهداني "قـررت ان اعلن عن انتهـاء الفصل التشـريعي الحالي 
(اليوم) مع تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لعقد جلسـة استثنائية للنظر في 

قانون انتخابات مجالس المحافظات".

اعتقال إيراني ضمن منطقة العمليات 
العسكرية شمال بعقوبة

■ديالى ـ «القدس العربي»:
قال مصدر امني مسـؤول في ديالى إن قوة من فوج طوارئ ديالى الثاني 
التابـع الـى مديرية شـرطة محافظـة ديالـى اعتقلـت  إيرانيا فـي ضواحي 
الشـمالية لبعقوبـة. وتاتـي ضمن خطـة أمنية سـميت "بشـائر الخير"، في 
محافظة ديالى. وأضاف المصدر " أن "قوة من الشرطة وأثناء قيامها بمهامها 
الأمنية في الأحياء السـكنية القريبة من منطقة السوق، 7كم شمال بعقوبة، 

اعتقلت إيرانيا يحمل جواز سفر رسمي يدعى شهران عبد الأمير".
ولـم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل عن أسـباب الاعتقال، إلا انه أكد انه 

"تم اعتقاله في إحدى الثكنات الأمنية".
وأشـار المصـدر إلى أن "التحقيق جـار مع المعتقل الإيراني لمعرفة أسـباب 
تواجده في منطقة، هي بالأحرى الآن ساحة للعمليات العسكرية، وتجواله 

بها بالرغم من إعلان فرض حظر التجوال".
يذكر أن محافظة ديالى مركزها بعقوبة، 55 كم شـمال شـرق بغداد، كانت 
شـهدت صبـاح اليوم الثلاثـاء انطـلاق خطة أمنية واسـعة النطـاق هدفها 
تطهير المناطق التي يسيطر عليها المسلحون وفرض الأمن وعودة المهجرين 
إلى جميع مناطق المحافظة، بحسـب تأكيد قائد القوات البرية الفريق الركن 

علي غيدان في مؤتمر صحفي عقده في ديالى قبل يومين.
وكانت الأجهزة الأمنية في ديالى أشـارت في أكثر من مناسـبة إلى تدخل 
للمخابـرات الإيرانية في المحافظة، بالإضافة إلى تهريب الأسـلحة الإيرانية 

الى الأراضي العراقية عبر الحدود مع محافظة ديالى.
وقد اعتقلت القوات الأمنية في أوقات سـابقة العديد من الإيرانيين الذين 

اغلبهم دخل العراق بطريقة غير مشروعة حسب تأكيد القوات الامنية.
من جانب اخر "أفاد مصدر أمني مسـؤول فـي محافظة ديالى، امس الأربعاء، 
أن قوة عراقية مشـتركة من الشرطة والجيش اعتقلت سبعة من منتسبي دائرة 

السفر والجنسية في مدينة بعقوبة، بينهم أربعة ضباط احدهم برتبة عقيد.
وقـال المصدر إن "قوة أمنية داهمت في سـاعة متأخرة مـن ليلة أمس، منطقة 
شـفته، 3 كم شـرق بعقوبة، واعتقلت العقيد جاسم ياسـين جاسم، وهو ضابط 
في دائرة السـفر والجنسـية في بعقوبـة"، مضيفا أن الأجهـزة الأمنية "اعتقلت 
أيضـا ثلاثة ضبـاط آخرين، مـن رتـب متفاوتة من الدائـرة نفسـها، وثلاثة من 

منتسبيها".

بغداد ـ «القدس العربي»
 ـ من ضياء السامرائي:

ضمن سلسـلة المجازر التـي تر تكتبها 
قـوات الاحتـلال الامريكـي فـي العراق، 
اقدم عـدد من جنود الاحتـلال في ناحية 
مكشـيفة (دجلة) 23كلم شـمالي سامراء 
مجـزرة جديـدة بحق عدد مـن المزارعين 
البسـطاء فجـر الاربعـاء ، بعـد ان قامت 
بدهـم  منـزل الحـاج جاسـم عبـد اللـه 
الطاعنـة  زوجتـه  واعـدام  العيسـاوي  
بالسن صبيحة حسن حسين البالغة من 
العمـر 77 سـنة مع اولادها محمد جاسـم 
وعلي جاسـم وتصيب اشـقائهم الثلاثة 
بينهـم امـرأة شـابة جروحهـا حرجة تم 
نقلها الى مستشـفى تكريت لتضفي  على 
قصتهـا طابـع الانسـانية والخـروج من 

دائرة الاتهام.
 وقال محمود جاسـم شقيق  الضحايا 
لـ"القدس العربي" "الذي نجا من الحادث 
بأعجوبة" كنت نائما فوق السطح بسبب 
اسـتقضت  الكهربائـي   التيـار  انقطـاع 
لـم  االقويـة  الانفجـارات  صـوت  هلـى 
يشـاهدونني لكنهم بعـد ان صعدوا الى 
سـطح المنـزل وجدونـي  وقامـوا بخلـع 
جميـع ملابسـي  وربـط يـدي واغماض 
عينـي وطلبوا مـن بعد التحـرك الى الي 
مكان والا قتلونـي وبعد رحيلهم  وجدت 
نفسـي  وسـط ابـادة لامثيـل لهـا  حيث 
وجـدت راس امي مهشـم بشـكل كلي في 
فراشـها كمـا وجـدت اخوتي وقـد بقرت 

بطونهم من جراء اطلاق النار.
وشـيع قرابـة أكثـر من ألفي شـخص 
مـن أقارب وأصدقـاء الضحايا في مقبرة 

ناحية دجلة 
 واسـتقبلت مستشـفى تكريـت العام 
مـن  محمـد  حكيـم  الرائـد  قـال  حيـث 
مستشفى تكريت العام إن جثث الضحايا 
وعليها اطلاقات نارية في أنحاء مختلفة 
مـن الصـدر والـرأس وإطـراف الجسـم 

الأخرى 
مـن جانـب اخر , أكـدت "هيئـة علماء 
المسلمين" في العراق أن "المقاومة ما زالت 
وحدها الخيـار الكفيل لإنهـاء الاحتلال" 

في العراق.  
وقالـت الهيئة في ختـام المؤتمر الذي 
عقـد تحـت شـعار "خمـس سـنوات مـن 
العطـاء والرباط": إن "المقاومـة ما زالت 
وحدهـا الخيـار الكفيل بإنهـاء الاحتلال 
والقضـاء علـى آثـاره وإعـادة الحريـة 

والأمن والرخاء إلى العراق وشعبه". 
ودعـت الهيئـة فـي بيانهـا "الشـعب 
المناهضـة  القـوى  دعـم  إلـى  العراقـي 
للاحتلال التـي لم تلوّث يدهـا بدمه ولم 

تسرق ثروته". 
الهيئـة فـي بيانهـا "موقفهـا  وأكـدت 
الثابـت في رفض الاحتـلال وما نتج عنه 
مـن إفـرازات, ومـا ترتـب عليه مـن آثار 
كالعملية السياسـية ومشـاريع التقسيم 
السياسـية  والاتفاقيـات  والدسـتور 
والاقتصاديـة  والعسـكرية  والأمنيـة 
والثقافيـة الحالية والمسـتقبلية وغيرها 
مما يضر بسـيادة العراق وهويته وأمنه 

وثرواته".
الأمـة  "علمـاء  مـن  الهيئـة  وطلبـت 
العراقـي  بالشـأن  الاهتمـام  الإسـلامية 
والقيـام بدورهـم الإسـلامي فـي نصرة 

إخوانهم في العراق في شتى الميادين". 
مـن جانب اخـر "أثارت صـور عارية 
لنسـاء عراقيات تم التقاطها عبر أجهزة 
نقـاط  فـي  (سـكانر)  ضوئيـة  ماسـحة 
العبور الامريكية إلـى المنطقة الخضراء 
خصوصـا  العراقيـين  قلـق  ببغـداد، 
المراجعـين لـوزارات وسـفارات مازالت 
سـيدة  احتجـاج  فعبـر  داخلهـا  تقبـع 
عراقية رفضت الخضوع للمسح ونشرت 

عريضة احتجاج للتوقيع عليها.
وقالت مصادر كشـفت الفضيحة: إن 
قوات الاحتلال تؤكد الرواية لكنها تقول 
أن صور الماسح الضوئي لا تظهر النساء 

عاريات.
واحتجـت سـيدة عراقيـة محتجبـة 
مطلع الشـهر الحالي على وجود ماسـح 
ضوئي قالت إنه يعرّي النساء ورفضت 
الدخـول فيه وحملـت لافتة كتـب عليها 
الأمريكـي للموظفـة البرلمانيـة: إما خلع 

الملابس أو السجون الأمريكية.
حملتهـا  التـي  الأوراق  بـين  ومـن 
السيدة فرح الجبري الموظفة في البرلمان 
العراقـي أثنـاء الاحتجـاج فـي المنطقـة 
الخضـراء، صورة تقـول إنهـا مطبوعة 
من جهاز الماسـح الضوئـي وتظهر امرأة 

عارية تمامًا. 
الضوئـي  الماسـح  الجهـاز  ويشـبه 
الثلاجـة وعلـى المارين العبـور بداخله 
ورفـع أيديهـم للتأكد مـن خلوهم من أي 
سـلاح أو متفجرات، وهو جهاز يختلف 
تماما عـن تلك الموجـودة فـي المطارات، 
وتقول قوات الاحتلال إنه دقيق جدا ولا 

تأثيرات صحية له.
وأكد عبـد اللطيـف ريان، المستشـار 
الإعلامـي لقـوات الاحتلال فـي العراق، 
واقعـة احتجـاج السـيدة العراقيـة في 
المنطقـة الخضـراء وهو احتجـاج غابت 
عنه وسـائل الإعلام العراقية والعربية، 

واكتفت بالإشارة إليه إذاعة أمريكية هي 
راديو "إن بي آر". 

وقال ريان: إن الصـورة التي وزعتها 
العراقيـة غيـر دقيقـة، كاشـفا  السـيدة 
أن قيـادة قـوات "التحالـف" (الاحتلال) 
اجتمعـت على الفـور مع رئاسـة مجلس 
غيـر  "الصـورة  أن  وأخبرتهـا  النـواب 
حقيقية لأن الصورة التي تظهر في جهاز 
السـكانر تختلف تماما عن الصورة التي 
كانت توزعها السـيدة العراقية" على حد 

قوله.
وزعـم ريان أن الصـور التي تظهر في 
جهاز السـكانر لا تظهر تفاصيل الجسـم، 
كما أن الصـور لا يتم حفظها ولا طباعتها 
وتختفـي فـور مـرور الشـخص الجهاز، 

بحسب تعبيره.
 يشار إلى أن السيدة العراقية الموظفة 
في البرلمان العراقي وأثناء الاحتجاج في 
المنطقـة الخضـراء قالت إنهـا لا تعارض 
التفتيـش مـن قبـل مجنـدات أو تفتيش 
الحقائب ولكنها ضـد تصويرها على هذا 
الجهاز الذي يظهر النساء عارية، ويمكن 
لأي شـخص أن يشـاهد هـذه الصـورة 

وحفظها لتصبح عرضة للمشاهدة.
وقالـت الجبري: إن "قـوات الاحتلال 
عـدم  وقـررت  لاحتجاجهـا،  اسـتجابت 
إدخال النسـاء في الجهاز ولكنها أشارت 
إلـى أن الأمـر عـاد مجددا بعد أسـبوعين 
عندمـا أصر جندي أمريكـي على دخولها 

في الجهاز ورفضت ذلك. 

هيئة علماء المسلمين: المقاومة الخيار الكفيل بإنهاء احتلال العراق

مجزرة أمريكية جديدة تودي بعائلة عراقية قرب سامراء 
وجهاز يصور النساء عاريات عند نقاط تفتيش في المنطقة الخضراء 

المتحـدث  أعلـن  آي:  بـي  يـو  ـ  بغداد،العـراق   ■
الرسمي باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق 
الجنرال ديفيد بيركنز امس الأربعاء عن تشكيل قوة 
أمنية نسائية عراقية اطلق عليها اسم "بنات العراق" 
تضم نسـاء متطوعـات من محافظتي بغـداد وديالى 
علـى غـرار مجالس الصحـوة، التـي تطلـق القوات 

الأمريكية على عناصرها اسم "أبناء العراق".
وقـال بيركنز فـي مؤتمر صحافي عقـده في بغداد 
امـس "إن القـوات الأمريكية تعمل الان على تشـكيل 
قـوة 'بنـات العـراق' تضـم نسـاء مهمتهـن العمل في 
نقاط التفتيش والسيطرات لسد النقص الحاصل في 
العنصر النسـوي في هذا المجال وللتصدي للعمليات 
الانتحارية التي تنفذها نساء لصالح تنظيم القاعدة"، 

والتي تزايد عددها في بغداد وديالى مؤخراً.
واضـاف "أن عمليـة تشـكيل 'قـوة بنـات العـراق' 
تهـدف الى إسـناد الجهـد الأمنـي الذي تنفـذه قوات 
الأمن العراقية، واسـتكمال الأجهـزة الأمنية العاملة 

على الساحة العراقية".

ولم يشـر بيركنـز الى المراحـل التـي قطعتها هذه 
التنفيـذ،  الـى تاريـخ وضعهـا موضـع  او  الخطـوة 
مكتفيـاً بالقـول "إن قـوة بنـات العـراق تشـكل الآن 
فـي محافظتـي بغداد وديالى وسـتطبق فـي مختلف 
محافظات البلاد وهي قوة تتلقى أوامرها من الجيش 
برنامجـا  العراقيـة  الحكومـة  وسـتضع  الأمريكـي، 
لإدخالها ضمن قوات الأمن العراقية التابعة لوزارتي 

الداخلية والدفاع".
غيـر  الخطـوة  هـذه  مثـل  تثيـر  ان  يسـتبعد  ولا 
المسـبوقه انتقادات وسـط المجتمـع العراقي المحافظ 
الـذي قـد ينظر الى عمل النسـاء في هذا السـلك ومع 

القوات الامريكية بالذات بحساسية.
وبشـأن دور الجيـش الامريكي في حملة "بشـائر 
الخيـر"، التي انطلقـت في محافظة ديالـى أمس، قال 
بيركنز "إن دورالقوات متعددة الجنسيات في عملية 
"بشـائر الخير" يتمثل بتقديم الإسناد الجوي والدعم 
اللوجسـتي لقـوات الأمـن العراقيـة التـي خططـت 

للعملية وتقوم الان بتنفيذها".

واعتـرف بيركنـز بصعوبـة العمليات العسـكرية 
والأمنيـة فـي محافظة ديالـى "نظـراً لطبيعة الأرض 
الزراعية التي تسـاعد على اختفاء المسلحين وارتفاع 
درجات الحـرارة وارتبـاط المحافظـة بمناطق ومدن 

أخرى محاذية لها".
واعتبـر التفجيـرات الانتحاريـة التـي وقعت في 
منطقـة الكرادة وسـط بغـداد الاثنين الماضـي والتي 
نفذتهـا نسـاء انتحاريـات، "مؤشـرا علـى أن معركة 
القـوات المشـتركة العراقية ـ الأمريكية مع المسـلحين 

والتنظيمات الإرهابية ما زالت صعبة".
وكانـت هـذه التفجيـرات، التـي اسـتخدمت فيها 
احزمة ناسفة، اسـفرت عن مقتل 26 شخصا وإصابة 

117 آخرين بجروح.
واعتبـر بيركنـز ان تنظيـم القاعـدة مـا زال قادرا 
على تنفيذ هجمات ضد المواطنين المدنيين "رغم فشله 
في زرع الفتنـة الطائفية"، لافتا الـى انخفاض اعمال 
العنـف فـي العـراق عموما بنسـب كبيرة فـي الاونة 

الاخيرة.

القوات الأمريكية تشكل قوة «بنات العراق»
 في بغداد وديالى على غرار قوة صحوة «أبناء العراق»

■بعقوبـة (العراق) ـ ا ف ب: يواصل 
خمسـون الفـا مـن عناصـر قـوات الامن 
العراقيـة بدعـم مـن الجيـش الامريكـي 
الاربعاء تنفيذ عملية "بشـائر الخير" في 
محافظـة ديالى حيث اعتقل 35 "ارهابيا" 
القاعـدة  تنظيـم  اسـتهدافهم  خـلال 

والخارجين عن القانون.
وقال اللواء محمد العسـكري الناطق 
لوكالـة  العراقيـة  الدفـاع  وزارة  باسـم 
اعتقلـت  "قواتنـا  ان  بـرس"  "فرانـس 
حتى منتصف نهار اليـوم 35 مطلوبا من 
العناصـر الارهابيـة المتورطـين بجرائم 
قتل وتفجيـر وتهجير طائفي" في ديالى، 

شمال شرق بغداد. 
واضاف "كمـا اعتقلنا عـددا كبيرا من 
المشـتبه بهم وعثرنا على عشـرين مخبأ 
للعتـاد و35 عبـوة ناسـفة و75 بندقيـة 
القـوات  الانواع".واطلقـت  مختلفـة 
العراقية المدعومة مـن القوات الامريكية 
الثلاثـاء عملية "بشـائر الخيـر" الأمنية 
لملاحقـة تنظيم القاعـدة والخارجين عن 

القانون في محافظة ديالى المضطربة.

القـوات  "مواصلـة  العسـكري  واكـد 
العراقية تنفيذ عملية (بشائر الخير) في 
عموم ديالى". وشـدد الناطق على "قيام 
قـوات الامـن العراقية بفرض سـيطرتها 
علـى المنافـذ المحيطـة بمحافظـة ديالـى 
لمنـع تسـلل الارهابيـين الـى المحافظـات 
الاخـرى". وتجـاور ديالـى مـن الجنوب 
تقـع  فيمـا  وواسـط  بغـداد  محافظتـا 

محافظتا صلاح الدين وكركوك شمالها.
واكد الفريق علي غيدان قائد عمليات 
ديالـى لوكالـة فرانـس برس "مشـاركة 
حوالى خمســـــين الف مقاتل من قوات 
الامن العراقية في العملية وهي متواصلة 

في عموم ديالى".
واشار غيدان الى "تنفيذ مداهمات في 

المناطق الساخنة في بعقوبة".
متفرقـة  مناطـق  القـوات  وداهمـت 
فـي بعقوبـة منهـا الكاطـون والتحريـر 
وبعقوبـة الجديدة والمنطقـة الصناعية، 

وفقا لمراسل وكالة "فرانس برس".
كما اسـتمرت القـوات لليـوم الثاني، 
حركـة  علـى  التجـول  حظـر  بفـرض 

السيارات في مدينة بعقوبة حيث اغلقت 
معظـم المحـال التجاريـة ابوابهـا، وفقـا 

للمراسل.
قـوات  العراقيـة  القـوات  وترافـق 
امريكية ومروحيات امريكية لمراقبة سير 

العمليات، وفقا للمراسل.
وقـال ابراهيـم عبـد اللـه (32 عامـا) 
سـائق سـيارة اجـرة، مـن اهالـي حـي 
بعقوبـة الجديـدة وسـط بعقوبـة "رغم 
توقـف عملـي لكنـي مرتـاح لان اطفالي 
اصبحـوا في مأمن مـن الارهابيين الذين 

يقتلون الناس بحثا عن المال".
كمـا قامـت القـوات بتنفيـذ مداهمات 
فـي ناحيـة امـام ويـس (70 كلـم شـرق 

بعقوبة)، وفقا لمصادر امنية.
واكد الميجور جون هيل المتحدث باسم 
الجيش الامريكـي الثلاثاء ان "العمليات 
خططت لهـا وتنفذها القـوات العراقية". 
واضـاف ان "قـوات التحالـف سـتتولى 
تقديم المشـورة والتوجيه والدعم عندما 

يطلب العراقيون" ذلك.
واكـد ان "الهـدف من العمليـة البحث 

وملاحقـة  الاجراميـة  العناصـر  عـن 
التهديدات الارهابية في ديالى والقضاء 
علـى منافذ تهريـب في المناطـق المحيطة 

بها" في اشارة لتهريب الاسلحة.
وغالبـا مـا تشـهد ديالـى اعتـداءات 
تسـتهدف  انتحاريـة  هجمـات  بينهـا 
المدنيـين وقوات الامن وعناصر "مجالس 
الصحـوة" المؤلفة من متمردين سـابقين 
المتطـرف  التنظيـم  يحاربـون  تائبـين 
ويحصلـون علـى رواتبهـم مـن الجيش 

الامريكي.
وقتـل مـا لا يقـل عـن 28 متطوعـا في 
اخـرون   55 وجـرح  العراقـي  الجيـش 
منتصف تموز/يوليو الحالي، في هجوم 
ناسـفين  بحزامـين  مـزدوج  انتحـاري 
اسـتهدفا مقـرا للتطـوع شـرق بعقوبة، 

وفقا لمصادر امنية عراقية.
ونفـذت القـوات العراقيـة بدعـم من 
الجيش الامريكي خلال الاشـهر الماضية، 
عمليات في البصـرة والعمارة (جنوب) 
والموصـل (شـمال) ومدينـة الصـدر في 

بغداد.

القوات العراقية تواصل تنفيذ عملية «بشائر الخير» في ديالى

جثث ضحايا المجزرة اثناء الصلاة عليها امس  (ا ف ب)

زعيم شيعي عراقي يندد من دمشق 
بـ «جماعات مسلحة» تدعي المقاومة

■دمشـق ـ ا ف ب: نـدد الزعيـم الشـيعي العراقي عمـار الحكيم خـلال زيارة 
لسـورية الاربعاء بـ"جماعات مسلحة" تدعي المقاومة في العراق لكنها في الواقع 

"تستهدف المواطنين الابرياء"، في اشارة الى هيئة علماء المسلمين السنية.
وقـال الحكيـم نائـب رئيس المجلـس الاعلى الاسـلامي فـي العراق، احـد اكبر 
الاحـزاب الشـيعية فـي هـذا البلـد، ان "جماعات مسـلحة تأتي هنـا وهناك تحت 
يافطـة حماية البلد لكنها في الواقع تسـتهدف المواطنـين الابرياء في دور العبادة 

وساحات العمل".
اضاف "كل ذلك يصنف من قبل من يقوم به بالمقاومة".

وأدلى الحكيم بهذه التصريحات اثر لقائه الرئيس السوري بشار الاسد، وكان 
يستهدف ضمنيا هيئة علماء المسلمين احدى ابرز الهيئات السنية في العراق.

وعقـدت الهيئة الاثنين مؤتمرها الثالث في دمشـق داعية الـى "المقاومة" لإنهاء 
"الاحتلال الامريكي" للعراق.

واكـد الحكيـم ان "القـوات الاجنبيـة يجـب ان تخرج مـن العراق عنـد انتهاء 
مهمتهـا، وكل العراقيين يرغبون في العمل علـى تحقيق ذلك لكن هناك فراغا امنيا 

محتاجا للوقت".
وفي موضوع العلاقات مع سورية، اكد الزعيم الشيعي العراقي ان هناك "آفاقا 

واسعة للتعاون".
وقـال "هنـاك ارادة سياسـية سـورية فـي تعزيـز الانفتـاح على العـراق على 

المستويات السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية".
ويقـدر عـدد العراقيين الذين لجـأوا الى سـورية هربا من اعمـال العنف بنحو 

مليوني شخص.

■بغـداد ـ رويتـرز: تراجع عـدد القتلى بـين الجنود 
الأمريكيـين فـي العمليـات القتاليـة فـي العراق بشـكل 
حاد في شـهر تمـوز (يوليـو) ويرجح ان يصبـح العدد 
الاجمالي لهذا الشـهر هو الادنى منذ الغـزو الذي قادته 

الولايات المتحدة ضد العراق عام 2003.
ووفقـا لموقـع مسـتقل علـى الانترنـت يسـجل أعداد 
القتلى في صفوف الجيش الأمريكي في الصراع فقد قتل 
خمسـة جنود أمريكيين في المعارك في العراق حتى الآن 
خلال شـهر تموز (يوليو) مقابل 66 في نفس الشـهر من 

العام الماضي.
ويؤكد الانخفـاض التراجع الكبير فـي أعمال العنف 

في العراق إلى أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2004.
وفي مسـعى للبناء على تلك المكاسـب شـن آلاف من 
قـوات الامـن العراقية عمليـة كبرى في محافظـة ديالى 
(شـمال شـرق) الثلاثـاء. وسـعت القاعدة الـى تأجيج 
التوترات في المحافظة التي يسـكنها خليط من الشـيعة 

والسنة والتي تقع بالقرب من بغداد.
وقال المتحـدث باسـم وزارة الدفاع العراقيـة اللواء 
محمد العسـكري امس ان 35 مسلحا اعتقلوا حتى الان. 
وتشارك الشرطة العراقية واكثر من فرقتين من الجيش 
العراقـي تتألـف كل منهمـا مـن تسـعة الاف جنـدي في 

الهجوم.
وينسـب الفضل فـي تراجع أعمـال العنف إلى نشـر 
قـوات أمريكية إضافيـة في العراق العـام الماضي وقرار 
زعمـاء العشـائر السـنية بالتحول ضد تنظيـم القاعدة 
السـني والهدنة التي طلب رجل الدين الشـيعي مقتدى 
الصـدر من ميليشـيا جيش المهـدي التابعة لـه الالتزام 

بها.
وأوضـح الموقـع علـى الانترنـت ان عـدد القتلى بين 
القوات الأمريكية في تموز (يوليو) أقل منه في حزيران 
(يونيو) عندمـا قتل 23 جنديا وايـار (مايو) عندما قتل 

.15

وقتل ما إجماليه تسعة جنود أمريكيين في العراق في 
شـهر تموز (يوليو). ولقي الاربعـة الاخرون حتفهم في 
غيـر العمليات القتاليـة مثل التعرض لحـوادث. وقالت 
وزارة الدفـاع الامريكيـة هـذا الشـهر انهـا تعرفت على 

رفات اثنين من جنودها خطفا في ايار (مايو) 2007.
وبلـغ إجمالي عدد القتلى من الجنـود الأمريكيين في 
حزيـران (يونيو) 29 جنديا وفـي آيار (مايو) 19 جنديا 

مع احتساب من لقوا حتفهم في غير العمليات القتالية.
وتتناقـض الأرقام مـع الصراع في أفغانسـتان حيث 
سـقط عدد أكبر مـن القتلى بـين الجنـود الأمريكيين في 
ايـار (مايو) وحزيران (يونيو) مقارنة بالعراق. وهناك 
144 ألفـا مـن القـوات الامريكية في العـراق و36 ألفا في 

أفغانستان.
ولقي نحو 4120 جنديا أمريكيا حتفهم في العراق منذ 
الغزو مقابل 561 في أفغانسـتان منـذ الإطاحة بحكومة 

حركة طالبان من السلطة عام 2001.

تراجع قياسي لعدد قتلى القوات الامريكية في العراق في تموز استطلاع: الحرب في أفغانستان 
أهم منها في العراق

ـ يـو بـي آي: أظهـر  ■برنسـتون 
استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة 
"غالـوب" الأمريكيـة ان الحـرب علـى 
علـى  الحـرب  تتجـاوز  أفغانسـتان 
العـراق مـن حيـث أهميتهـا بالنسـبة 

للأمريكيين. 
وقال 44  من المستطلعين ان الحرب 
علـى أفغانسـتان هـي الأكثـر أهميـة 
مقارنـة مـع 38  قالـوا ان الحـرب فـي 
العـراق كانت الأكثر حيويـة فيما رأى 

10  ان الحربين في نفس الأهمية.
  68 ان  الاسـتطلاع  مـن  تبـين  كمـا 

مـن الأمريكيـين يوافقـون علـى مبـدأ 
إلـى  إرسـال قـوات عســـــــــكرية 
أفغـــانستان معتبرين ان هذا لم يكن 

قراراً خاطئاً. 
عـن  المسـتطلعين  نصـف  وسُـئل 
موقفهـم من إرسـال المزيد مـن القوات 
إلـى  العـــــــراق  مـن  الأمريكيـة 
عـن  الآخـر  والنصـف  أفغانسـتان 
فكرة إرسـال جنـود إلى هـذا البلد في 
مطلق الأحوال، وفـي الحالتين أجابت 
الغالبيـة بتأييـد إرسـال جنـود إلـى 

أفغانستان.
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التنظيم يوسع استخدامه للنساء في الهجمات بالعراق

صحيفة: قاعدة اليمن تستأنف عملياتها بعد انهيار الصفقة مع الدولة وتفاقم الأزمة الاقتصادية
■ لنـدن – «القـدس العربـي»: فـي تحقيـق لهـا من 
اليمن اشـارت صحيفـة «الغارديان» الـى ان اليمن هي 
شـريك غير سـهل لجورج بوش في حربه الدولية على 
الارهـاب خاصـة  قبـل مرحلـة ما بعـد هجمـات ايلول 
(سـبتمبر) 2001. عندما تم استهداف المدمرة الامريكية 

«كول» وقتل 17 من المارينز على متنها عام 2000. 
وقالت ان ارض اجداد اسامة بن لادن زعيم القاعدة 
لهـا اسـلوبها فـي مكافحـة عنف القاعـدة اوكما يشـار 
اليه بسـخرية «عقيدة سـيناترا» ولان اليمن كانت من 
الدول الاولى التـي حاولت اسـتيعاب وتأهيل الافغان 
اليمنيـين العائديـن مـن افغانسـتان فـي تسـعينيات 
القرن العشرين٬ فقد اصبحت نفسها الان هدفا للقاعدة 
لتعاونها مع الغـرب ونقلت في هذا الاتجاه عن ابو بكر 
القربـي وزير الخارجية اليمنية قولـه ان الوضع مثير٬ 
فـلا احد يسـتطيع التكهن متى واين سـيحدث الهجوم 
القـادم، مشـيرا الـى ان القاعـدة تقوم بهـذه الهجمات 
زالـت  لا  انهـا  لاثبـات  التكتيـكات  هـذه  وتسـتخدم 

موجودة. 
الغربيـة  والـدول  بريطانيـا  ان  الصحيفـة  وقالـت 
الاخـرى قلقـة من الوضع فـي اليمن كما ان السـعودية 
التـي نجحت الى حـد ما في قمـع القاعدة فـي اراضيها 
الا انهـا دائما تتذمر من حالـة الفوضى في جارتها ومن 
تدفـق العتاد وتهريب السـلاح عبر الحـدود الى داخل 
السـعودية. وكانـت القاعـدة قد تبنت هجومـا  تم على 

مركز امن فـي حضرموت حيث اعتبرت القاعدة «جنود 
كتيبة  اليمن» منفذ العملية شهيدا بطلا.

وتقـول الصحيفة ان القاعدة ربمـا عانت في العراق 
الا ان جيلا جديدا من الجهاديين ينمو ويزدهر في اليمن 
«منظما اكثر وطموحا» حسبما نقلت عن خبير امريكي. 
ولـدى قاعدة اليمن مجلـة الكترونية «صـدى الملاحم» 
التـي تدعـو الجهاديـين لاختطـاف  السـياح الغربيـين 
لاستخدامهم من اجل اطلاق سراح الجهاديين المعتقلين 
لدى السـلطات اليمنيـة. وقد قتل سـائحان بلجيكيان 
فـي بداية العام الحالي لكن الحادث الاسـوأ هو  تفجير 
سـياح اسـبان وسـائقهم اليمني قرب مأرب. وحسـب 
احد مسـاعدي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح فان 
الارهـاب يتم التعامل معه بأكثر الطرق مناسـبة وبناء 
علـى المصـادر المتوفرة لدى السـلطات. مشـيرا الى ان 
السـعوديين لديهم الامكانيات لشـراء مـا يريدونه من 
اجهـزة اتصالات، اما اليمنيون فإن عليهم الضغط على 

ميزانيتهم والتوفير لغرض شراء المعدات هذه. 
المتوفـرة  المصـادر  ان  الصحيفـة  مراسـل  ويزعـم 
لـدى الحكومة وقلتها ليسـت الا جانبا واحـدا من ازمة 
الدولة مـع الجهاديين امـا الجانب الاخر فهـو ما زعمت 
انـه «تفاهم» غيـر مكتوب بـين صالح وبـين الجماعات 
الجهاديـة المتأثـرة بالسـلفية السـعودية لتركهـا على 
حريتها وتجنيد من تريد حتى ان كان لغرض المشـاركة 
في الجهاد في العراق طالما انها لم تقم باعمال تستهدف 

الامـن الداخلي اليمنـي. ويبدو ان الصحيفـة قد اقامت 
تحليلهـا على فكـرة ان عـدد٬ مـن اليمنيـين الافغان قد 
شاركوا في هزيمة اليسـار اليمني الانفصالي في حرب 

عام 1994 وكانوا عاملا مهما في الهزيمة. 
وكانـت صحيفة امريكية قد لمحـت الى وجود تعاون 
او غـض طـرف على بعـض المتهمين في تفجيـر «كول»، 
حيث حفروا نفقا من سـجن صنعاء وتمكنوا من الهرب 
عام 2006. وتشـير الى ان عددا من المحاذير والضوابط 
السياسـية والقبلية تحد من قـدرة الدولة اليمنية على 
تسـليم عدد من المطلوبين الى امريـكا مثل جمال بدوي 
الـذي ادين فـي اليمـن بناء على مشـاركته فـي تفجير 
المدمرة الامريكية. ونظرا للمعارضة السياسية للتعاون 
مع الغرب او امريكا في الحرب على الارهاب فان حدس 
الرئيس اليمني السياسـي هو الـذي قاد الى الحوار مع 

الجهاديين المعتقلين. 
ونقلت عـن القاضي حمود الهتار قولـه ان المعتقلين 
لديهـم قوة الايمـان ولكنهم علـى الخطـأ والقاضي هو 
الذي اوجد برنامج الحوار. واشار القاضي الى انه قبل 
البدء في هذا البرنامج لم يقل عالم في العالم الاسلامي 
ان القاعـدة علـى الخطـأ. وتـرى الحكومـة اليمنية ان 
الحـوار مع الجهاديـين ادى الى تراجع نسـبة 98 بالمئة 
عـن افكارهم وهـو ما تقـول الصحيفة انه موضع شـك 
عـدد من المحللين الغربيين. وتشـير الى مـا قاله القربي 
الـذي قال ان البرنامج قام على فكرة اسـتعداد عدد من 

الجهاديـين للتعاون من اجل مكافحة القاعدة ولكن هذا 
لا يعنـي ان الدولة غير مسـتعدة لمواجهتهم ان اقتضى 
الامر.  ويرى محللون صحافيون ان الصفقة مع الدولة 
لـم تنجـح بسـبب عـودة عـدد منهـم مـن افغانسـتان 
والعراق ونظرا لتعرضهم لغسيل دماغ وقلة مؤهلاتهم 
فـان دمجهم فـي المجتمـع يبدو صعبـا ولهذا يـرون ان 
الجهاد هو الطريق. ويعبر عدد من المسـؤولين اليمنيين 
عن مخاوفهم مـن تصاعد خطر القاعدة في وقت تعاني 
منـه البلاد مـن خطـر اقتصادي وتقـوم فيـه الولايات 
المتحدة بحجـب دعم بالملايين عن اليمن بسـبب الأزمة 

حول جمال بدوي.
 وهناك من يربط من المسـؤولين بين الفقر والتطرف 
حيث يجد عدد من الشباب الجهاد كطريق للتخلص من 

ازماتهم.

العراق: اغتصاب وابتزاز

وفـي تقرير آخر عما زعمـت انه تكتيكات قاعدة بلاد 
الرافديـن فـي تجنيد نسـاء للقيام بعمليـات انتحارية 
قالت صحيفة «التايمز» ان نساء  يقمن بالتظاهر بانهن 

حوامل ويفجرن انفسهن في مستشفيات. 
 وقالـت ان 12 عمليـة تمـت فـي محافظـة ديالى هذا 
العام نفذتها نسـاء وهو ما تقول انـه زيادة ضخمة في 
عـدد الهجمـات وتكتيـكات القاعدة. وتقـول الصحيفة 

ان المسـؤولين الامريكيين يشـكون بقيام القاعدة ببناء 
عـدد من الخلايا التي تجند النسـاء. وتقـول الصحيفة 
ان النساء يعتبرن السلاح المناسب في بلد يحظر المس 
بالمرأة بل حتى تفتيشـها على نقاط التفتيش كما ان من 
السـهولة بمكان اخفاء الحزام الناسـف تحـت اللباس 
التقليدي «العبـاءة» بدون لفت الانتبـاه. ومنذ كانون 
الثانـي (ينايـر) بلغ عـدد العمليـات الانتحاريـة التي 

قامت بها النساء في عموم العراق 24 عملية.
 ونقلـت عـن قائـد الوحـدة الخاصـة الامريكيـة في 
ديالـى قولـه ان القاعـدة هي عدو قـادر علـى التكيف، 
ففـي السـابق اسـتخدمت القاعـدة المسـاجد لاخفـاء 
السـلاح والان تسـتخدم النسـاء. ويقول العسكريون 
الامريكيـون ان القاعدة تسـتخدم عددا من الاسـاليب 
لتجنيـد النسـاء خاصـة النسـاء الوحيـدات ممن قتل 

ابناؤهن او اعتقل الامريكيون ازواجهن. 

في شمال افريقيا

وفي مقال في صحيفة الرأي في «التايمز» حذر كاتبه 
من انتشـار خطـر القاعدة في شـمال افريقيـا، ويعتمد 
الكاتـب فـي تقريره علـى ما يـراه الاحاديـث والهمس 
داخل الدوائر الجهادية على الانترنت. وتحدث الكاتب 
عن قـوس جديد يتشـكل فـي ليبيا وتونـس والجزائر 
وموريتانيـا. وهـي مركـز تحـرك «قاعـدة بـلاد المغرب 

العربـي» التي تحدث تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» 
مـن ان هنـاك احياء فـي هذه الجبهـة في الوقـت الذي 
عانت فيه القاعدة من ضربات في العراق وافغانسـتان 
فـي  سـابقين  جهاديـين  مـن  وانتقـادات  ومراجعـات 

القاعدة.
 ويقول كاتب المقال ان جهاديي المغرب العربي الذين 
انضمـوا للقاعـدة عـام 2006 تلقوا اموالا واسـلحة من 
متعاطفـين معهـم مـن دول الخليـج. ويـرى الكاتب ان 
القاعـدة تواجـه امكانية جولـة ثانية مـن الحرب ضد 
الارهـاب في الوقـت الذي تواجـه فيه مصاعـب مالية. 
واشـار الـى ان تعيـين احمد اويحيـى رئيسـا للوزراء 
اشـارة لهـذه الجولة خاصـة ان اويحيـى كان مهندس 
النصـر ضـد الارهابيـين. ويـرى ان دولا اخـرى غيـر 
الجزائر التي تبدو مهيـأة لمكافحة القاعدة تبدو عرضة 

لها مثل المغرب.
 وحسـب زوار للمنطقـة لاحظوا انتشـارا لما اسـماه 
لحـى على طريقـة القاعـدة وادبيـات في شـوارع مدن 
المغرب العربي. وقال ان الجهاديين المغاربة يستخدمون 
اسـاليب اكثر اقناعا مـن الجزائريين فمـع التدرب على 
السـلاح هناك ايضا عـدد من الجمعيـات الخيرية التي 
يتخذونها غطاء لاعمالهم. ونقل الكاتب عن مسـؤولين 
مغاربة قولهـم ان عددا من الجهاديـين من دول الخليج 
اسـتقروا في المغرب في العقود السابقة ولا احد يعرف 

عددهم.

قيود شديدة على الاعلام ابعدت فظائع الحرب عن الرأي العام الامريكي 

 منع مصور امريكي من تغطية العراق
 لانه تجرأ على نشر صور قتلى من المارينز

■ لنـدن - «القـدس العربـي»: في 
مقال فـي صحيفة «الغارديـان» اعتبر 
دان كينديث ان سجل الاعلام الامريكي 
المصور عن العراق يظل قليلا، فالصور 
المتوفرة عـن العراق والحـرب فيها لم 
يلتقطها مصورون محترفون بل جنود 

للسجناء في سجن ابو غريب.
 وقال ان غياب صور الجنود القتلى 
عـن الحرب الحقيقية لـم يكن مصادفة 
مشـيرا الـى مقـال نشـرته «نيويورك 
تايمـز» يوم السـبت عن قصـة المصور 
زوريا ميلر، وهو يعمـل بالقطعة تجرأ 
على نشر صور لجنود قتلوا في هجوم 
انتحاري في 26 حزيران (يونيو) على 
موقع انترنت شـخصي حيـث منع من 

تغطية الحرب في العراق. 
ويـرى الكاتـب ان حكايـة ميلـر لها 
علاقـة بسياسـة جـورج بـوش الـذي 
حول الحرب في العـراق للعبة فيديو. 
ان  الا  قتلـوا  جنـدي  الاف   4 ان  ومـع 
تغطيـة الحـرب وصورهـم لا تظهر في 

نشـرات الاخبـار المسـائية كمـا منعت 
الادارة المصوريـن مـن المشـاركة فـي 
تغطية مراسـم دفن العائدين ملفوفين 
بالعلـم الامريكي حالـة وصولهم لمطار 
قاعدة سـلاح الجـو الامريكي في دوفر 

في ديلوار.
وقدمـت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
قصة المصور الامريكي في العراق الذي 
منع من تغطية عمليات المارينز بعد ان 
وضع عـددا من الصور علـى الانترنت 
بعضهـا لجنود قتلى. واشـارت الى ان 
قضية المصـور هي جزء مما يعتقد عدد 
مـن المصورين، انها جهـود من القوات 
الامريكيـة للتحكـم بالصـور المتوفـرة 

عن الحرب للرأي العام الامريكي. 
زوريـا  المصـور  الجيـش  منـع  فقـد 
ميلـر الـذي التقط صـورا لمارينـز قتلى 
فـي هجـوم انتحـاري فـي 26 حزيران 
(يونيـو) الماضـي ووضعها علـى موقع 
شـخصي لـه علـى الانترنـت. وقالـت 
الصحيفـة ان المصـور لم يمنـع فقط من 

تغطيـة المناطـق التـي تسـيطر عليهـا 
امريـكا في العراق ولكـن الميجر جنرال 
جـون كيلـي، قائـد المارينز فـي العراق 
يحاول منع ميلر من دخول كل منشـآت 
الجيش الامريكي في الولايات المتحدة. 
ويقارن المحللون بين حرب فيتنام التي 
للمصوريـن  مفتوحـة  مسـاحة  كانـت 
الصحافيـين وحـرب العـراق التـي تم 
التحكـم في كل ما يخرج منها من صور، 
فبعـد خمسـة اعوام مـن الغـزو ومقتل 
4 الاف جنـدي هنـاك فـان صـور مـن 
قتل مـن الجنـود المتوفرة قليـل. وترى 
الصحيفـة ان الصـور موضـوع معقـد 
لان نشـر صور القتلى سيزيد من حزن 
عائلـة الجنـدي القتيـل وغضـب رفاقه 
المقاتلين في سـاحة المعركة. وفي الوقت 
الذي وجهـت فيـه انتقـادات للحكومة 
الامريكية وتحكمها بالصور من العراق 
لاغراض سياسية فان الصحف تتعامل 
مـن  ترفـض  كسياسـة  الموضـوع  مـع 
خلالهـا نشـر اي صـورة حتـى لا تؤثر 

على معنويات الجنود. وفي اتجاه اخر 
يقـول نقـاد الادارة وجماعـات حقـوق 
الانسـان ان الـرأي العـام الامريكـي لا 
يعرف عـن الحرب الا مـا تقدمه الادارة 
وان مـن حقـه ان يتعـرف علـى الثمـن 
الانسـاني في حـرب تتراجع شـعبيتها 
كل يوم. ويقول مصورون انهم يجدون 
صعوبة في مرافقة القوات الامريكية في 
عملياتها فيما يقول اخرون ان تجمعات 
الذكـرى للجنود القادمـين باكفانهم من 

العراق باتت محظورة عليهم.
 ويعتقد ان حالة ميلر الذي لم يخرق 
قواعـد اللعبة وهي تصويـر العمليات 
والقتلـى تسـفر عـن حقيقة مـرة وهي 
ان مـن يتجـرأ علـى عمـل هـذا يطـرد 
ويلاحـق. ووصـف ميلر مـا تعرض له 
بالرقابة وقـال انها مثل فرض ما يجب 
او لا يجـب عليه تصويـره. في الوقت 
الذي نفـى فيه المارينز الاتهامات الا ان 
مسـؤولين قالوا ان ميلر بنشره صورا 
منح العدو صـورة عن كفاءة عملياته. 

هـذه  القيـود  ان  اعلاميـون  ويـرى 
والمخاطر والكلفـة المالية العالية كانت 

عوامل في تراجع تغطية الحرب.
 كمـا ان القوانـين الجديـدة التي تم 
العمـل فيها منـذ ربيع عـام 2007 التي 
تفـرض علـى المصـور الحصـول علـى 
توقيـع خطـي مـن الجنـود الجرحـي 
للموافقـة علـى نشـر صورهـم تعتبـر 
عامـلا اضافيـا اخـر. وفـي اطـار اخر 
يسـمح القـادة للمصوريـن بمرافقتهم 
تصويـر  عليهـم  يحظـرون  لكنهـم 
المواجهات ويجـد المصورون في اعذار 
المنع ذريعة لمنعهم فقـد قال احدهم انه 
منـع من تصويـر مواجهات فـي مدينة 
الصـدر وانـه منـع بسـبب مـا قيـل له 
مخاطـر٬ وعلق ان الوضـع كان خطيرا 
عندمـا حدث الغزو ولـم يتم منعهم في 
حينـه. وقال اخـر انـه تم تضمينه في 
الفرق الذاهبة للبصـرة وعند وصوله 
طلـب منه العـودة لان القائـد لا يرغب 

جندي عراقي  يعتقل متهما قرب بعقوبة امس (ا ف ب)بوجود عين غربية هناك.

حرائق في مساحات واسعة من الغابات 
بسبب القصف الجوي والمدفعي التركي في دهوك

■  دهــوك – «القدس العربي»: أعلن مدير ناحية 
ديرلوك التابعة لقضاء العمادية سردار كاكة أمين، 
أن مناطق، شاجا، جمجهي، سيدان التابعة لناحية 
ديرلــوك، 20 كلم شــرق قضــاء العماديــة تعرضت 
لقصف جوي تركي، ظهر الثلاثاء، أدى إلى نشــوب 
حرائــق في مســاحات واســعة من الغابــات، دون 

وقوع خسائر بشرية. 
وقال أمين إن «القصف استمر نحو نصف ساعة 
ولم تســفر عن أضرار بشرية في صفوف المدنيين»، 

مؤكداً أن المناطــق التي تعرضت للقصف كانت غير 
مأهولة».

وأشــار أمين إلــى أن «القصف تســبب في حرق 
مساحات واسعة من الغابات والبساتين».

من جانب آخر، أفاد أحد الشــهود ويدعى، خليل 
نزدوري 50 ســنة، من أهالي قرية نزدور الحدودية 
التابعــة لقضــاء زاخــو، أن «منطقــة آســوس التي 
تبعــد نحو20 كلــم من الحــدود التركيــة، تعرضت 
لقصف مدفعي تركي اليوم، مما تســبب في إشعال 

مساحات واسعة من الغابات الطبيعية».
وأكد نزدوري أنه «لحين إعداد هذا الخبر لازالت 
النيران مشــتعلة، لصعوبة إخمادها بســبب وعورة 
المنطقة الجبلية»، مشيراً إلى أن «عدداً من رعاة الغنم 

هربوا من تلك المنطقة حفاظاً على مواشيهم».
وبحسب شــهود عيان فإن تلك المناطق تعرضت 
للقصــف الجــوي التركي لأكثــر من خمســة مرات 

خلال الأيام العشرة الماضية.
يذكر أن القوات البرية التركية قامت في شــباط 

مــن العــام الجــاري بعمليــة عســكرية، اجتاحــت 
فيها المناطــق الحدوديــة التابعة لقضــاء العمادية 
بمحافظــة دهــوك، 460 كلم شــمال بغــداد، بهدف 
القضاء علــى عناصر حــزب العمال الكردســتاني 
المعــارض للســلطات التركيــة، وذلــك بنــاء علــى 
التفويض الذي منحه البرلمان التركي للجيش بشــن 
هجمــات عســكرية داخل الحــدود العراقية لضرب 
مواقع حــزب العمال المعارض لمدة عام واحد ينتهي 

في تشرين الأول (اكتوبر) القادم

اتجاه في مجلس الامن لتمديد التفويض للقوات المشتركة 

ضبط اسلحة ثقيلة وذخائر بمعسكر للنازحين بدارفور 
الخرطوم – «القدس العربي» – من كمال بخيت:

قالت السلطات الأمنية بجنوب دارفور انها تمكنت من ضبط 
كميات من الاسـلحة والقذائف الصغيرة ومجموعات كبيرة من 
ذخائرالهـاون والـ»ار بي جي» بمعسـكر كلمة للنازحين الواقع 
شـرق مدينة نيـالا٬ واوضح والـي جنوب دارفـور علي محمود 
محمـد  ان جهـود الاجهـزة بضبـط تلـك الكميات من الاسـلحة 
والذخائـر يحفـظ ارواح النازحـين بالمعسـكر الذيـن كانوا في 
غفلـة وعـدم درايـة بوجـود تلـك الاسـلحة٬ مبينـا أن قانـون 
ونظام المعسـكرات فـي كل انحاء العالم يمنع وجود أي سـلاح 
بمعسـكرات النـزوح ناهيـك عن الكميـات التي ضبطـت والتي 
لا يمكـن ان تكـون إلا فـي مواقع القـوات النظامية وليسـت في 
معسـكر للنازحـين، مبينا ان خطورة الاسـلحة التي تم ضبطها 
اذا تفجـرت سـتؤدي بحيـاة العشـرات مـن الاطفال والنسـاء 
والشـيوخ الموجوديـن داخل المعسـكر بجانـب خطورتها على 
مدينـة نيـالا والمطـار٬ خاصـة وان مـدى تلـك القذائـف التـي 
ضبطـت يمكنها الوصول الـى ذلك. واكد سـيادته على ضرورة 
وضـع حدود وتدابيـر فورية للقضاء على تلـك الظاهرة حفاظاً 
علـى ارواح النازحـين بالمعسـكر. الجديـر بالذكر أن الاسـلحة 
والذخائر الصغيرة التي تم ضطبها تحوي «أر بي جي»، هاون، 
ودوشـكات مضـاد طيـران قرنـوف ومجموعـة من الكلاشـات 
والجيـم (3) بالاضافة إلـى ذخائر هاون وأر بـي جي وقرنوف 

ومجموعة من الذخائر الصغيرة.
الـى ذلك تواصلـت المشـاورات لليـوم الثاني علـى التوالي 
بمجلـس الأمـن الدولـي حـول الطلـب الـذي تقدمت بـه دولتا 
جنـوب أفريقيا والجماهيريـة الليبية الذي دعـا لتأجيل تقديم 
مذكـرة مدعي المحكمـة الجنائيـة الدولية في مواجهـة الرئيس 
السـوداني٬ وقـال مندوب السـودان الدائم لـدى الأمم المتحدة 

السـفير عبـد المحمود عبـد الحليـم ان موقف الحكومـة واضح 
تجاه هذه القضية الداعي للالغـاء الكامل لمذكرة أوكامبو الذي 
وصفـه بقيادة تحركات لتنفيذ أجندة سياسـية لعدد من الدول 

المعادية للسودان.
وأفاد عبد المحمود بأنه عقد جلسات مشاورات متواصلة أمس 
مع كل من وفود بريطانيا والصين بمجلس الأمن غير ان مندوب 
السـودان لدى الأمم المتحدة أشـاد بموقـف المجموعة الأفريقية 
وتحركاتهـا التـي تقودهـا بالتصدي لمذكـرة مدعي لاهـاي٬ كما 
أشار الى أن  كلا من الصين وروسيا لا زالتا متمسكتين بموقفهما 
اضافة الى مواقف الجالية بكل من اندونيسـيا وفيتنام وموقف 

الجامعة العربية.
وأوضح السـفير عبد المحمود ان معظم الدول وصفت مذكرة 
مدعي لاهاي بالكارثية لاعتبار أنها تهدد كل شيء في السودان، 
وقال إن مجلس الامن سـيصدر قراراً بتمديد التفويض الممنوح 
لبعثـة «يوناميـد» قبل الحـادي والثلاثـين من الشـهر الجاري 
الـذي يمثل انتهاء تفويـض البعثة الممنوح لها لمـدة عام٬ وأبان 
ان الاتجاه السـائد بتجديد ولاية الهجـين وإدخال فقرة أخرى 

لمناقشة طلب جنوب أفريقيا وليبيا لاحقاً.
علـى صعيد متصـل أشـار ميارديـت النائـب الأول للرئيس 
السوداني ورئيس حكومة الجنوب لاستعداد الحركة الشعبية 
للمشـاركة الفاعلة فـي الملتقى القومـي العام في إطـار التوافق 
على المشـروع القومـي والثوابـت الوطنية بموافقـة كل القوى 

السياسية دون المساس باتفاقية نيفاشا.
وقـال اللـواء عثمان عبـد الله الناطق الرسـمي باسـم هيئة 
جمـع الصـف الوطني إن سـلفاكير يولي اهتماماً كبيـراً لقضية 
دارفور باعتبارها قضية تتصدر كافة القضايا الوطنية، مشـيراً 
إلـى توجيهـه بضرورة أن يسـبق حـل القضية الملتقـى الجامع 

تحقيقاً لتوافق أبناء السودان على المشروع القومي.

■ صنعــاء٬ اليمن- يو بي آي: حمل 
الرئيــس اليمنــي علي عبد اللــه صالح 
امس الاربعاء علــى المنادين بانفصال 
ووصفهــم  الشــمال  عــن  الجنــوب 

بالاصوات «النشاز».
وقــال صالــح خــلال حفــل تخرج 
طلاب مــن الجامعــات اليمنية مخاطبا 
إياهــم «لا تســمعوا لأولئــك النفر وهم 
علــى  تؤثــر  لا  نشــاز  أصــوات  قلــة، 

معنوياتكم ولا على ثقافتكم».
قليــل  نفــر  «هــؤلاء  أن  واعتبــر 
والاســتعمار  الإمامــة  مخلفــات  مــن 
يظلــون ينخــرون فــي جســد الوحدة 
والثــورة،  والحريــة  والديمقراطيــة 
ذات  غيــر  فلســفات  فكلهــا  انتبهــوا 
جــدوى، فــكل من تضــرر مــن النظام 

تحول الى زعيم».
وتابع أن هؤلاء «كانوا فاسدين في 

مؤسســات الدولــة اســتلموا الأموال 
وخربــوا اليمن في حــرب» العام 1994 
(في إشــارة إلــى الحرب بين الشــمال 
والجنــوب) بـــ11 مليــار دولار، التــي 

خسرتها اليمن».
غير انه اســتدرك وقال «لــو لم تقع 
هــذه الحرب لكنا عملنــا نهضة تنموية 
رائعــة وحقيقية ولكن أولئــك النفر من 
بقايا الاستعمار أرادوا ان يعيدوا عجلة 
التاريخ الى الوراء، ولم ينالوا ما تمنوه، 
بفضــل تصدي شــعبنا اليمني العظيم 
لهم ودحرهــم وهزمهــم ليتحولوا الى 

أصوات لا تمثل مشكلة».
وتابــع قائلا «ما يُســمع مــن حراك 
فــي الجنوب ليــس ســوى كلام فارغ، 
تقوم بــه مجموعة مرتزقة من مخلفات 
الاستعمار اندســوا على ثورة سبتمبر 
الوطنيــة  الحركــة  صفــوا  واكتوبــر، 

«أين  متسائلا:  الاســتعمار»،  وجندهم 
هــم الآن؟ كلهم في لندن عندهم الاقامة 
والجنســية.. فهل مثل هذا ناضل ضد 

الاستعمار وفجر ثورة ».
المناديــن  اليمنــي  الرئيــس  واتهــم 
بانفصال الجنوب عن الشمال بالقول 
«مثــل هــؤلاء عمــلاء يتســكعون فــي 
(حديقة) هايد بارك في لندن ويرفعون 

شعار تحرير الجنوب العربي». 
وتســاءل صالــح «أي جنوب عربي 
يقصدون فما نعرفه هــو جنوب اليمن 
الذي خلده الشعراء والمؤرخون، وكما 
قــال الشــعراء لا شــمال لا جنوب في 

الوطن».
يشــار الى ان محموعات سياســية 
فــي المهجــر تتبنــى دعــوات لانفصال 
الجنــوب عــن الشــمال وتنــادي بمــا 

يسمى «الجنوب العربي». 

صالح يحمل على المنادين 
بانفصال اليمن ويصفهم بـ«النشاز»
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مسؤول أمني كبير قلل من أهمية التهديد واتهم الحركة بـ «صنع الخلافات»

حماس تحذر أمن الضفة من اعتقال ناشطيها 
وتلمح لإمكانية قدرتها على تنفيذ «حسم عسكري» 

غزة - «القدس العربي»

  من أشرف الهور:

وجهت حركة حماس تحذيراً قاسياً 
للأجهـزة الأمنيـة في الضفـة الغربية، 
رداً على الاعتقالات التي تمارس بحق 
عناصرها هناك، وقالت محذرة «الأيام 
دول»، وأن «مـن يزرع الشـوك يحصد 
النـدم»، ولكـن مسـؤولا أمنيـا قلل من 
أهميـة التهديد، وقـال ان أجهزة الأمن 

تعتقل «المخلين بالأمن».
فـي  حمـاس  حركـة  وأوضحـت 
الضفـة الغربية أنهـا إذا كانـت تكتفي 
الآن «برصـد انتهـاكات» أجهـزة الأمن 
الفلسـطينية في الضفـة الغربية «فإن 
هـذا لن يدوم».  وجاء في بيان الحركة 
وتلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه 
«يجب أن تعلموا أن ما تمارسـونه، هو 
مخالـف للقانون، وأن طرقكم منزل أي 
مواطن فلسـطيني هو مخالفة قانونية 
وأخلاقية ووطنية تستوجب المحاسبة 
عليها»، في إشارة منها لأفراد الأمن في 

الضفة. 
الأجهـزة  وضبـاط  قـادة  وحـذرت 
الأجهـزة  قـادة  «إن  وقالـت  الأمنيـة، 
الأمنيـة والأصغـر قيمـة وقـدراً منهم، 
عمـا  الكاملـة  المسـؤولية  يتحملـون 
تقترفه أيديهم، وأنهم يسيئون للناس 
دون وجـه حـق، وعليهـم أن يتذكروا 

ذلك جيداً».
الأمنيـة  الأجهـزة  أفـراد  أن  ورأت 
«يعلمـون أنهـم يرتكبـون خطـأ كبيراً 
بتنفيذهـم هـذه الأوامـر»، معتبرة أن 

مبـررات انتسـابهم للأجهـزة من أجل 
الرواتـب «لا يقلل بـأي حال من طبيعة 
خطـورة المهمـة التي يقومـون بها، ولا 
يعفيهم من الخطـأ الذي يضيفونه إلى 

سجلهم».
وقالـت الحركة محذرة أفـراد الأمن 
الفلسـطيني «إننا إذا كنا اليوم نكتفي 
برصـد مـا تقومون بـه من انتهـاكات، 
ورصـد مـن يقـف وراءهـا مهمـا كانت 
رتبتـه أو موقعه، فيجـب أن يكون لكم 

من المرحلة الماضية عبرة وعظة».
واتهمت حمـاس أفراد الأمـن بأنهم 
الآن»،  الصهاينـة  «بمعيـة  يعملـون 
وقالت محـذرة «إنكم تعلمون جيداً أن 
رفـع يد الصهاينـة عنكم تعنـي دخول 

الناس مقراتكم وطردكم».
عـدم  أن  إلـى  حمـاس  وأشـارت 
فـي  الأمنيـة  الأجهـزة  ضـد  تحركهـا 
الأوقـات  هـذه  فـي  الغربيـة  الضفـة 
«رأفة بشـعبنا»، وقالـت «لأننا نعي أن 
الصهاينة سيسـاندونكم مباشرة، فلا 

يغرنكم ما أنتم عليه اليوم». 
يشـار إلى أن حركة حماس في غزة 
اسـتطاعت التغلب على القوى الأمنية 
المواليـة للرئيس محمـود عباس زعيم 
حركـة فتح في قتال دام منتصف شـهر 
حزيـران (يونيـو) من العـام الماضي، 

مكنها من السيطرة على قطاع غزة.
قواتهـا  أن  علـى  حمـاس  وأكـدت 
فـي الضفة الغربيـة «أكبـر وأعظم مما 

تتوقعون تنظيماً وقدرة وحركة».
وقالـت «ومـا نشـاطكم وضرباتكم 
ضدهـا إلا كمـن يحـرك يديه فـي عتمة 
علـى غيـر بصيـرة، وهـي أرحـم ممـا 

تتصورون، لكنها أكبـر مما تتوقعون، 
فاتعظوا قبل فوات الأوان».

ورأت حماس أن ما تقوم به «أجهزة 
فتـح» في الضفـة الغربية «عـار جديد 
تضيفه إلى سجلها الأسود الذي عهده 
النـاس عليهـا والـذي يضـم كل أنواع 

المخازي».
وفـي تصريح آخر قال ناطق باسـم 
حمـاس في الضفة أن حركته تنظر إلى 
هذا السـلوك على أنه «سـلوك شـائن 
مرفوض مـن أبناء شـعبنا كافة، يدلل 
علـى حقيقـة ورؤية ومواقـف الحركة 
ضـد هـذه العصابـات، وهـي نفسـها 
وشخوصها من كان يرعى الفلتان قبل 

تطهير القطاع».
وأشار إلى أن الظروف التي تعيشها 
الضفـة الغربيـة اليوم «باتت شـديدة 
الشبه بتلك التي سادت قطاع غزة قبل 
تنفيذ حركة حماس للحسم العسكري 

الذي أعاد الأمور إلى نصابها هناك».
وقال «فقد بلغت الأمور مبلغا ما كنا 
نتمناه أبدا، حيث ترتكب تلك الأجهزة 
المأمـورة صهيونيـا والممولـة أمريكيـا 
صريحـين  عمـلاء  قبـل  مـن  والمـدارة 
للاحتـلال الجريمـة تلـو الجريمـة في 
أقبية التحقيـق والتعذيب التابعة لها، 
وتطـال جرائمهـا خيـرة أبناء شـعبنا 
المجاهديـن والشـرفاء والمقاومـين من 

أبناء حماس».
الأجهـزة  قـادة  «نذكـر  وأضـاف 
الأمنيـة، والعقـلاء في حركـة فتح من 
الذيـن يرفضـون إلـى اليـوم الإقـرار 
بحقيقة أن حركتهم قد سـرقت من قبل 
تيار خيانـي يموله ويوجهـه الجنرال 

الأمريكـي دايتـون،(..) نقـول لهـم إن 
الأجهزة الأمنيـة ومنفلتي حركتكم هم 
مـن زرع الشـوك وعليكـم أن لا تلوموا 

غيرهم عندما تحصدوا الندم قريبا».
إلى ذلـك، انتقد نواب حركة حماس 
الإسـرائيلية  السـجون  فـي  الأسـرى 
بشـدة عملية اعتقال نشـطاء حركتهم 

في الضفة.
وجاء فـي بيان لهم «لقـد زاد البغي 
والظلـم وفاق حـدود الاحتمـال، وبلغ 
فلتـان العناصـر الأمنيـة حدا مـا كان 
ليبلغـه أي مجرم أو سـفاح في العالم، 
للشـعب  منتخبـين  كنـواب  وإننـا 
الأجهـزة  هـذه  لندعـو  الفلسـطيني 
عناصر وضباطا لأخذ الحيطة والحذر، 

فالزمن لا يقف عند ظالم ومظلوم».
سـتتبدل  حتمـا  «الأيـام  وتابعـوا 
وعليكم أن تتركوا في قلوب خصومكم 
بقية من رحمة قـد تنفعكم عندما تدور 

الدوائر».
وفي ردها على البيان قلل مسـؤول 
أمني رفيع في السلطة الفلسطينية مما 

ورد في بيانات حماس.
وقـال اللواء زياد العلـي قائد الأمن 
الوطنـي في الضفة الغربية لـ «القدس 
العربي» «هم (يقصد حماس) يريدون 

دوماً أن يصنعوا خلافات».
واتهم العلي حمـاس بأنها «ضيعت 
الوطـن بعـد تنفيذ انقلابها فـي غزة»، 
مشـيراً إلى أن ما ورد فـي البيانات «لا 

يستحق الرد».
لكنـه اكتفـى بالقـول ان مـا كل مـن 
تعتقلهـم الأجهـزة الأمنيـة فـي الضفة 
«متهمون بقضايا مخلة بالأمن العام».

تشييع غاضب لطفل استشهد برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة
■ نعلين - ا ف ب: شــارك نحو ثلاثة الاف فلســطيني الاربعاء في تشييع الطفل احمد 
حسام (تسع ســنوات) الذي استشهد برصاص جندي اسرائيلي على حدود قرية نعلين 
في الضفة الغربية الثلاثاء. وما ان اقترب المشــيعون من منزل اســرة الطفل وســط قرية 
نعلين، حتــى علت الزغاريد التي اطلقتها نســاء القرية اللواتي توافدن الى منزل الاســرة 
منذ ســاعات الصباح. وهتف الشبان حاملين نعش الطفل «زغردي يا ام الشهيد، ابنك في 
الجنة اكيد». وحمل بعض هؤلاء جثة الطفل الى داخل منزل اسرته كي تلقي والدته نظرة 
الوداع. ثم ســاد الصمت ارجاء المنزل حين علا صوت الاذان من جامع القرية، ولم يســمع 

الا بكاء الام والنساء اللواتي جلسن الى جانبها.
كان الانهيار واضحا على وجه ام الطفل التي تنتظر مولودا جديدا، ولم تنجح محاولات 
الصحافيين في التحدث اليها، اذ اكتفت باحتضان صورة طفلها واغلقت عينيها. اما الاب 
حســام موســى (48 عاما) الذي يعمل في قطاع البناء فاكتفى بالقول «الله اعطاني ابني 
احمد واخذه شــهيدا. لا اطلب من الله الا ان يرحمه». وارتفع صوت النحيب من غرفة نوم 
احمد، حيث انشــغلت احدى قريباته بترتيب ســريره المتواضع الى جانب ســرير شقيقه 

يزيد ووضعت ملابســه الى جانب الســرير. والطفل احمد واحد من اربعة اشقاء اكبرهم 
يزيد. وحمل المشــاركون في التشــييع الاعلام الفلســطينية ورايــات كل الفصائل وبينها 

رايات حركتي فتح وحماس، وهتفوا «يا شهيد ارتاح ارتاح وحنا حنكمل الكفاح».
ولــف جثمان الطفل بالعلم الفلســطيني، فيما حملت مجموعة شــبان علما فلســطينيا 
متراميا غطى عددا كبيرا من المشــيعين. ووزعت صور للطفل احمد عند مداخل قرية نعلين 
التي عمها الاضراب حدادا. وشارك في التشييع متضامنون اجانب واسرائيليون اعتادوا 

على مشاركة اهالي القرية في المسيرات التي تنظم ضد الجدار الامني الفاصل.
وقال حســني موســى (50 عاما) عم الطفل الشــهيد «احمد كان دائما يضحك ويطلق 
النكات، ولا اعرف بأي حق وبأي منطق في العالم يواجه هذا الطفل البريء بالرصاص».
واستشــهد احمد فيما كان في منطقــة قريبة من الجدار الفاصل الذي تبنيه اســرائيل 
على حدود القرية. وروى اطفال كانوا معه لوكالة فرانس برس ان جنديا اسرائيليا ترجل 
من سيارة عســكرية واخذ يطلق النار في اتجاه اطفال كانوا قرب الجدار من جهة اراضي 

القرية.

فلسطينيون يشيعون الطفل احمد حسام في قرية نعلين امس

بدأت باجراءات مقاضاة صحيفة «هآرتس» لنشرها الخبر

السلطة تنفي تهديد عباس لاسرائيل بحل السلطة 
اذا اطلقت سراح نواب حماس المعتقلين ضمن صفقة شليط

رام الله - الناصرة

-»القدس العربي»- من

 وليد عوض وزهير اندراوس:

نفـت السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية 
الفلسـطيني  الرئيـس  يكـون  ان  امـس 
بحـل  اسـرائيل  هـدد  عبـاس  محمـود 
السـلطة اذا مـا اطلقـت تـل ابيب سـراح 
نواب حركة حماس المعتقلين ضمن صفقة 
تبادل الاسـرى مع حماس لاطلاق سراح 

الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط.
هيئـة  رئيـس  الشـيخ  حسـين  واكـد 
بـدأت  السـلطة  بـأن  المدنيـة  الشـؤون 
صحيفـة  ضـد  القانونيـة  بالاجـراءات 
نشـرت  التـي  الاسـرائيلية  «هآرتـس» 
الخبر امـس لمقاضاتها، ومشـددا على ان 
ذلك النبأ «تافه» ولا يستحق الرد اصلا. 

ونشـرت «هآرتـس» امس خبـرا على 
صفحتهـا الاولى تحت عنـوان «ابو مازن 
يهـدد بحل السـلطة في حـال الافراج عن 
شـليط»،  صفقـة  ضمـن  حمـاس  وزراء 
ومضيفة «ان رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس ابلغ اسـرائيل انه سيقوم 
بحـل السـلطة اذا ما اخلي سـبيل وزراء 
حماس المعتقلين في اطار الصفقة للافراج 

عن الجندي المخطوف جلعاد شليط» .
حسـين  بـأن  الصحيفـة  واوضحـت 
الشـيخ هو من قام بنقل هذه الرسالة من 

عباس لاسرائيل.
مـن جانبه رد الشـيخ على الخبر بانه 
عار عن الصحـة وتافه وان الجهات التي 
تفكر في المس بوطنية السـلطة ورموزها 
تعمـل جاهدة مـن اجل اسـتغلال ظروف 
الخـلاف بـين فتـح وحمـاس لنشـر هذه 
الانبـاء. ومن جهتـه اتهم قـدورة فارس 
عضـو المجلـس الثـوري فـي حركـة فتح 
إسـرائيل بتكثيـف تدخلهـا في السـاحة 
الداخليـة الفلسـطينية، مشـيرا إلـى أن 
الرئيـس عبـاس، طالـب مـرارا بإطـلاق 
سـراح نـواب المجلس التشـريعي من كل 
فـي  المعتقلـين  الفلسـطينية  التنظيمـات 
سـجون الاحتـلال الإسـرائيلي، وجـدد 

مطالبته هذه في الفترة الأخيرة.
وأضـاف فـارس أن موقـف الرئيـس 
الفلسطيني، يؤخذ من الرئيس نفسه، أو 
من المتحدثين الرسـميين باسـم الرئيس، 
داعيـا إلـى عـدم التعامـل مـع مثـل هذه 
الأنبـاء التـي تهـدف الـى تعميـق حالـة 

الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وطالـب فـارس جميـع الفلسـطينيين 
بأن يدركوا أن إسـرائيل غيـر معنية بأي 
فلسـطيني، لا بالرئيس محمـود عباس، 
معنيـة  وهـي  بفتـح،  ولا  بحمـاس،  ولا 
فقـط بتعزيـز حالـة الانقسـام الداخلـي 
مثـل  اختـلاق  كان  فـإذا  الفلسـطيني، 
هـذا الخبـر يسـهم فـي تعزيز الانقسـام 
الفلسـطيني، فإن إسـرائيل تقـوم بذلك، 
مشـيرا إلـى أن لإسـرائيل تراثـا طويـلا 
فـي اختـلاق الأكاذيب والادعـاءات التي 
تسـاعد في حالة الفرقة وتشويه مواقف 

عباس.  
وأشـارت صحيفـة «هآرتـس» إلى أن 
مصادر فلسطينية رفيعة لم تستبعد البتة 
أن يكون تسـريب مثل هذه التصريحات 
يدخل فـي إطار المحـاولات الإسـرائيلية 
لتعميق حالة الانقسام الفلسطيني الذي 
يشهد تصعيداً خطيراً في الآونة الأخيرة، 
خصوصـاً وأن الرئيس عبّاس صرح أول 
من أمـس أنه ليس معنياً بالمرة بالسـماع 
من خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي 
لحركـة حمـاس وأنه ليـس معنيـاً أيضاً 

بلقائه. 
ولفتـت الصحيفة أيضاً إلى أن مصادر 
إسـرائيلية كانـت قد تحدثت قبل شـهور 
الفلسـطينية  السـلطة  معارضـة  عـن 
لإطلاق سراح الأسـير مروان البرغوثي، 
عضـو المجلس التشـريعي الفلسـطيني، 
الـذي يقبـع فـي سـجون الاحتـلال منـذ 
العام 2002، ضمن صفقة تبادل الأسـرى 
بين حماس وبـين الدولـة العبرية والتي 
تسمى إسرائيلياً بصفقة شليط، وسوغت 
السـلطة الفلسـطينية موقفهـا الرافـض 
لإطلاق سـراح البرغوثي، وفـق المصادر 
الإسـرائيلية عينها، بأن إطلاق سـراحه 
من شـأنه أن يعزز قوة حماس في الضفة 

الغربية وصعود نجم البرغوثي نفسه.

رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية يؤكد وجود سياسة تطهير عرقي بالمدينة

عضو كنيست عربي يكشف عن مخطط اسرائيلي لهدم 15 الف منزل فلسطيني في القدس
رام الله- «القدس العربي»من وليد عوض:

كشـف عضـو عربي فـي الكنيسـت الاسـرائيلي 
امـس في تصريح صحافـي امس النقـاب عن تهديد 
اسـرائيل بهـدم 15 الـف منـزل فلسـطيني بالقدس 

بذريعة عدم الترخيص.
وقال حنا سـويد من الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمسـاواة إن هنـاك نشـاطاً وجهـوداً ومحـاولات 
مكثفة لتهويد مدينة القدس، من خلال توسيع البؤر 
الاستيطانية في المدينة، التي أقيمت في السابق، أو 

من خلال الإعلان عن مشاريع بناء جديدة.
ولفت إلى أن الحكومة الإسـرائيلية تعلن بشـكل 
يومي وأسبوعي عن بناء وحدات سكنية استيطانية 
جديدة في المستوطنات وداخل الأحياء السكنية في 
القـدس المحتلـة، ولا سـيما في مسـتوطنات راموت 

وبسغات زئيف.
وأضاف سـويد: ان مشـاريع البناء، التي أعلنت 
سـلطات الاحتلال عن نية بنائهـا في القدس، ما هي 

إلا حلقـات من مسلسـل واحد يهدف فـي نهاية الأمر 
إلـى التضييـق علـى السـكان المقدسـيين، وتهويـد 

المدينة كلياً.
وأشـار إلـى أنـه فـي الوقت الـذي يتعـرض فيه 
منازلهـم  وهـدم  للتضييـق  المقدسـيون  السـكان 
وتهجيرهـم، تقـوم هذه السـلطات ببنـاء المزيد من 
المسـتوطنات  وتوسـيع  الجديـدة،  المسـتوطنات 

القائمة.
وقال: إن من شأن ممارسات الاحتلال في القدس 
المحتلة، زيادة التوتر، لأن السـكان سـيدافعون عن 
بقائهـم ووجودهـم بقـوة وشراسـة، حيـث لم يبق 
أمامهم إلا الصمود ومواجهة المخططات الإسرائيلية 
والدفاع عن حقهـم، وأرضهم أرض الآباء والأجداد، 
وعندهم روح التحدي للممارسات الإسرائيلية، ولن 
يستسلموا بسـهولة لهذه الممارسـات وسيصمدون 
فـي هذا الامتحـان، ولن يسـلموا ولن يرفعـوا راية 
الاستسلام، وسيبقون في القدس، وهذا هو الأصل.

قصيـرة  الإسـرائيلية  الممارسـات  إن  وأضـاف: 

النظـر، ولا تأخـذ بعين الحسـبان المضاعفـات التي 
قـد تنتج عـن الإمعان فـي التضييق على المقدسـيين 
ومحاولة طردهـم من منازلهم ومن القدس، مشـيراً 
إلى أن الحكومة الإسـرائيلية، ضعيفة وتوشك على 
السقوط ورغبتها بتحقيق السلام، ظاهريا تتناقض 

مع الحقائق على أرض الواقع.
ودعـا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسـرائيل 
لوقف ممارسـاتها ضد المقدسيين في القدس المحتلة، 
محـذراً من وصول وضـع يصل فيه المقدسـيون إلى 
فقـدان الأمل، وأنـه لا يوجد ضوء فـي نهاية النفق، 

والخاسر سيكون المنطقة بأكملها.
وجاءت تصريحات سـويد بعـد يومين على هدم 
قـوات الاحتـلال بناية سـكنية فلسـطينية بالقدس 

بحجة عدم الترخيص وتشريد سكانها.
ومن جهته اكد مستشـار رئيس الوزراء لشؤون 
القـدس حاتم عبـد القادر امـس على وجـود معركة 
صـراع ديمغرافي تـدور الآن في القـدس المحتلة بين 

المقدسيين والاسرائيليين.

 200 زاد  المقدسـيين  السـكان  عـدد  ان  واضـاف 
الف نسـمة منذ عـام 1967 ولغاية عـام 2007 مقابل 
75 الف نسـمة. وقـال انه مقابل هـذه الزيادة فنحن 
بحاجـة طبيعية الـى بناء 60 الف وحدة سـكنية تم 
اسـتصدار رخص لبناء 10 آلاف بيـت فيما بلغ عدد 
المساكن المشيدة بدون تراخيص 20 ألف مسكن هدم 
الاحتـلال منها حتـى الآن 5000 بدعـوى عدم وجود 

تراخيص.
امـا عـدد المنـازل التـي تم اسـتصدار تراخيـص 
لبنائها 4000 بعد معارك قضائية طويلة مع سلطات 

الاحتلال. 
وفـي اطـار الهجمـة الاسـرائيلية الشرسـة على 
القدس حاولت مجموعة من المسـتوطنين الاستيلاء 

امس على منزل في مدينة القدس المحتلة.
وقالـت مصـادر فلسـطينية فـي المدينة المقدسـة 
ان المسـتوطنين اقتحمـوا منزلا في ضاحية السـلام 
من بلـدة عناتا المجـاورة للقدس بحجـة أنه مملوك 

لعائلة يهودية.

الرئيس التونسي يحيي نظيره الفلسطيني امس 

عباس يتجاهل ذكر حق العودة ويربطه بالمبادرة العربية
■ تونــس- يــو بــي اي: تجاهــل رئيس الســلطة الفلســطينية 
محمــود عباس ذكر حــق العودة، ولكنه أكد أن الســلام لن يتحقق 
لا في المنطقة ولا في العالم بأســره إذا استند على منطق حق القوة 
وليــس قــوة الحق. وأعلــن عباس في كلمــة ألقاها امــس الأربعاء 
خــلال الجلســة الإفتتاحيــة للمؤتمــر العــام للحــزب الحاكم في 
تونس»التجمع الدستوري الديمقراطي»،عن بدء السلطات المصرية 

في توزيع الدعوات للحوار الفلسطيني- الفلسطيني.
وقــال «إننا لم ولن نيأس لأننا أصحاب حــق، ولأننا مصممون 
على اســتعادة هذا الحق، وإننا كذلك لا نشعر باليأس لأننا نستند 
إلى الشرعية الدولية الملتزمة بموقفنا». غير أن محمود عباس الذي 
وصــف المبادرة العربية للســلام «بالخلاقة»،لم يذكــر حق العودة 
بالإســم، واكتفــى بالقول»إننا لا نشــعر باليأس أيضــا لأن هناك 

التزاماً عربياً بمبادرة السلام، وما تضمنته من حل لمختلف قضايا 
الصراع وعلى المسارات كافة، بما فيها حل قضية اللاجئين».

ويأتي هذا التجاهل في الوقت الذي تعالت فيه بعض الأصوات 
الفلســطينية المطالبة بالتخلي عن حق العــودة لإنجاح المفاوضات 
مع إســرائيل،منها سري نســيبة أحد دعاة الســلام الفلسطينيين 
ورئيس جامعــة القدس،الذي دعا في وقت ســابق إلى «التضحية 

بحق العودة مقابل إستعادة القدس والمسجد الأقصى».
وقال نسيبة في تصريح نشرأمس الثلاثاء إنه «مقابل الأقصى 
والقــدس ،أعتقد بــأن كل فلســطيني وكل لاجــئ وكل عربي وكل 
مسلم مســتعد أن يضحي، وضمن هذه التضحية تضحية اللاجئ 
الفلســطيني بموضوع العــودة إلي قريته ومدينتــه التي هجر منها 

عام 1948».

فتح اعتبرته دليلا على عدم «انضباطية» حماس

مقتل ناشط من حماس «في مهمة لحفظ الأمن»
وإصابة ستة في انفجار داخلي بأحد مواقع التدريب

غزة - «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

أعلنـت حركـة حماس أمـس الأربعاء 
أن أحـد كـوادر جناحهـا المسـلح قضـى 
متأثـرا بجـراح أصيـب بها خـلال «مهمة 
عـن  أعلـن  حـين  فـي  الأمـن»،  لحفـظ 
إصابة سـتة فـي انفجار وقع في سـاعة 
متأخرة مـن ليل الثلاثاء فـي أحد مواقع 
التدريـب العسـكرية التابعـة للحركـة، 
وهو مـا اعتبرتـه حركة فتـح دليلا على 
التـي  الانضبـاط»  وعـدم  «العشـوائية 

تعيشها حماس.
وقالـت كتائـب القسـام ان ناشـطها 
يدعى أحمـد الترك قضى متأثـراً بجراح 
خطيـرة أصيـب بها قبـل أيـام برصاص 
«بعـض المشـبوهين» فـي حـي الصبـرة 
بمدينة غزة، خلال قيامه بـ «مهمة لحفظ 

الأمن والنظام في غزة».
وذكـرت أن الترك ظل يرقـد في غرفة 
العنايـة المركزة في مشـفى الشـفاء، إلى 

أن أعلن عن وفاته.
إلـى ذلـك قالـت مصـادر فلسـطينية 
ان انفجـاراً وقع فـي موقع «القادسـية» 
الواقـع إلى الغرب مـن مدينة خانيونس 
جنـوب قطـاع غـزة المخصـص لتدريـب 

كتائب القسـام الجناح العسكري لحركة 
حمـاس، مـا أدى إلـى إصابـة سـتة مـن 

المتواجدين بداخله بجراح.
وقالت المصـادر الطبيـة ان حالة أحد 
المصابين خطـرة، لافتة إلـى أن الانفجار 
المـكان،  فـي  حريـق  انـدلاع  إلـى  أدى 
اسـتطاعت طواقـم الدفـاع المدنـي التي 

هرعت للمكان من إخماده.
وألحـق الانفجـار أضـراراً فـي أحـد 
مباني الموقع العسـكري. ولم تشر حركة 
حماس بأصابع الاتهـام لأحد، بالوقوف 

خلف الانفجار الذي لم تتضح أسبابه.
وتتهـم حمـاس حركة فتـح بالوقوف 
وراء انفجـار وقـع ليل الجمعـة الماضية 
وأودى بحياة خمسـة من قيـادة كتائب 

القسام، وهو ما تنفيه حركة فتح.
أن  فتـح  حركـة  رأت  جانبهـا  مـن 
الورطـة  علـى  جديـد  «دليـل  الانفجـار 
وحال العشـوائية وعدم الانضباط التي 

تعيشها حماس في غزة».
وقال فهمـي الزعارير المتحدث باسـم 
فتح في تصريح صحافـي «هذا الانفجار 
دليـل آخـر علـى أن انفجـارات الجمعـة 

ليست إلا من صنيعة حماس».
وأضـاف «الانفجـار وقـع فـي مركـز 
تحقيـق تابـع لعصابـات حمـاس، حيث 
أبنـاء وكـوادر  يحتجـز العشـرات مـن 

حركة فتـح ظلما وبغيـا وعدوانا»، لافتاً 
إلى أن مـن بين المصابين المسـن عبد الله 
أبو سـتة ونجله وكلاهمـا من حركة فتح 
واعتقلتهما الأجهزة الأمنية التي تديرها 
تفجيـرات  أعقـاب  فـي  حمـاس  حركـة 
الجمعة. وفي سياق قريب طالبت وزارة 
الداخليـة التابعة للحكومـة المقالة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس عائلـة «حلس» 

بتسليم عدد من أفرادها.
وحـذرت الـوزارة في بيـان مقتضب 
العائلـة، وحملتها «كامل المسـؤولية عن 
رفضهـا تسـليم عدد من المشـتبه بهم في 
أحـداث التفجيرات الأخيـرة والمطلوبين 
للعدالـة والذيـن تؤويهـم العائلـة مـن 

خارجها».
غالبيـة  يقطـن  التـي  العائلـة  أن  إلا 
أفرادها في حي الشـجاعية شرق مدينة 
الكبيـرة  العائـلات  مـن  وتعتبـر  غـزة، 
رفضـت الاتهامات،وقالت انها «ضد نهج 

القتل والتفجير».
وأبدت العائلة في بيان لها استغرابها 
من «اتهامـات» الداخلية، وأكدت أنها «لا 
ولن تأوي أي متـورط في التفجيرات أو 
في أي عمل مخالف للقانون من أي عائلة 
أخـرى، حيـث لا يوجـد  فـي العائلـة أي 
أشـخاص من خارج أبنائها، ولا نقبل أن 

نكون ملجأ للخارجين عن القانون».

حماس تدعو إلى تكثيف العمليات العسكرية في الضفة
غزة- «القدس العربي

»- من أشرف الهور:

الفصائـل  حمـاس  حركـة  دعـت 
الفلسـطينية المسـلحة أمـس الأربعـاء 
العسـكرية  العمليـات  «تكثيـف»  إلـى 
فـي الضفـة الغربيـة والقـدس لنصـرة 
حركـة  دعـت  فيمـا  الأقصـى،  المسـجد 
الجهاد الإسـلامي الفصائل الفلسطينية 
إلـى إعادة النظر مـن جديد في موضوع 

التهدئة.
وقالت حماس في بيان لها بمناسـبة 
ذكرى الإسـراء والمعـراج «ندعـو أبناء 
كتائب القسام وفصائل المقاومة الباسلة 
فـي القـدس والضفـة المحتلـة لنصـرة 
وتكثيـف  والقـدس،  الأقصـى  المسـجد 
عملياتهـم الجهاديـة وتوحيـد صفـوف 
المقاومـة لتلقين العدو الـدروس والعبر 
حرماتنـا  انتهـاك  ثمـن  ليدفـع  المؤلمـة، 

ومقدساتنا وجرائمه».

علـى ذلك فقـد دعـت حمـاس الدول 
«التقـاط  إلـى  والإسـلامية  العربيـة 
والمصيريـة  التاريخيـة  مسـؤولياتهم 
بحـق  جريمـة  مـن  يجـري  مـا  تجـاه 
القـدس  ومدينـة  الأقصـى  المسـجد 
والأراضي المصادرة لصالح الاستيطان 
بـ»التحـرك  وطالبتهـم  السـرطاني»، 
الجريمـة  لفضـح  والعاجـل  الفـوري 
المحافـل  مختلـف  فـي  الصهيونيـة 

الإقليمية».
إلـى ذلـك، طالبـت الجهـاد بإعـادة 
النظر من جديد في اتفاق التهدئة المبرم 
مـع إسـرائيل برعايـة مصرية ويشـمل 

قطاع غزة منذ 19 من الشهر الماضي.
وقالـت فـي بيان لهـا تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منه انهـا قبلت التهدئة 
«من أجل إعطاء فرصة لمختلف الأطراف 
رفـع  بهـدف  الاحتـلال  علـى  للضغـط 

الحصار وتخفيف المعاناة عن شعبنا».
لكنهـا أشـارت إلـى أن الحصـار بقي 
علـى حاله ولـم يطرأ أي تغييـر حقيقي 

علـى أوضاع الفلسـطينيين «بل ازدادت 
واشـتدت  العـدوان  واتسـع  المعانـاة 
حمـلات الاحتلال العدوانيـة على أهلنا 
وشعبنا في الضفة والقدس، الأمر الذي 

يتناقض مع جوهر التهدئة».
وجـاء فـي بيان الجهـاد «إننـا نقول 
إن فصائل المقاومـة التي قبلت بالتهدئة 
مطالبة بإعـادة النظر فيهـا خاصة وأن 
الجميـع متفق في تقييمه بـأن الاحتلال 

لم يلتزم بالتهدئة».
الأطـراف  الجهـاد  حركـة  وانتقـدت 
الراعيـة للتهدئـة وقالـت انهـا «لـم تقم 
بالقدر الكافي من الضغط على الاحتلال 
لإلزامـه بالشـروط التـي نصـت عليهـا 

التهدئة». 
وأكـدت على حـق الفلسـطينيين في 
أرضهم حتـى التحرير، وقالـت «إن هذا 
الشعب وهذه الأمة عصية على الانكسار 
والهزيمة، ولطالما صمدت أمتنا في وجه 
كل حمـلات الغزو، ومـع كل حملة كانت 

ولادة مقاومة».

وفد من الديمقراطية يجتمع مع مسؤولين مصريين 
غزة- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسـطين ان وفدا قيادياً منها 
أجـرى أمس الأربعاء لقاء مـع القيادة المصرية فـي القاهرة بهدف 
«احتـواء الأزمـة الداخليـة»، فـي وقت حـذرت فيه حركـة الجهاد 

الإسلامي من تأخير عقد المصالحة الداخلية.
تـرأس  السياسـي  المكتـب  عضـو  زيـدان  صالـح  أن  وذكـرت 
وفـد الجبهـة المكـون من  رمـزي ربـاح وعبـد الحميد أبـو جياب، 
خـلال لقائه مـع المسـؤولين المصريين. وذكـرت أن الاجتمـاع «من 
أجـل احتـواء الأزمـة الداخليـة وتهيئة الأجـواء للعـودة للحوار 
الشـامل وتهيئـة الأجواء للعـودة للحـوار الشـامل». وقال طلال 
أبـو ظريفة عضـو اللجنـة المركزية للجبهـة في تصريـح صحافي 

«سـيحاول الوفد احتـواء حالة الاحتقان وإزالـة العقبات وتهيئة 
الأجـواء للبدء بحوار وطني شـامل لتجاوز الانقسـام السياسـي 
ومخاطره واسـتعادة الوحدة الوطنية في ظل التطورات الأخيرة 
التـي تشـهدها السـاحة الفلسـطينية مـن تفجيرات واسـتهداف 
للمؤسسـات الوطنيـة والأهليـة، وحمـلات الاعتقـال  السياسـي 
فـي الضفة أو غـزة». وذكر أبـو ظريفة أن فصيله يـرى أن «طريق 
الخـلاص مـن الانقسـام المدمر يسـتوجب البـدء الفـوري بحوار 
وطني شـامل وتوفير سـبل نجاحه». وأكد ترحيب فصيله بدعوة 
الرئيس محمود عباس للحـوار الداخلي برعاية مصرية»، مطالباً 
جميع الفصائل الاسـتجابة للدعوة «حتى نكون أمام حوار وطني 
شـامل تشـارك فيه كل القوى الفلسـطينية لتنفيذ إعـلان القاهرة 

ووثيقة الوفاق الوطني وجوهر المبادرة اليمنية».
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كلف المالكي برئاسة الوفد لإيران بينما كان القدومي بطريقه لطهران وإستعد لعقد المؤتمر العام في رام الله متعهدا بإصدار تصاريح زيارة لـ 200 قيادي

الرئيس عباس يسحب الإعتراف بوثيقة البرنامج السياسي التي تجمع بين المفاوضات والمقاومة
 المؤتمر الحركي «عالق» بين خلافات للكبار بخصوص مكان الإنعقاد وإجتماع الموسعة يشكل الفرصة الأخيرة

عمان - «القدس العربي»

- من بسام بدارين:

الداخـل  تترقـب اوسـاط حركـة فتـح فـي 
اللجنـة  اجتمـاع  عقـد  باهتمـام  والخـارج 
التحضيريـة الموسـعة للمؤتمـر الحركـي الذي 
يفترض ان يعقد في عمان خلال اليومين المقبلين 
بعـد تأجيله ثلاث مـرات طوال الشـهر الماضي 
بسـبب خلافات بين اقطاب الحركـة ومناكفات 

تعطل مسيرة المؤتمر العام السادس.
ويعتقـد علـى نطـاق واسـع داخـل حركـة 
فتح بـأن المماطلـة في تأجيـل اجتمـاع اللجنة  
التحضيريـة الموسـعة المؤلفة من 30 شـخصية 
علـى الاقل للمـرة الرابعـة على التوالـي يعني 
المؤتمـر  لعقـد  الاخيـرة  الفرصـة  اسـتنزاف 
الحركـي فعلا وعلى ارض الواقع، حيث سـاهم 
التأجيـل المتتالي لاجتماع اللجنـة في اضعاف 

فكرة عقد المؤتمر وفي تحويله الى احجية.
وهناك تشـكيك في وجود نية سياسية عند 
الرئيس محمود عبـاس لعقد المؤتمر خصوصا 
بعـد المفاجـأة التـي ظهـرت خـلال السـاعات 
القليلـة الماضية والتي تمثلـت في اصراره على 
عقـد المؤتمـر الحركـي فـي مدينـة رام اللـه في 
الداخل الفلسـطيني، فيما يصـر القادة الاربعة 
الكبـار لحركة فتح، وهم فـاروق القدومي وابو 
ماهـر غنيـم ومحمد جهـاد وابـو المعتصم على 
عقـد المؤتمـر خـارج فلسـطين ومـا بـين عمـان 

والقاهرة.

اللحظـات الاخيـرة  ان مفاوضـات  ويبـدو 
فشـلت في اقناع الرئيس عباس بتعديل موقفه 
المفاجىء والمضـي قدما في عقد المؤتمر الحركي 
خـارج الارض المحتلـة، فيمـا يرفـض رباعـي 
الحـرس القديم وغيرهم في الحركة هذا الخيار 
على قاعدة استحالة عقد مؤتمر حقيقي ومنتج 
فـي ظـل الاحتـلال وعلـى اسـاس ان الرئيس 

عباس فاجأ الجميع بطرحه في السياق.
مفاوضـات  هامـش  علـى  عبـاس  وتعهـد 
الاتصالات بين اركان حركة فتح بتنظيم مؤتمر 
حركـي يحضره 400 شـخص من قـادة الحركة 
واركانهـا نصفهم مـن حملة الارقـام والهويات 
والمقيمـين فـي الداخـل ونصفهـم الاخـر تعهـد 
عباس باصدار تصاريح اسـرائيلية مؤقتة لهم 
لمدة خمسـة ايام لاغراض حضور المؤتمر لقادة 

الخارج .
وهـذا الخيـار رفـض بـدون نقاش مـن قبل 
الحـرس القـديم فـي اللجنـة المركزيـة للحركة 
فيما بـدأت في الاثناء حملة تشـكيك واتهامات 
متبادلة اتهـم خلالها الرئيس عباس بالسـعي 
الـى عقد مؤتمر ضعيـف يوافق علـى برنامجه 
السياسـي وفـي رام اللـه تحديدا حيـث يتمتع 
بثقل نوعـي، كما اتهمـت المجموعة السياسـية 
الشـابة مـن الحـرس الجديـد بقيـادة محمـد 
دحـلان بالضغـط علـى عبـاس لعقـد المؤتمـر 
بالداخـل وحرمـان الحركة ومؤتمرهـا بالتالي 
مـن وجـود قـادة تاريخيـين لا يوافقـون علـى 
برنامج عباس السياسي ولا على فكرة العودة 
في ظـل الاحتلال. وفي السـياق نفسـه ابلغت 

مصـادر فتحاويـة مطلعـة «القـدس العربـي» 
بأن الرئيس عباس سـحب موافقتـه الضمنية 
سـابقا على وثيقـة البرنامـج السياسـي التي 
للمؤتمـر  تحضيـرا  فرعيـة  لجنـة  اقترحتهـا 
الحركي والتـي تضمنت مزاوجة مـا بين العمل 
السياسـي والعمـل العسـكري المقـاوم، وابلغ 
عبـاس هنا بعض اركان الحركـة بان البرنامج 
الوحيـد الذي يوافق عرضـه على المؤتمر العام 
بالمفاوضـات،  المتعلـق  المعلـن  برنامجـه  هـو 
باعتبارهـا الاسـلوب المتبـع باسـم حركة فتح 
للتحـرر الوطنـي ولاسـتعادة الحقـوق، علمـا 
بأن الوثيقة التي سـحب عباس اعترافه عليها 
تحدثـت عـن المفاوضـات وعـن المقاومـة ايضا 

باعتبارهما وسائل مشتركة للتحرر الوطني.
وقالـت المصـادر ان عباس وفي مجالسـاته 
الضيقة فـي الاونـة الاخيرة اكثر مـن الاصرار 
على ان برنامج التفاوض السـلمي هو الوحيد 
الـذي يقبلـه مؤكدا بان المؤسسـات الشـرعية 
الفلسطينية اسـقطت خيار الكفاح المسلح وان 
الشـعب الفلسـطيني انتخبه كرئيس في اطار 
برنامج انتخابي سياسـي لا يعتبر المقاومة هي 

وسيلة التحرر الوطني.
ويعنـي ذلـك ان هـذا النمـط مـن الخلافات 
والمسـتجدات التـي طرأت على تفكيـر الرئيس 
عبـاس هي المسـائل التي دفعتـه للاصرار على 
عقد المؤتمر السـادس في رام الله وعلى سحب 
الاعتـراف بالوثيقـة المتفـق عليهـا مـن لجـان 
التحضيـر للمؤتمر باسـم البرنامج السياسـي 
وهـي نفسـها الوثيقـة التـي كانـت قـد اقرتهـا 

اللجنـة المركزيـة للحركـة فـي اجتماع سـابق 
حضره الرئيس عباس.

ويبـدو ان تجـدد الصـراع والخلافـات فـي 
مربـع اقطاب حركة فتح الاساسـيين لا يسـمح 
عمليـا بالاسـتعداد جيدا لعقـد المؤتمر الحركي 
السـادس، فالرئيـس عبـاس تواجـد امس في 
العاصمـة تونـس فـي اطـار سـعيه لحضـور 

مناسـبة تخص الحزب الحاكـم وحضر عباس 
الـي تونـس بعد سـاعات مـن مغـادرة فاروق 
القدومـي الرجـل الثانـي فـي حركـة فتـح لهـا 
متوجهـا الى عمـان في طريقه لرحلـة لن تنجز 
الـى ايران وبدون إعـداد برنامج للقـاء الكادر 
الفلسـطيني هنـاك. وكان الرئيـس عبـاس قد 
اوكل وزير الشـؤون الخارجيـة رياض المالكي 

بمهمة رئاسـة وفد فلسـطين الـي مؤتمر طهران 
المنعقد حاليا وحصل ذلك بعد ان كان القدومي 
يسـتعد لحضور هذا المؤتمر ورئاسة الوفد قبل 
ان يظهـر تجدد النـزاع على مثل هـذه القضايا 
وقبل ان تبلغ طهـران القدومي بأنها ترحب به 
بصفة شـخصية لحضـور المؤتمر وانهـا قررت 
اعتماد الوفد الفلسطيني الذي إختاره الرئيس 

للسـلطة  الشـرعي  الرئيـس  بصفتـه  عبـاس 
الفلسطينية.

ومـن الواضـح ان القدومـي رفـض الدعوة 
الإيرانيـة وقـرر البقـاء فـي عمـان ممتنعا عن 
التوجه لطهران، ومـن الواضح أيضا ان تجدد 
هـذا النمـط مـن النزاعـات بينـه وبـين عباس 

يعرقل عقد المؤتمر الحركي العام.

فاروق القدومي محمود عباس رياض المالكي  محمد دحلان

السنيورة يرفض احتكار طرف بعينه الحق في مقاومة الاحتلال 

بيان لافت لحزب الله يهدّد بوضع حد عاجل للخروق الاسرائيلية يتزامن مع النقاشات الجارية في البيان الوزاري حول حق المقاومة
بيروت- «القدس العربي»- من سعد الياس:

في وقت سـادت اجتماعات اللجنة الوزارية لصياغة 
البيـان الـوزاري خلافات في الرأي حـول موضوع حق 
المقاومـة فـي اسـتكمال التحريـر أو حـق الدولـة،  لفت 
المراقبـين فـي بيـروت البيـان الـذي صـدر عـن «حزب 
الله» وخصوصاً بالنسـبة الى توقيتـه، ورافق الاعلان 
عـن البيـان انتقاد مـن محطة «المنـار» التابعـة للحزب 
لرئيـس الحكومة فـؤاد السـنيورة ولقـوى 14 آذار من 
دون تسـميتها بقولهـا «فيما يغض مسـعّرو التنظيرات 
عـن سـلاح المقاومـة وكيفية التخلـص منـه، النظر عما 
تفعلـه اسـرائيل يومياً بالسـيادة اللبنانيـة، تبقى عين 
المجاهدين ساهرة على ما يتربص به العدو من شر بهذا 

الوطن».
وبيان المقاومة الاسلامية هو الأول من نوعه وحدته 
منـذ توقـف العمليـات الحربيـة فـي تمـوز عـام 2006، 
وتضمن تنديداً بالخروق الإسرائيلية من جهة، وسؤالاً 
إلى السـلطات فـي لبنـان والأمم المتحدة عـن المفترض 

اتخاذه لوقف هذه الخروق.

وفسّـرت اوسـاط سياسـية فـي المعارضـة البيـان 
بـأن المقاومـة التي «انتظـرت منذ أيار عـام 2000 لوقف 
أن  عامـين  منـذ  انتظـرت  ثـم  الاسـرائيلية،  الخـروق 
تنجـح الدبلوماسـية اللبنانية والدوليـة في وقف هذه 
الانتهـاكات، قد باتت قريبة من خطـوات عملانية لأجل 

إلزام إسرائيل وقف هذه الخروق». 
وجاء في بيان المقاومة «إن تمادي العدو الإسرائيلي 
اللبنانيـة،  والأرض  والميـاه  للأجـواء  انتهاكاتـه  فـي 
تصعيـد  الماضيـة  القليلـة  الأيـام  خـلال  وخصوصـاً 
اسـتفزازي غيـر مقبـول ويسـتدعي الإدانـة والتحرك 
الجدي من السـلطات اللبنانية المختصـة وهيئات الأمم 
المتحـدة المعنيـة. وإذا كان مجـرد خرق واحـد للأجواء 
والحـدود اللبنانيـة يمثّل اعتداءً سـافراً على السـيادة 
اللبنانيـة، فكيـف إذا كان الاعتـداء يتكرر لمئـات المرات 
في أسبوع واحد ليلاً ونهاراً، ومن الشمال إلى الجنوب، 
ومن الشـرق إلـى الغـرب، مترافقاً مع منـاورات وهمية 
فوق الساحل الجنوبي تشـارك فيها الطائرات الحربية 
القـوات  مـن  مـرأى  علـى  والمروحيـة  والاسـتطلاعية 
الدوليـة وسـفنها الحربيـة، مـا يمثّـل إمعانـاً وقحاً في 

اسـتهداف السـيادة وإهانـة الكرامـة الوطنيـة وخرق 
القوانين الدولية، ويتطلب وضع حد عاجل لها، وتحمل 
كل الأطـراف المعنية المسـؤولية في الوقـف الكامل لهذه 

الاعتداءات السافرة».
وبالامس سئل المعاون السياسي للامين العام لحزب 
اللـه الحـاج حسـين الخليـل اذا كان صحيحـاً أن حزب 
الله يحضّر لحرب ضد اسـرائيل فأجاب «المقاومة عادة 
على أتم الإسـتعداد ولديها الجهوزية الكاملة للدفاع عن 
لبنـان، كانت هكـذا ولا تزال، هذه المقاومـة هي من اجل 
دفـع الإعتـداءات ومواجهـة الأطماع الإسـرائيلية التي 
يمكـن ان تقـام فـي أي لحظة، طبعـاً لا نبشـر إننا نحن 

مقبلون على حرب، هذا ليس بصحيح».
وعلـى خـط البيـان الـوزاري كان تأكيد مـن معاون 
الامين العام لحزب الله بعد زيارة وفد من الحزب رئيس 
«تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشـال عون للتنويه 
بمواقفـه من دعم المقاومة والسـيد حسـن نصرالله بأن 
لا بيـان وزارياً من دون مقاومة وقال «سـألخص البيان 
الـوزاري فـي اربع كلمـات، العقبة الأساسـية بحسـب 
كل النـاس هي الصياغة، ولكن انا اقـول لا يوجد لبنان 

اليوم بدون مقاومـة، وبإختصار لن يكون بيان وزاري 
بدون مقاومة». 

موقـف  بـرز  الفلسـطيني  السـلاح  الـى  وبالنسـبة 
متشـدد لصهر العمـاد عون الوزيـر جبران باسـيل رداً 
علـى إصرار الوزيـر الجنبلاطي وائل أبـو فاعور إدراج 
مسؤولية سورية في معالجة ملف السلاح الفلسطيني، 
بأنه لا يمانع في ذلك، ولكنه مع إدراج مسـؤولية المملكة 
العربية السعودية في معالجة ملف السلاح الفلسطيني 
داخـل المخيمـات وداخـل لبنـان أيضـاً، متحدثـاً عـن 
معلومـات تقـول بـأن مجموعـات فلسـطينية مسـلحة 
وأخرى أصولية متشـددة تتلقى تمويلاً من السـعودية 

تصرفه على التسلح والتدريب والتنظيم.
في غضـون ذلك، أصـدر المكتب الإعلامي في رئاسـة 
مجلس الوزراء بياناً، تعليقاً على المواقف وردود الفعل 
والتعليقـات المثـارة حـول عمـل لجنـة صياغـة البيان 
الوزاري، جاء فيـه: أولاً: إن بعض التعليقات والمواقف 
الصادرة في الأيام الماضية، وعلى وجه الخصوص منذ 
الأسبوع الأول لعمل لجنة صياغة البيان الوزاري، ومن 
أكثر من طرف أو شخصية سياسية، وعبر بعض وسائل 

الإعـلام، تركـز على ترويـج مقولة مفادهـا، أن الرئيس 
فـؤاد السـنيورة يتخذ موقفاً مـن ذكر كلمـة مقاومة في 
البيـان الـوزاري. إن هذا الكلام عار مـن الصحة بل أنه 
يهدف إلى بث التفرقة وتشويه المواقف. فضلاً عن ذلك، 
فان ما صدر من تعليقات ومواقف نتيجة ذلك، ساهم في 
نشوء جو من التشـنج الإعلامي والسياسي وهو الذي 
بدأ ينعكس سـلباً علـى عمل اللجنـة بتعرضها للضغط 
اليومـي والمزايـدات، وهو مـا أدى ويـؤدي بالتالي إلى 

إرباك عمل اللجنة ويؤخر انجازها للبيان.
ثانياً: لقد فات البعض أن اللجنة تعمل بشـكل جدي 
لانجاز بيان وزاري في ظل تباين في الآراء بين الأطراف 
التـي تتكون منهـا الحكومة. واللجنـة تتوخى التوصل 
لصيغـة عمل مشـتركة لـدى الحكومة تعيـد اللحمة إلى 
البـلاد وتؤمـن انتقالاً هادئـاً وطبيعياً إلـى مرحلة أكثر 
اسـتقراراً، وهـذا الهـدف لا يتحقـق إلا وسـط أجـواء 
هادئة ونية صادقة تتوخى التعاون البناء وتؤمن روح 
الشراكة الوطنية المتسـاوية المرتكزة إلى أسس النظام 
الديمقراطـي البرلمانـي، ويراعي ما تم الاتفـاق عليه في 
الدوحة، والذي تعهد الجميع فيه بنبذ العنف والتهويل 

بالعنـف، والتعهد بالتحـول نحو البحث عن القواسـم 
المشتركة التي تجمع ولا تفرق، وتجنب الوطن التجارب 
المـرة التـي عاشـها اللبنانيـون. إن التجـارب علمتنـا 
فـي لبنـان، أنـه لا يمكـن أن نحقـق اسـترجاع أراضينا 
المحتلة ونعزز سـيادتنا ونحقق الاستقرار والعودة إلى 
الازدهـار، إلا في ظـل حمايـة الدولـة ومرجعيتها. فهي 
التي تؤمـن مصالح الجميع، وتحمـي الجميع، وتصون 
السـلم الأهلي بسـلطتها، وعلى أساس أن القانون فوق 
الجميـع. مـن هنا، فإنه مـن المهم التوضيـح، أن المعادلة 
التي يتم السعي إلى ترجمتها، والتي يعتقد أنها ستلبي 
مصالـح وتطلعات الشـعب اللبناني، هـي الحفاظ على 
حـق اللبنانيـين فـي مقاومـة الاحتـلال بـكل الوسـائل 
المشـروعة والمتاحة، على أن لا يحتكـر طرف بعينه هذا 
الحـق ويفـرض أسـلوبه وخياراتـه، دون الأخـذ بعين 
الاعتبـار مبـدأ الحفاظ علـى الدولـة اللبنانيـة الراعية 
وسـلطتها التـي تسـهر على تطبيـق القانـون، وتحمي 
مصالح المواطنين كل المواطنين المقاومين بالسـلاح وغير 
السلاح. فالشعب اللبناني له الحق في أن يقرر مستقبل 

بلاده وأسلوب حياته وقناعاته الوطنية».

السابع عشر من ايلول موعد الانتخابات التمهيدية في «كاديما»
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- من زهير اندراوس:

أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
تسـيبي ليفنـي أمـس الأربعـاء الحـرب 
المفتوحـة علـى رئيـس الـوزراء ايهـود 
اولمرت، وقالت إنها سـتفوز فـي المعركة 
علـى رئاسـة حـزب كاديمـا، حتـى ولو 
هـذا  وجـاء  نفسـه،  اولمـرت  ترشـح 
التصعيـد بين الاثنين بعد أن تقرر إجراء 
التمهيديـة لحـزب كاديمـا  الانتخابـات 
الحاكم في السـابع عشـر من شهر أيلول 

(سبتمبر) المقبل.
فـي  خدمـت  التـي  ليفنـي،  وتعتبـر 
(الاسـتخبارات  الإسـرائيلي  الموسـاد 
الخارجيـة) أربع سـنوات، بـين الأعوام 
1980 وحتـى العـام 1984 الأوفـر حظـاً 
للفوز برئاسـة كاديما، على الرغم من أن 
اولمرت قال في جلسـات مغلقة إن جميع 
المرشـحين لرئاسـة الحزب هم أفضل من 

ليفني.
وكان اولمرت وليفني قـد تبادلا التهم 
أمـام عدسـات التلفـزة يـوم الاثنين من 
هـذا الأسـبوع، حيـث قـال لهـا رئيـس 
الوزراء وبصوت عال اسـكتي واسمعي 
مـا أقول، فردت عليه وأيضاً بصوت عال 

لـن أسـكت وسـأواصل الحديـث، وأثار 
النقـاش الحاد بين الاثنـين حفيظة وزير 
المالية الإسـرائيلي روني بـار اون، وهو 
مقرب جداً من اولمرت، وطلب من الاثنين 
السـكوت، بعد ذلك انسـحبت ليفني من 

الجلسة وغادرت قاعة الكنيست.
صحيفـة  نشـرت  الأربعـاء  وأمـس 
اولمـرت  بـين  الخـلاف  أن  (هآرتـس) 
وليفنـي نشـب علـى خلفيـة المفاوضات 
غيـر المباشـرة التـي تجريهـا إسـرائيل 
مـع سـورية بوسـاطة تركيـة، ونقلـت 
الصحيفـة عـن مصـادر مقربـة جـداً من 
وزيرة الخارجية قولها إن النقاش الحاد 
بينها وبـين رئيـس الوزراء نشـب على 
خلفيـة توجيههـا الانتقـادات لسياسـة 
اولمرت في إدارة المفاوضات مع سورية، 
وأعلنـت ليفني أمام أولمـرت عن تحفظها 
مـن كل المقترحـات لحل مسـألة الحدود 
مـع سـورية، ورفضها عـودة إسـرائيل 
إلى حـدود مـا قبـل الرابع مـن حزيران 
(يونيـو) من العـام 1967، فـي حين قال 
اولمـرت أمس إنـه يتحتـم على سـورية 
أن تختار بين السـلام مع إسرائيل وبين 
مواصلة العلاقات الإستراتيجية المميزة 
بينهـا وبـين الجمهوريـة الإسـلامية في 

إيران، على حد تعبيره.
وتابعـت المصـادر المقربة مـن وزيرة 

الخارجيـة قائلـة إن ليفنـي أعربـت عن 
تحفظهـا مـن المفاوضـات عشـية سـفر 
شـالوم  السياسـي  اولمـرت  مستشـار 
تورجمـان ورئيـس الطاقم فـي ديوانه 
يـورام طوروبوبيتـش إلى تركيـا للبدء 
المفاوضـات  مـن  الرابعـة  الجولـة  فـي 
عـن  أعربـت  أنهـا  كمـا  المباشـرة،  غيـر 
تحفظها من طريقـة إدارة المفاوضات مع 
السوريين، مؤكدة أنها ترفض أن تتحول 
المفاوضـات بين الطرفين إلـى مفاوضات 
مباشرة، الأمر الذي أثار حفيظة اولمرت. 
عـلاوة علـى ذلـك، أضافـت الصحيفـة 
الإسـرائيلية، أنـه خلال النقـاش الحاد 
وزيـرة  أعربـت  وليفنـي  اولمـرت  بـين 
الخارجية، كمـا أوضحت في مناسـبات 
عديدة في الأشـهر الأخيرة، عن تحفظها 
أن  دون  سـورية،  مـع  المفاوضـات  مـن 
توافق الأخيرة على المطلب الإسـرائيلي 
بـأن توقف سـورية تقديم الدعـم المادي 
والمعنوي لحزب اللـه اللبناني، كما أنها 
تطلب أن يقطع النظام الحاكم في دمشق 
علاقاتـه مع حزب اللـه وإيران وحماس 

في فلسطين.
وتعتقـد ليفنـي، كمـا أكـد مقربوهـا، 
أنـه لا حاجـة لأن تقـدم إسـرائيل طوق 
النجـاة لسـورية عبـر المفاوضـات غير 
المباشـرة، طالمـا واصلت دمشـق رفضها 

لقبـول الشـروط الإسـرائيلية، على حد 
تعبيرهـا. مـن ناحيـة أخـرى، هاجمـت 
إنهـا  أمـس  وقالـت  معارضيهـا  ليفنـي 
اتخذت في السـنتين الماضيتـين قرارات 
أمنية حساسـة للغاية، وبذلك ردت على 
مسـؤولين رفيعـي المسـتوى فـي حزبها 
الذين قالوا إنها لم تفعل شـيئاً، اللهم إلا 
القيام بزيـارة عدد من الدول والاجتماع 

مع قادتها.
فـي سـياق ذي صلـة، كشـف موقـع 
علـى  احرونـوت)  (يديعـوت  صحيفـة 
رئيـس  أن  الأربعـاء  أمـس  الانترنـت 
الـوزراء ايهود اولمرت اتهم في جلسـات 
مغلقة معارضين سياسيين له بأنهم قاموا 
بتوجيـه رسـائل إلى الرئيس السـوري 
أوروبيـة،  قنـوات  عبـر  الأسـد  بشـار 
يطلبـون منـه التريـث قليـلاً حتـى تتم 
عملية اسـتبدال اولمرت من منصبه، كما 
أنـه قـال إن معارضا لـه، دون الإفصاح 
عن اسمه، طلب في رسالة وجهها للأسد 
أن ينتظر حتى أجراء الانتخابات العامة 
في إسـرائيل، علـى حد تعبيـره. وحذر 
اولمـرت هـذه الشـخصيات مـن الأعمال 
التـي يقومون بها، لافتـاً إلى أن الطريقة 
هـي  السـوريين  مـع  للتواصـل  الأمثـل 
المفاوضـات غيـر المباشـرة، وكل توجـه 

اخر يضر بمصلحة إسرائيل.

موفاز يؤكد في أمريكا: الخيار العسكري ما زال مطروحاً على الطاولة

واشنطن ستزود تل أبيب بمنظومتين متطورتين جداً لصد الصواريخ 
الإيرانية وتتعهد لباراك بضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة
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بعد أن عقد سلسـلة من الاجتماعات 
المهمـة مـع صنّاع القـرار في واشـنطن، 
أعلـن وزير الأمـن الإسـرائيلي أنه بات 
العبريـة  الدولـة  بقـدرة  تفـاؤلاً  أكثـر 
على صـد التهديد الصاروخـي الذي قد 

تتعرض له من إيران.
(يديعـوت  صحيفـة  موقـع  وأفـاد 
احرونـوت) علـى الانترنـت أن بـاراك 
فـي  اجتماعاتـه  إنهـاء  بعيـد  صـرح 
واشـنطن أمـس الأربعـاء أن الولايات 
المتحـدة سـتقوم قريباً بربط إسـرائيل 
الصواريـخ  لرصـد  متقدمـين  بنظامـين 
وذلـك على سـبيل الحيطة فـي مواجهة 
أي هجوم مسـتقبلي من جانـب إيران، 

على حد تعبيره.
وبحسـب المصادر الإسـرائيلية فإن 
مـن  تتمكنـان  الجديدتـين  المنظومتـين 
رصـد الصـاروخ مباشـرة عندمـا يبدأ 

مشغلوه بتسخينه استعداداً لإطلاقه 
الإسـرائيلي  الأمـن  وزيـر  وكشـف 
النقـاب بعـد لقائـه نظيـره الأمريكـي 
روبـرت غيتـس أن البلديـن المتحالفين 

يجريان أيضا مباحثات متقدمة بشـأن 
تحديث الدرع الإسـرائيلية للصواريخ 
الذاتيـة الدفـع التـي يطلق عليها اسـم 
مـا  بشـأن  يختلفـان  لكنهمـا  (ارو2) 
صاروخـاً  يتضمـن  أن  ينبغـي  كان  إذا 

اعتراضياً أمريكياً.
وقـال الموقـع الإسـرائيلي أيضـاً ان 
باراك أوضـح للأمريكيين بصـورة غير 
قابلة للتأويل أن الدولة العبرية مصممة 
على منـع إيران مـن التحول إلـى دولة 
نوويـة، وان جميـع الخيـارات للقضاء 
على البرنامج النووي الإيراني ما زالت 
مطروحة على الأجندة الإسرائيلية، في 

إشارة واضحة إلى الخيار العسكري.
ونقـل الموقع الإسـرائيلي عـن باراك 
قولـه إن إسـرائيل وأمريـكا اتفقتا على 
أن إيران تشـكل تهديداً للسلام العالمي، 
وهذا هـو الوقـت الملائم للقيـام بحملة 
دبلوماسـية واسـعة النطاق ضد إيران 
لكي يتم منع العملية العسـكرية ضدها، 

على حد تعبيره.
الدولـة  إن  أيضـاً  بـاراك  وقـال 
كمـا  الصواريـخ،  تطلـق  لا  العبريـة 
أنهـا لـن تتلقـى الصواريـخ، لافتـاً إلى 
أن  اتفقتـا علـى  أمريـكا وإسـرائيل  أن 
الخيار العسـكري مـا زال قائمـاً، ولكن 
كل دولـة تعمل علـى ذلـك لوحدها، أي 

بدون التنسـيق في هذه القضية. ورأى 
المعلقـون فـي إسـرائيل أن تصريحـات 
بـاراك أكـدت بصـورة قاطعـة وجـود 
تباين فـي الآراء بين الولايـات المتحدة 
وبين إسرائيل، والتي تؤكد تصريحات 
وزير الدفـاع الأمريكي غيتس، ورئيس 
للجيـش  المشـتركة  الأركان  هيئـة 
الأمريكي الأدميرال مالن، والتي أكدا من 
خلالها بأنهما يعارضـان القيام بعملية 
عسـكرية ضـد إيـران. وقـال المراقبون 
أيضـاً ان تلميـح المرشـح الديمقراطـي 
باراك اوبامـا، بأنه قد يطلب من غيتس 
أن يواصـل تبـوؤ منصب وزيـر الدفاع 
مرده أن أوباما يشارك غيتس في الرأي 
بأن العملية العسـكرية ضـد إيران غير 

واردة في الحسبان.
مـن  الرغـم  وعلـى  ذلـك،  بمـوازاة 
الخلافات بين الأمريكيين والإسرائيليين 
بشأن العملية العسكرية ضد إيران، فقد 
وعـد الأمريكيون بـاراك بـأن الولايات 
إسـرائيل  تزويـد  سـتواصل  المتحـدة 
بالأسـلحة لضمـان تفوقهـا النوعي في 

منطقة الشرق الاوسط..
المواصـلات  وزيـر  أن  إلـى  يشـار 
الإسـرائيلي شـاؤول موفاز، المسـؤول 
عن الحوار الإسـتراتيجي مع الولايات 
اليـوم  سـيصل  الأمريكيـة،  المتحـدة 

الخميـس إلـى واشـنطن للاجتمـاع مع 
عدد مـن القادة الأمنيين والسياسـيين، 
إبقـاء  بضـرورة  إقناعهـم  وسـيحاول 
الخيار العسكري ضد البرنامج النووي 

الإيراني على الأجندة الأمريكية.
إلـى  إقلاعـه  قبيـل  موفـاز  وقـال 
سـيوضح  إنـه  الأمريكيـة  العاصمـة 
للأمريكيـين أن الخـط الأحمر بالنسـبة 
لإسـرائيل هو مواصلة إيـران تخصيب 
اليورانيـوم على أرضها، لأن إسـرائيل 
تعـارض بشـكل مطلـق أن تقـوم إيران 
بتخصيب اليورانيوم على أرضها، على 
حـد تعبيره. يشـار إلـى أن مسـؤولين 
رفيعي المستوى في الموساد الإسرائيلي 
يرافقـون  الخارجيـة)  (الاسـتخبارات 
موفاز في زيارتـه إلى أمريكا، بالإضافة 
إلى قادة كبار في شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية (أمـان) وأيضـاً مسـؤولين 

كبار في مجلس الأمن القومي.
وتابـع الوزيـر موفـاز قائـلا للموقع 
الإسـرائيلي إنـه خـلال اللقـاءات التي 
الأمريكيـين  المسـؤولين  مـع  سـيعقدها 
سـيتم عرض مواد اسـتخباراتية مهمة 
وأن  الحساسـية  غايـة  وفـي  للغايـة 
إسرائيل سـتطالب بتشـديد العقوبات 
المفروضـة على إيـران من قبـل مجلس 

الأمن الدولي.

تقرير يتهم حماس وفتح بانتهاك حقوق الانسان
■ القدس- من آدم انتوس: قال تقرير لمنظمة مراقبة 
حقـوق الانسـان «هيومـن رايتس ووتش» نشـر امس 
الاربعـاء ان قـوات الامـن الفلسـطينية التابعة لحركة 
المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) والتابعـة لحركـة فتـح 
ارتكبـت انتهاكات خطيـرة لحقوق الانسـان على مدى 

العام المنصرم منها الاعتقال التعسفي والتعذيب.
وفـي اطـار الحديث عـن صـراع السـلطة الدائر بين 
الحركتـين تحدثـت المنظمـة فـي تقريرها عـن اعتقالات 
نمطية ذات دوافع سياسـية وعمليات ايحاء للمعتقلين 
بأنهم على وشـك ان يعدموا وضرب مبرح للمحتجزين 
في مراكز يديرها اسلاميون من حماس في غزة وحركة 
فتـح التي يتزعمها الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 

في الضفة الغربية.
وخطأت المنظمة الولايـات المتحدة والجهات المانحة 
الاخرى التي تمول السلطة الفلسطينية لعباس وقوات 
الامن التـي تهيمن عليهـا فتح «لعدم اعطائهـا الاهتمام 

الكافي للانتهاكات النمطية التي ترتكبها تلك القوات».
وسـيطرت حمـاس التـي تلقـى التأييـد مـن ايـران 
وحلفاء اسـلاميين اخرين على قطاع غـزة قبل عام بعد 
اقتتـال مـع فتـح أدى الـى مقتل مئـات. ومـازال عباس 
وحركـة فتـح التـي يتزعمهـا يسـيطران علـى الضفـة 

الغربية التي تحتلها اسرائيل.
وتصاعدت التوترات من جديد بعد انفجار وقع يوم 
الجمعة ادى الى مقتل خمسة من ناشطي حماس وفتح. 
ومنذ ذلـك الحين اعتقل المئات من انصـار فتح وحماس 

في حملات اعتقال متبادلة تجري في الضفة وغزة.
ورفضـت وزارة الداخليـة التـي تديرهـا حماس في 
غزة التعليق على تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسـان 
لكـن الحركة الاسـلامية تقـول ان من يرتكـب انتهاكات 

يعاقب.
وصرح حسـين الشـيخ المسـؤول البارز في فتح بأن 
قـوات الحركة في الضفة تعمل في اطـار القانون واتهم 

حماس بالقيام بممارسات بربرية ووحشية.
وتـورط فـي غالبيـة حـالات الانتهـاك التـي وثقتها 
«هيومن رايتس ووتش» فـي الضفة الغربية المخابرات 
سـلطات  الممنوحـة  لعبـاس  الوقائـي  والامـن  العامـة 
واسـعة لفرض القانون لحماية حكومته التي تتخذ من 

الضفة مقرا لها.
وقـال جو سـتورك نائب مدير منظمـة مراقبة حقوق 
الانسـان في الشرق الاوسط وشـمال افريقيا ان القوى 
الغربيـة يجـب ان تجعـل دعـم قـوات الامـن التابعـة 
لعباس مشـروطا «بمنع التعذيـب والانتهاكات الاخرى 

الخطيرة».
وتسـاهم واشـنطن في تدريب قـوات الامن الوطني 
التابعـة لعبـاس وقوات الحـرس الرئاسـي وتزويدها 
بالمعدات بينما يدرب الاتحاد الاوروبي الشرطة المدنية 
التابعة لعبـاس. اما مصادر التمويل للمخابرات العامة 

والامن الوقائي فما زالت غير معروفة.

رايس تضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل  لوثيقة إنجازات 
الناصرة-»القدس العربي»-من زهير اندراوس:

أفـاد موقع صحيفـة (هآرتس) علـى الانترنت أمس 
الأربعـاء أن الولايـات المتحـدة تمـارس الضغوطـات 
على اسـرائيل وعلى السلطة الفلسـطينية لان تعرض 
وثيقة عن التفاهمات في المفاوضات بينهما حتى ايلول 
(سـبتمبر) القادم، قبل انعقاد الجمعية العمومية للامم 
المتحـدة، هـذا ما افادت بـه في الاونة الاخيـرة مصادر 

اسرائيلية وفلسطينية. 
وحسـب المصـادر نفسـها، فـان وزيـرة الخارجيـة 
الامريكية كوندوليزا رايـس معنية بعرض الوثيقة في 
الجمعية العمومية للاشـارة الـى التقدم في الاتصالات 
على التسوية الدائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
ويفترض بالوثيقـة أن تتضمن الاتفاقات بين الطرفين، 
ولا سـيما فـي موضـوع الحدود، المسـألة التي حسـب 
دبلوماسـي امريكـي الفجـوة فيها ليسـت ذات مغزى. 

وحسب مصدر سياسي في اسـرائيل، فان الاختلافات 
سـتلحقها  التـي  الارض  حجـم  حـول  هـي  الاسـاس 
عليهـا  سـتحصل  اسـرائيلية  اراضـي  واي  اسـرائيل 
السـلطة بالمقابـل. وقالـت الصحيفـة الإسـرائيلية إن 
رئيس الوزراء ايهود اولمرت، قـال في محادثات مغلقة 
ان الفـارق بـين الطرفـين يقـف عنـد 2-3 فـي المائة من 
الاراضـي فقط، على حـد تعبيره، لكنه أكد أن المشـكلة 
العالقـة والجوهريـة بين الطرفـين هي مسـألة القدس 

العربية. 
تحدثـت  التـي  الفلسـطينية  المصـادر  وحسـب 
للصحيفة الإسـرائيلية، فإنه في مسألة اللاجئين ايضا 
تقلصـت الفـوارق والولايـات المتحدة تضغـط لاجمال 
صيغة بموجبها الاغلبية الساحقة يمكنهم العودة فقط 
الى الدولة الفلسـطينية. وعدد رمزي من اللاجئين، لم 
يتقـرر بعد، يمكنهم ان يسـتقروا في اسـرائيل في اطار 
لـم شـمل العائلات. ومـع ذلك، فـان الفجـوات في هذا 

الموضوع لا تزال واسعة، بينما مسألة القدس لم تطرح 
ابدا على البحث. 

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية قائلة إنه في السلطة 
الوطنية الفلسـطينية يقـدرون بان الولايـات المتحدة 
سـتواصل الضغط لصياغة وثيقـة التفاهم، ولكنها لن 
تبادر الى خطوة دراماتيكية كقمة بين زعماء الاطراف، 

قبل نهاية ولاية الرئيس جورج بوش.
وزادت المصادر قائلة إن رئيسي الفريقين المفاوضين، 
وزيرة الخارجية تسيبي لفني واحمد قريع، سيجريان 
بعد غـد لقاء ثلاثيا مع وزيـرة الخارجية الأمريكية في 
العاصمـة واشـنطن، يضعانها في صـورة الاتصالات. 
ويلتقـي لفني وقريـع مؤخرا مرة واحدة في الاسـبوع 
على الاقـل. وبالتوازي يواصل مستشـاروهما صياغة 
مسـودات مختلفـة تتعلـق بالاتفـاق واللجـان المهنية 
والمواضيـع  الامنيـة  الوسـائل  فـي  تبحـث  للطرفـين 

المدنية.
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس 
امـس الاربعـاء رغبتـه فـي المصالحـة مـع 
الجزائـر ومواصلـة «نهـج اليد الممـدودة ، 
بهـدف إصـلاح ذات البين وترسـيخ الثقة، 
بالحوار والمصالحة الشـاملة» مع الاطراف 

المعنية بقضية الصحراء.
وقـال الملك محمد السـادس فـي خطاب 
بمناسبة الذكرى التاسعة لعيد الجلوس إن 
المغرب سيواصل «اتخاذ المبادرات الصادقة 
والتجـاوب مـع كل الإرادات الحسـنة مـن 
أجـل تطبيع العلاقات المغربية- الجزائرية 
وإقامـة شـراكة بناءة مـع هذا البلـد الجار 

الشقيق».
وأكـد أن المنطلـق فـي ذلـك هـو «الوفاء 
شـعبينا  بـين  الجـوار  حسـن  لروابـط 
الشـقيقين، هدفنـا الأسـمى، التجـاوب مع 
لتسـخير  الصاعـدة  الأجيـال  طموحـات 
المغربـي  الشـقيقين،  الشـعبين  طاقـات 
الحقيقيـة  التحديـات  لرفـع  والجزائـري، 
للتنميـة والتكامل، بـدل هدرها في متاهات 
نـزاع مـوروث عن عهـد متجاوز يعـود إلى 

القرن الماضي».
وأضاف أنه «مهما كان اختلاف وجهات 
النظر في هذا النزاع، فإنه لا يبرر اسـتمرار 
إغـلاق الحـدود كإجـراء أحـادي يعيشـه 
الشعبان الجاران الشقيقان كعقاب جماعي 
يتنافـى مـع أواصـر أخوتهمـا التاريخيـة 
مسـتلزمات  ومـع  المشـترك،  ومسـتقبلهما 

الاندماج المغاربي».
ولـم تسـفر محـاولات مغربيـة عديـدة 
عن نجـاح في فتح الحـدود البريـة المغلقة 
بـين البلدين منـذ صيف 1994 علـى خلفية 
هجمـات مسـلحة اسـتهدفت سـياحا فـي 
فنـدق بمراكش حملـت السـلطات المغربية 

مسؤوليتها لاجهزة المخابرات الجزائرية.
ويرتبط المغـرب والجزائر مـع كل ليبيا 
المغـرب  باتحـاد  وموريتانيـا  وتونـس 
العربي الذي تأسـس في مراكش 1989، الا 
انه عـرف جمودا 1992 بسـبب الازمة التي 
عرفتهـا الجزائـر والحصـار الدولـي علـى 
ليبيا وتجميدا لمؤسسـاته بسـبب الخلاف 
الجزائـري المغربـي حول قضيـة الصحراء 

الغربية.
المسـتمرة  الاعلاميـة  الهجمـات  ورغـم 
بـين البلدين الا ان حميميـة ودفئاً يطبعان 
المغربـي  العاهـل  بـين  المتبادلـة  الرسـائل 
والرئيس الجزائري اللذان توليا السـلطة 

في وقت متقارب.
وقال الرئيس عبد العزيـر بوتفليقة في 
برقيتـه التـي بعثهـا امس للعاهـل المغربي 
بمناسـبة عيد العرش «وإنني إذ أشـارككم 
أفراحكم و أفراح الشـعب المغربي الشـقيق 
بهـذه المناسـبة الغاليـة، أجـدد لجلالتكـم 

حرصي الأكيد وعزمي الوطيد على السعي 
مـا وسـعني الجهـد لتوثيـق عـرى القربى 
والمـودة التـي تجمـع شـعبينا ومواصلـة 
العمـل معـا لتحقيـق كل مـا يعـود عليهمـا 

بالخير والازدهار».
وأضاف في برقيته التـي بثت نصها كل 
مـن وكالة الانبـاء المغربية ووكالـة الانباء 
الشـعب  لمسـيرة  «المتتبـع  ان  الجزائريـة 
المغربـي الشـقيق يـدرك أن مـا وصـل إليه 
الشعب المغربي من تقدم في ميادين عديدة 
مكنته مـن العيش فـي بحبوحة مـن الأمن 
والاستقرار ويسرت له سبل مواكبة العصر 
في تطوره المتسـارع بلا وتيرة وأتاحت له 
مجالات واسـعة لإظهار عبقريته في البناء 
والتشـييد ووعيه العميق أسـباب النهضة 
الحديثـة والتقدم الحضـاري وإبداء عزمه 
و إصـراره علـى المضـي قدمـا، هـذا المتتبع 
يـدرك أن ذلـك كله إنمـا هو قطـاف محمود 
لغرس أسـلاف كرام عززه جلالتكم بغرس 
يافع جديد ما فتئ يثمر ثمرا طيبا سـنة بعد 
أخـرى ولا يملك إلا أن يعجـب به وأن ينوه 
بعملكـم الدائـب فـي رعايتـه والعنايـة به 
ويشـيد بتفانيكم المسـتمر في تحقيق آمال 
الشعب المغربي وتطلعاته والارتقاء به إلى 

أعلى المراتب والمنازل».
ويتهـم المغـرب الجزائـر بدعـم وتبنـي 
طموحـات جبهـة البوليزاريـو لاقامة دولة 
مسـتقلة بالصحراء التـي كانت تعرف قبل 
1975 بالصحراء الاسـبانية ويقول المغرب 
انهـا جزء مـن ترابه الوطنـي ويقترح لحل 
النزاع منـح الصحراويين حكما ذاتيا تحت 
السـيادة المغربيـة وهـو مـا ترفضـه جبهة 

البوليزاريو.
ومن المقرر ان تعقد قريبا جولة خامسـة 
من مفاوضات مباشـرة تجري بين الطرفين 
فـي مانهاسـت احـدى ضواحـي نيويورك 
جبهـة  ان  الا  المتحـدة  الامم  رعايـة  تحـت 
البوليزاريـو تبـدي تحفظـا علـى تكليـف 
الامم المتحـدة لمبعوثها بيترر فان فالسـوم 
برعايـة هـذه المفاوضات بعـد تضمينه في 
تقريـره الـذي قدمـه لمجلس الامـن الدولي 
نهاية نيسان/ابريل الماضي بأن اقامة دولة 

مستقلة بالصحراء امر غير واقعي.
واشـاد الملك محمد السادس في خطابه 
الذي بث ظهر امس على شاشـة التلفزيون 
وامـواج الاذاعـة بالدبلوماسـية المغربيـة 
«وقـد  وقـال  الصحـراء  لنـزاع  وتدبيرهـا 
أسـفرت الجهـود الدؤوبـة لدبلوماسـيتنا 
جوهـري،  إيجابـي  تطـور  عـن  المقدامـة، 
تجسـد فـي تأكيـد الإقـرار الأممـي بجدية 
للحكـم  الشـجاعة  مبادرتنـا  ومصداقيـة 
الذاتـي، والدعـم الدولـي المتنامـي لأحقية 
المملكة في سـيادتها على صحرائها، وبعدم 

واقعية وهم الانفصال».
واضـاف «على هـذا الأسـاس، والتزاما 
بقـرار مجلـس الأمـن1813 ، فإننـا نجـدد 
الجوهـري،  للتفـاوض  المغـرب  اسـتعداد 

بحسـن نية وعلى كافة المستويات، لإيجاد 
حل سياسـي، توافقي ونهائي، لهذا النزاع 
الـذي طـال أمـده وأكـد الإرادة الراسـخة 
للمغـرب فـي مواصلة نهـج اليـد الممدودة، 
بهـدف إصـلاح ذات البين وترسـيخ الثقة، 
بالحوار والمصالحة الشـاملة، مع الأطراف 

المعنية».
رفـض  نؤكـد  الحـزم،  «وبنفـس  وقـال 
المغـرب لأي محاولـة لفـرض الأمـر الواقع 
أو المـس بحوزة التـراب الوطنـي»، مؤكدا 
التنمـوي  المجهـود  «سـتواصل  بـلاده  ان 
لفائدة المواطنين الصحراويين والعمل على 
توفير ظروف العـودة الحرة للصحراويين 
المعانـاة  ورفـع  كانـوا  حيثمـا  المغتربـين 
عنهم وضمـان الحياة الآمنـة الكريمة لهم، 
فـي أحضـان الوطـن الموحـد، وفـي نطاق 
اتحـاد مغاربـي مندمج بين دولـه الخمس، 
وفـي ذلك اسـتجابة لمنطق العصـر، بتكتل 
بلداننـا في تجمع يشـكل قطبـا قويا للأمن 
والاسـتقرار والتقـدم والازدهار، وشـريكا 

فاعلا لتجمعات أوسع».
علـى الصعيد الخارجي قـال الملك محمد 
السـادس ان بـلاده سـتواصل العمـل فـي 
فضاءاتهـا الجهويـة والدوليـة، مـن اجـل 
تضامـن عربـي- إسـلامي ناجـع، ووضع 
متقدم للمغرب مع أوروبا، واتحاد واعد من 
أجل المتوسـط ، واندمـاج إفريقي إيجابي. 
ومع جوارنا من بلدان السـاحل، وشـراكة 
بناءة مع دول الشـمال، وتعـاون مثمر بين 
أقطـار الجنوب. وجـدد التزامـه «الجهوي 
الإرهـاب  عصابـات  بمواجهـة  والعالمـي 
وإسـهامنا  المقيـت،  التطـرف  ونزوعـات 
الصادق في الجهود الأممية لفض النزاعات، 
وإخماد بؤر التوتر بالطرق السلمية» واكد 
بصفته رئيسا للجنة القدس دعمه «لوحدة 
ولكفاحـه  الشـقيق  الفلسـطيني  الشـعب 
السـلمي مـن أجـل إقامـة دولته المسـتقلة، 

وعاصمتها القدس الشريف».
وقال: «سنظل مدافعين عن سيادة الدول 
ووحدتهـا الوطنية والترابية، في سـورية 
ولبنـان والعـراق والسـودان والصومـال 

وحيثما كانت مهددة أو مغتصبة».
داخليـا أكـد العاهل المغربـي على أهمية 
ومشـاركة  الشـامل  السياسـي  التأهيـل 
المواطنـين في إنجـازه الجماعي وثقته «في 
تعميق الديمقراطية بانتظام الاستحقاقات 
الانتخابيـة وتكريس شـفافيتها ونزاهتها 
من قبل كل الفاعلين وتشكيل الحكومة على 
أسـاس نتائج الاقتراع»، وقـال إن النجاح 
فـي هـذه الاسـتحقاقات يلقـي علـى عاتق 
الفاعلـين مسـؤولية اسـتخلاص الدروس 

من بعض الفجوات.
ودعـا الـى ضـرورة المسـاهمة الفعالـة 
حمـل  فـي  الجـادة،  السياسـية  للهيئـات 
مشعل الاصلاح والتحديث وانبثاق مشهد 
سياسـي معقلـن بأحـزاب قويـة، متكتلـة 
بدورهـا  تنهـض  متجانسـة  أقطـاب  فـي 

في ذكرى «عيد العرش» التي رعى احتفالاتها من فاس

ملك المغرب يدعو لـ«تأهيل سياسي شامل» يشارك به المغاربة 
ويؤكد رغبته في تطبيع العلاقات مع الجزائر

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:
ظـل الموريتانيون ونخبتهم السياسـية 
بخاصـة إلـى وقـت متأخـر من مسـاء يوم 
أمس الأربعاء يضعون أيديهم على قلوبهم 
قلقا لما قد تؤول إليه الأوضاع السياسية في 
بلدهم الذي انسـد أمامه الأفق بفعل صراع 
يقـود جنـرالات الجيـش طرفـه وتفـرض 
الظروف علـى رئيس الجمهوريـة المنتخب 

ولد الشيخ عبد الله أن يكون طرفه الآخر.
والاتصـالات  المهاتفـات  تهـدأ  ولـم 
والاجتماعات الماروتونية هنا وهناك طيلة  
نهـار أمس بين المهتمين بالشـأن السياسـي 
بتطـورات  الخاصـة  الأخبـار  لاسـتطلاع 
الصـراع والمتطلعـة للقرار الـذي يتوقع أن 
يتخـذه الرئيس الموريتانـي بحل الجمعية 
الوطنية وتنظيـم انتخابات مبكرة للنواب 
بعد أن تمرد عليه نواب الأغلبية وحشروه 

في زاوية ضيقة.
والتكهنـات  التوقعـات  جميـع  وتشـير 
إلـى أن قـرار حـل الجمعيـة الوطنيـة بات 
وشـيكا، وأن صدوره اليـوم الخميس بات 
شـبه مؤكد، مـع أن تأكيد انعقـاد الاجتماع 
الأسـبوعي لمجلس الوزراء اليوم بدل أمس 
الأربعـاء يحمل فـي طياته إشـارة لإرجاء 

حل البرلمان إلى الأسبوع القادم.
وتنص المادة 31 من الدستور الموريتاني 
بعـد  الجمهوريـة،  «لرئيـس  أنـه  علـى 
استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين، 
أن يحل الجمعية الوطنية لتتم الانتخابات 
العامة ثلاثين  يوما على الأقل وسـتين  يوما 

على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية».

الفتـرة  أن  هـو  الجميـع  يخشـاه  ومـا 
المتاحـة لانتخـاب جمعيـة وطنيـة جديدة 
(شهر على الأقل وشهران على الأكثر) قد لا 
تمكن فرقاء الساحة السياسية الموريتانية 
من ترتيب أوراقهم لانتخاب جمعية وطنية 

منسجمة.
وعددهـم  المتمـردون  النـواب  وكان 
55 نائبـا قـد سـلموا أمـس للنائـب الثاني 
الموريتانيـة  الوطنيـة  الجمعيـة  لرئيـس 
كان حامدوبابا رسـالة تطالـب بعقد دورة 
برلمانيـة طارئـة مـن أجل دراسـة مجموعة 
من القوانين من بينها تشكيل لجنة برلمانية 
لتسـليط  الشـيوخ)  مجلـس  طـرف  (مـن 
الأضـواء على تسـيير وطـرق تمويل هيئة 
ختـو بنـت البخـاري حـرم الرئيـس ولـد 
الشـيخ، وتشـكيل لجنة رقابـة برلمانية من 
طـرف مجلـس الشـيوخ كذلـك، للنظر في 
التسـييرالمإلى والإداري لرئيـس مجلـس 
بالتمـرد  الآخـر  هـو  المسـتهدف  الشـيوخ 
البرلمانـي. كمـا تطالـب الرسـالة بانتخاب 
تهيئـة  السـامية  العـدل  محكمـة  أعضـاء 
أهـداف  مـن  هـي  التـي  الرئيـس  لمحاكمـة 
المتمرديـن وتشـكيل لجنـة رقابـة برلمانية 
يعهد إليها النظر في تسيير وتنفيذ برنامج 

التدخل الخاص.
 واكـدت الرسـالة ان طلـب عقـد هـذه 
الدورة جـاء طبقـا للمهمة العامة المسـندة 
للبرلمانيين في إطار الترتيبات الدسـتورية 
والتي تمنحهم صلاحيات واسعة في مجال 
تقصـي المعلومـات فـي مـا يتعلق بتسـيير 
وعيـا  تأتـي  انهـا  العامة،كمـا  الممتلـكات 
للضرورة المزدوجة لاحترام رقابة برلمانية 
أكثر فعاليـة للحسـابات الاجتماعية للأمة 
من جهـة، واحتـرام جدول الأعمـال المحدد 

بهـدف برمجـة أفضل لأعمـال البرلمـان من 
المعارضـة  وانتهـزت  هـذا  أخـرى.   جهـة 
التقليدية الموريتانية الفرصة لحشر نفسها 
كبديل عن النظـام القائم حيث وجه  حزب 
تكتل القوى الديمقراطية بزعامة احمد ولد 
داداه نـداء ملحا إلى كل «أصحـاب النوايا 
الطيبـة» مـن اجـل تنظيـم حـوار وطنـي 
صريـح وجـاد بـين كل القـوى السياسـية 
الواعيـة بالخطـورة التـي يمثلهـا الإبقـاء 
على البنى الحاليـة ،لأن التعايش في البلد 
أصبح مسـتحيلا بواسطة البني المؤسسية 
الحاليـة. ودعـا التكتـل إلـى وثبـة وطنية 
يراها ضرورية من أجل تلافي سقوط البلد 

في هوة سحيقة على حد وصفه. 
وأضـاف حـزب التكتل في البيـان الذي 
الرئاسـية  الانتخابـات  أن  أمـس  أصـدره 
غيـر  برلمـان  ظهـور  إلـى  قـادت  الأخيـرة 
تسـانده  جمهوريـة  رئيـس  و  متجانـس 
أغلبية تفتقر إلى الرؤية والى خط سياسي 

مشترك. 
وتابع الحزب بيانه قائلا «فما هي إلا سنة 
واحدة من ممارسـة الحكم من قبل الرئيس 
الحكوميـين  المسـؤولين  مـن  ومجموعـة 
والبرلمانيـين للوقوف علـى حقيقة أن البلد 
أصبـح مسـتحيل الحكـم بواسـطة البنـى 
الحاليـة لمؤسسـاته، وبالتالي، فـان وثبة 
وطنيـة أصبحـت ضرورية مـن أجل تلافي 

سقوط البلد في هوة سحيقة».
موريتانيـين  سياسـيين  أن  يذكـر 
مخضرمـين قـد طالبـوا فـي نـدوات نقاش 
للأزمـة نظمت قبل يومين بتدخل المؤسسـة 
العسـكرية فـي إطـار انقلاب داخلـي يبعد 
الجنـرالات عـن الشـأن السياسـي ويقود 

لحل الأزمة.

55 نائبا «متمردا» ينتظرون دورة برلمانية طارئة

توقعات بحل البرلمان قريبا
لتجاوز الازمة السياسية في موريتانيا

■ جنيف ـ ا ف ب: افاد مصدر رسـمي سويسـري امس الاربعاء 
انه تم الافراج عن المواطنين السويسـريين اللذين سـجنا في ليبيا، 
ردا على توقيف نجل الزعيـم الليبي معمر القذافي في جنيف لوقت 

قصير، لكنهما لا يستطيعان مغادرة البلاد.
واوضحت وزارة الخارجية السويسرية في بيان انه تم الافراج 
عن الرجلين بكفالة مسـاء الثلاثاء بعدما اوقفـا في 19 تموز/يوليو 

ووجه اليهما القضاء الليبي اتهاما.
واوردت الوزارة انهما موجودان راهنا في السفارة السويسرية 
في ليبيا، لكن لم يسـمح لهما بمغادرة البلاد، لافتة الى ان مواطنيها 
«في صحة جيـدة». وقالت الدائـرة الفدرالية للعلاقـات الخارجية 
ان «المشـاورات الثنائية بين سويسـرا وليبيا تتواصل حول الخطة 

الدبلوماسية لتجاوز التوتر في العلاقات الثنائية».
واوقف هنيبعل القذافي وزوجته في 15 تموز(يوليو) اثر شكوى 

تقدم بها عاملان بتهمة التعرض لهما بالضرب.
ونفى الزوجان هذا الاتهام، وافرج عنهما بعد يومين بعدما سددا 

كفالة قيمتها نصف مليون فرنك سويسري (312 الفا و500 يورو).
وردا على هذا التوقيف، علقت طرابلس تزويد سويسـرا بالنفط 

واغلقت عدة مكاتب لشركات سويسرية في ليبيا واوقفت مواطنين 
سويسريين اثنين.

ونصحـت برن مواطنيها بعدم التوجه الى ليبيا التي علقت منح 
التأشيرات للمواطنين السويسريين.

مـن جهتها، دعت ليبيا مواطنيها الى عدم التوجه الى سويسـرا 
لتفـادي التعـرض «لاجـراءات تعسـفية»، علـى حـدّ قولهـا. كمـا 
اسـتأنفت ليبيا امداداتها النفطية لسويسرا بعدما علقتها الخميس 
الماضي ردا علـى توقيف احد ابناء الزعيم الليبي معمر القذافي لمدة 
يومـين في جنيف، على مـا اعلن مدير الاتحاد النفطي السويسـري 

لوكالة فرانس برس الاربعاء.
واوضـح رولف هارتل مدير الاتحاد النفطي السويسـري «امس 
(الثلاثـاء) تم تحميـل ناقلـة النفـط وغـادرت ليبيـا باتجـاه مرفـأ 
جنوى» الايطالي. واضاف انها «اول ناقلة نفط تغادر ليبيا منذ بدء 

الازمة» مع سويسرا الخميس.
واوضح هارتل ان الناقلة المحملة 80بـ الف طن ستفرغ حمولتها 
في جنوى (شـمال غـرب ايطاليا) ومن ثم سـينقل النفـط عبر خط 

انابيب الى مصفاة «تام اويل» في كولومبيي في غرب سويسرا.

ليبيا تستأنف تصدير النفط الى برن 
وتفرج عن السويسريين شريطة ان لا يغادرا البلاد

قـوات  قتلـت  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
متشـددين  ثلاثـة  الجزائـري  الجيـش 
أربعـة  علـى  القبـض  وألقـت  مسـلحين 
مـن  الإرهـاب  بدعـم  ومشـبوه  آخريـن 

جنسية مالية.
ووكالـة  «الخبـر»  صحيفـة  ونقلـت 
الانبـاء الجزائرية (حكوميـة) امس عن 
مصـدر أمني قولـه أن وحـدة خاصة من 

قـوات الجيـش نصبـت ليـل الأحـد إلـى 
الإثنـين كمينـا بمنطقـة وادي الحصـى، 
فـي  صالـح،  عـين  مدينـة  غـرب  شـمال 
أقصـى الجنـوب بالصحـراء، لمجموعـة 
مسـلحة ودمّرت سـيارتهم رباعية الدفع 
التـي كانـت محملـة بالأسـلحة وقتلـت 
مسلحين اثنين واعتقلت ثالثا أدلى عقبها 

باعترافات قبل أن يلفظ أنفاسه.

وذكر المصدر نفسـه أن المسلح اعترف 
بأن هدف المهمـة التي كلفت بها المجموعة 
هو الاتصال بشـخص من جنسـية مالية 
مقيم ببلدة حاسـي الفحل بولاية غرداية 
بالصحراء، للحصول منه على سـيارات 
ذات دفـع رباعي، مشـيرة إلى أن توقيف 
الرعيـة الماليـة لـم يتأخر، حيـث تمكنت 
مصالح الأمن من الوصول إليه واعتقاله 

فـي البلـدة سـاعات بعـد ذلـك، ويتعلق 
الأمر بشخص في الأربعين من العمر كان 
البحـث جاريا عنـه للاشـتباه في صلته 
بسـرقة سـيارات من نوع الدفع الرباعي 

بعدة ولايات بالجنوب.
من ناحية أخـرى، تمكنت قوات الأمن 
المشـتركة بولاية تبسـة، في أقصى شرق 
البـلاد، مـن إلقـاء القبـض علـى أربعـة 

متشددين مسلحين وذلك في كمين جنوب 
بلدية بئر العاتر.

تم  انـه  نفسـه  امنـي  مصـدر  واورد 
اعتقـال هـؤلاء اسـتنادا الـى معلومـات 
تسـلمتها الاجهـزة الامنيـة من اسـلامي 

مفترض آخر اعتقل سابقا.
واضـاف ان العملية تخللتها مصادرة 

كمية كبيرة من الاسلحة.

مقتل ثلاثة اسلاميين مسلحين واعتقال خمسة بينهم مالي

■ تونـس ـ وكالات: أعلـن الرئيـس 
التونسـي زيـن العابدين بـن علي امس 
الاربعاء ترشحه لولاية رئاسية خامسة 
في خريف عام 2009، واعتبر أن مسـألة 
التـداول علـى الحكـم محسـومة بحكـم 

الدستور.
وقال في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر 
العام للحزب الحاكم في تونس (التجمع 
الدسـتوري الديمقراطـي)، «أقـول لكـم 
بكل فخـر انني دائمـا على العهـد معكم. 
وأجيبكـم بـكل اعتـزاز، نعـم لأن أكـون 
مرشـحكم للانتخابات الرئاسـية لسنة 
2009».  وأرجـع الرئيس بـن علي قبوله 
الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى 
إيمانه «بنبل الرسـالة التـي يضطلع بها 
من أجـل مواصلة المسـيرة ومزيد دعمها 
وإثرائها وإخلاصا للأمانة المقدسـة التي 
أوكلها إليـه حزب التجمـع لقطع مرحلة 

أخرى لفائدة الوطن والشعب».
وكانت اللجنة المركزية لحزب التجمع 
الدستوري الديمقراطي ناشدت الرئيس 
بن علي الترشـح للانتخابات الرئاسـية 
المقرر تنظيمها خلال شـهر تشرين الأول 

(أكتوبر) من العام 2009.
الرئيـس  يكـون  الإعـلان  وبهـذا 
زيـن العابديـن بـن علـي المرشـح الأول 
الـذي  المقبلـة  الرئاسـية  للانتخابـات 
تنطبق عليه الشـروط الدستورية،على 
أحمـد  التونسـي  المعـارض  ان  اعتبـار 
نجيـب الشـابي الأمـين العـام السـابق 
للحزب الديمقراطي التقدمي الذي سبق 
وأن أعلـن ترشـحه لهـذه الانتخابات لا 
تنطبـق عليـه الشـروط التـي يفرضهـا 
قانـون الترشـح للانتخابات الرئاسـية 

في تونس.
إلى ذلك، جدد الرئيس التونسـي في 
كلمته التأكيد علـى إيمانه بمبدأ التداول 

على السـلطة، وقـال «أمـا بخصوص ما 
يروج من حين لآخر بشـأن التداول على 
السـلطة، فإنـي أذكـر بالمناسـبة أن هذا 

الموضوع محسوم بالدستور».
المبـدأ  بهـذا  نؤمـن  «نحـن  وأضـاف 
الأساسي في نظامنا الجمهوري، ونعتبر 
فـي  القاعـدة  هـو  الشـعب  اختيـار  أن 
التداول، وأن الدسـتور هـو الفيصل بين 

الجميع». 
وكان الرئيس بن علي البالغ من العمر 
72 عامـا قـد تولى الحكم في السـابع من 
تشـرين الثاني/نوفمبر مـن العام 1987 
بعد أن نحى الحبيب بورقيبة، الذي كان 
أول رئيـس لتونـس بعد اسـتقلالها في 

العام 1956.
واسـتلم بن علي السـلطة «انتقاليا» 
لمـدة تزيـد عن العـام، ثـم نظم منـذ عام 
1989 انتخابـات، سـبق أن وعد بها،كان 
هـو المرشـح الوحيد فيهـا، وذلـك لغاية 
انتخابات عـام1994، لتشـهد البلاد منذ 
رئاسـية  انتخابـات  أولـى   1999 العـام 
وجـوه  عـدة  فيهـا  شـاركت  تعدديـة 
معارضة. ومن جهة أخرى، دعا الرئيس 
اليقظـة  إلـى  حزبـه  أعضـاء  علـي  بـن 
«بالانتهازيـين  وصفهـم  ممـن  والحـذر 
المفتريـن الذين لا دأب لهم سـوى تصيد 
الأخبار والأحـداث، لتهويلهـا وتزييفها 

والانحراف بها عن واقعها».
واعتبـر أن أحسـن رد «علـى هـؤلاء 
الذيـن يحـز في نفوسـهم نجـاح تونس 
قرارهـا  واسـتقلالية  واسـتقرارها 
وتماسـك شـعبها»، هو مواصلة مسيرة 
التنميـة في كل القطاعات، مؤكدا في هذا 
السـياق تصميمه علـى تعزيـز مقومات 
كل  فـي  التعـددي  الديمقراطـي  البنـاء 
مرحلة، وتكريس حقوق الإنسان ومزيد 

إثرائها.

خصومه يقولون ان اعادة انتخابه سيجعله رئيسا مدى الحياة مثل بورقيبة
تونس: بن علي يعلن ترشحه لولاية رئاسية خامسة في خريف 2009 

وقال «سـنواصل العمل علـى صيانة 
هذه الحقوق، وحمايتها ونشـر ثقافتها، 
القانـون  دولـة  ترسـيخ  نطـاق  فـي 
والمؤسسات، واحترام مبدأ المساواة أمام 
العدالة، ونبذ كل أشكال الغلو والتطرف 
والتعصـب، كما سـنواصل شـراكتنا مع 
المجتمع المدني، وتوسـيع فـرص الحوار 
والتشـاور مـع مختلـف مكوناتـه، لأننا 
نؤمن بـأن تونس للجميـع والجميع من 

أجل تونس».
ويجادل معارضون ونشـطاء حقوق 
انسـان بـأن اعـادة انتخـاب بـن علـي 
سـيجعله فـي واقـع الأمـر رئيسـا لمدى 
الحيـاة مثل سـلفه بورقيبة الـذي اعلن 

نفسه هكذا في احدى المرات.
ورفض بن علي هذه المخاوف بصورة 
غيـر مباشـرة. وقـال «أمـا بخصوص ما 
يروج من حين لاخر بشـأن التداول على 

السـلطة فانـي أذكـر بالمناسـبة أن هـذا 
الموضوع محسـوم بالدستور». وأضاف 
مشـيرا إلـى اسـتفتاء عـام 2002 «نحن 
نؤمـن بهـذا المبدا الاساسـي فـي نظامنا 

الجمهوري».
ووعد بن علي امس الأربعاء بتشجيع 
الانسـان  حقـوق  وتعزيـز  اقـوى  نمـو 
والديمقراطيـة متعـددة الاحـزاب ودور 

المرأة في المجتمع والسياسة.
وبـدأت الحيـاة السياسـية متعـددة 
الأحزاب في تونس في أوائل ثمانينيات 
القرن الماضي وتقول الحكومة إنها بدأت 
فـي منح الجماعـات المعارضة الشـرعية 

دعما ماليا لتعزيز الديمقراطية.
ويهيمـن حـزب التجمـع الدسـتوري 
التقدمـي الحاكم على البرلمان التونسـي 
حيـث يخصـص 80 بالمئـة مـن مقاعـده 
البالغ عددها 189 مقعدا بموجب القانون 

لصالح الحزب الحاكم فيما تتنافس ستة 
أحـزاب معارضة على نسـبة العشـرين 

بالمئة المتبقية.
وقال المحلل السياسي صلاح جورشي 
«بن علي سيخوض الانتخابات وسيفوز 
حيـث لا يوجد مرشـح (آخر) قـادر على 

تغيير توازن السلطة».
وأضاف «لكن السؤال هو هل سيكون 
هذا الاعلان منفذ لتنقية المناخ السياسي 
باطلاق السـجناء السياسيين وتحسين 
الحريـة ومراجعـة الملفـات المعلقـة مثل 

مشكلة رابطة حقوق الانسان».
وتنفي الحكومة احتجازها لسـجناء 
سياسـيين. وتنظـر السـلطات للرابطـة 
المسـتقلة  الانسـان  لحقـوق  التونسـية 
المتشـددة  المعارضـة  للجماعـات  كأداة 
مخالفتهـا  بدعـوى  عملياتهـا  وعلقـت 

للقوانين.

الدسـتوري في التأطير الناجـع، والتمثيل 
الملتـزم والتنافـس الانتخابـي الحـر، على 
حسن تدبير الشـأن العام مؤكدا أن أساس 
نجـاح أي إصلاح يكمـن في ترسـيخ الثقة 
والعمـل  بالأمـل  والتحلـي  والمصداقيـة 
لنزوعـات  الانسـياق  وعـدم  والاجتهـاد 
التيئيـس والتشـكيك والعدميـة وقـال أنه 
إصـلاح  أي  وأهميـة  شـمولية  تكـن  مهمـا 
تنمـوي عميـق، فإنه سـيظل محـدود الاثر 
«إذا لم يعـزز بمواصلة التأهيل السياسـي 
الشـامل والمشـاركة المواطنـة فـي إنجـازه 

الجماعي».
وشـكل عـزوف المواطنـين المغاربـة عن 
التشـريعية  الانتخابـات  فـي  المشـاركة 
قلقـا  ايلول/سـبتمبر   7 يـوم  جـرت  التـي 
لدى الاوسـاط السياسـية والحزبية اذ لم 
تتجـاوز نسـبة المشـاركة الــ37 بالمئـة من 
المسـجلين بالقوائم الانتخابيـة وكانت من 

بينها 20 بالمئة اصوات لاغية.
إرادتـه  السـادس  محمـد  الملـك  وأكـد 
«الراسـخة» في ضـرورة أن يكـون الهدف 
الإسـتراتيجي لكافة السياسـات العمومية 
لتشـكل  الوسـطى  الطبقـة  «توسـيع  هـو 
القاعدة العريضة وعماد الاستقرار والقوة 

المحركة للإنتاج والإبداع».
وقـال العاهـل المغربـي إنـه عـازم على 
«جعـل الفئـات الوسـطى مرتكـز المجتمـع 
المتـوازن الذي نعمـل على بلوغـه، مجتمع 
منفتـح، لا انغـلاق فيه ولا إقصـاء، مجتمع 
تتضامـن فئاتـه الميسـورة باسـتثماراتها 
المنتجـة ومبادراتها المواطنـة وما تدره من 
شـغل نافع، مع غيرها، في المجهود الوطني 
الجماعي، للنهوض بأوضاع الفئات المعوزة 

وتمكينها من أسباب المواطنة الكريمة».

وتحتضـن مدينة فـاس احتفـالات عيد 
العرش لهذه السـنة التي تصادف الذكرى 
1200 لتأسيسـها. واقـام العاهـل المغربـي 
صبـاح امس فـي القصـر الملكي فـي المدينة 
حفل اسـتقبال كما اقام مسـاء حفل عشـاء 
على شرف السيدات المدعوات للاحتفالات 
ويتـرأس صبـاح اليـوم حفل تخـرج طلبة 
الكليات العسكرية فيما يترأس مساء حفل 

الولاء.
وأشـار الملك محمد السادس في خطابه 
إلـى أنـه «مهمـا كانـت أهميـة الاصلاحات 
والورشات الكبرى فلن تعطي ثمارها كاملة 
إلا بتسريع وتيرة النمو لتواكب الحاجيات 
المتزايدة»، وأكد أن «تحديات مغرب اليوملا 
يمكن رفعها بوصفات جاهزة أو بإجراءات 
ترقيعيـة أو مسـكنة أو بالترويـج لمقـولات 
ديماغوجيـة ترهـن الحاضر بالهـروب إلى 

مستقبل نظري موهوم».
هـذه  تحسـن  كان  مهمـا  أنـه  وأضـاف 
المؤشـرات، فـإن الطريـق مـا يـزال شـاقاً 
التشـغيل  معـدلات  مـن  للرفـع  وطويـلا 
الاجتماعيـة  الحمايـة  يشـكل  «باعتبـاره 
علـى  ولشـبابنا  لمواطنينـا  الحقيقيـة 

الخصوص».
وأكد، لتحقيق هذا الهدف، على ضرورة 
الرفـع مـن وتيرة النمـو والتوزيـع العادل 
لثمـاره وتحرير المبـادرات الخلاقـة المدرة 
للثـروات ولفـرص العمـل ، بالاضافـة الى 
العمل على توطيد المكانة المركزية لمؤسسـة 
الاسـرة وتعزيـز ديناميـة المجتمـع المدنـي 
وفعالياتـه «المسـؤولة للنهـوض بالتكافل 
الاجتماعي والمواطنة التضامنية في تشبث 
دائـم بقيمنـا العريقـة الدينيـة والثقافيـة 

،القائمة على الاعتدال والوسطية».

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

ينـوي الحزب الشـعبي اليميني 
المعـارض فـي اسـبانيا الاحتجـاج 
المغربـي  السـفير  علـى  رسـميا 
فـي مدريـد عمـر عزيمـان بسـبب 
تصريحـات وزيـر ماليـة الحكومة 
المغربية صـلاح الدين مزوار لقوله 
أن سبتة ومليلية مدينتين مغربيتين 

يجب استعادتهما.
وقـال النائب البرلمانـي أنتونيو 
غوتيرس مولينا عن لجنة خارجية 
امـس  أمـس  الشـعبي  الحـزب 
الوزيـر  تصريحـات  ان  الاربعـاء 
للعلاقـات  ضربـة  تعتبـر  المغربـي 
أن  بحكـم  المغربية-الإسـبانية 
سبتة ومليلية اسبانيتان ولا يجب 
نقاش سـيادتهما وكل نقاش يعني 
الاسـاءة للعلاقات. وطالب النائب 
البرلماني من حكومة خوسي لويس 
رودريغيـث سـبتيرو موقفـا حـازا 
ضد مـا وصفه بـ«مطامع المغرب في 

المدينتين». 
وتابع أن مجموعة من البرلمانيين 
الشـعبي  للحـزب  التابعـين 
فـي  المغربـي  السـفير  سيسـلمون 
مدريد رسالة احتجاج، لكن مصادر 
عمـر  أن  أكـدت  للسـفارة  تابعـة 

عزيمان لن يستقبل الوفد.
وكان وزير المالية المغربي صلاح 
الدين مـزوار قد أكد  الاثنين الماضي 
في العاصمـة مدريد ضمن فعاليات 
«منتـدى الاقتصـاد الجديـد» حول 
مدينتـي سـبتة ومليليـة المحتلتين 
أن «الملف شـائك بالنسبة للبلدين، 
وبالنسـبة للمغـرب، فالأمر واضح 
فسبتة ومليلية مدينتان مغربيتان 
التاريـخ  إلـى  للعـودة  داعـي  ولا 
والجغرافيـة لتأكيـد ذلـك»، وتابع 
«لكن اسـبانيا بلد صديق ونريد أن 

نبني مستقبلا مشتركا». 
التطـورات  أن  الوزيـر  ويبـرز 
وفـي  البلديـن  بـين  الإقتصاديـة 
سـتجعل  المتوسـطي  الإطـار 
الفـوارق الاقتصادية تقل والحدود 

اليمين الاسباني يحتج لدى سفير المغرب بمدريد 
بسبب تصريحات حكومية حول سبتة ومليلية

السياسـية تتراجع وبالتالي يمكن 
إيجـاد حل لنـزاع المدينتين في مدة 
تتراوح بين عشر سنوات وعشرين 

سنة.
وكان الوزير قد تفادى في البدء 
الحديث عن المدينتين لأنه رغب في 
تقـديم برنامج حكومتـه في المجال 
الاقتصـادي وخاصة محاولة جلب 
الشركات الإسبانية للإستثمار، إلا 
أن الصحافـة الاسـبانية هـي التي 
طرحت الموضوع بحكم عودة الملف 
البلديـن  بـين  الثنائيـة  للعلاقـات 
سـواء خلال زيارة خوسي لويس 
رودريغيـث سـبتيرو إلـى المغـرب 
فـي بدايـة يوليـو الجـاري أو مـن 
خـلال عمليـات قطـع الحـدود بين 
مليليـة وباقـي الأراضـي المغربية، 
وهي عمليـات تنفذها مجموعة من 
نشـطاء المجتمـع المدني فـي مدينة 
الناضـور المحاذيـة لمليلية للتظاهر 
ضد تعسـفات الشـرطة الإسبانية 

ضد المغاربة. وتلحق هذه العمليات 
ضررا كبيرا  باقتصاد مليلية القائم 

على التهريب نحو المغرب.
وكانـت هنـاك ردود فعـل أخرى 
الديـن  صـلاح  تصريحـات  ضـد 
مليليـة  حكومـة  فرئيـس  مـزوار، 
التي تتمتع بالحكم الذاتي خوسـي 
بالـرد  سـبتيرو  طالـب  إمبـرودا 
والضغـط  المغربـي  الوزيـر  علـى 
علـى الرباط حتـى لا تعود لإصدار 
تصريحـات من هـذا النـوع، بينما 
نشـرت  جريدة الفارو التي تصدر 
في سـبتة فـي عددها الصـادر يوم 
الثلاثـاء أن «ملـك اسـبانيا خوان 
كارلوس عليـه أن يصرخ في وجه 
نظيـره المغربـي محمـد السـادس 
لماذا لا تصمـت كما فعل مع الرئيس 
الفنزويلـي هوغـو تشـابيس منـذ 
شـهور، وذلـك حتـى لا يعـود ملك 
عـن  للحديـث  ووزراءه  المغـرب 

سبتة ومليلية».

 وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي

■ الجزائر ـ يو بي اي: دعا رئيس وزراء 
الصحـراء الغربيـة عبـد القـادر طالب عمر 
الاتحـاد الأوروبـي إلى نزع صفة «الشـريك 
وصفهـا  مـا  بسـبب  المغـرب  عـن  المميّـز» 
بالانتهـاكات التـي يرتكبهـا فـي الصحـراء 
الغربيـة. وقال طالـب على هامـش اجتماع 
جمـع منتخبين من بلدية الجزائر الوسـطى 
ومنتخبـين من الصحـراء الغربيـة الثلاثاء 
بالعاصمة الجزائرية ان «المغرب لا يستحق 
صفة الشريك المميّز الذي منحه اياه الاتحاد 
الأوروبـي» مشـددا علـى أن اعطـاءه هـذه 
الصفـة «يعني تشـجيعا لبلـد ينتهك حقوق 
الإنسـان». وأضـاف «لقـد طالبنـا الاتحـاد 
هـذه  (المغـرب)  يمنحـوه  لا  أن  الأوروبـي 
الصفة، ونحن نشـاهد عقوبـات ضد بلدان 

أخـرى قانونيـة وغيـر قانونيـة ولكن نرى 
تشـجيعا للمغـرب مـع أنـه ينتهـك للقانون 

الدولي». وقال «لا مجال للكيل بمكيالين».
المسـؤول  أكـد  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
مبـدأ  «مـع  البوليزاريـو  ان  الصحـراوي 
المفاوضات مع المغـرب والذهاب إلى الجولة 
الخامسـة» لكنه شـدّد على أن ذلك سـيكون 
«بـدون السـيد (بيتـر فـان) فالسـوم لأنـه 
وسـيط منحـاز بشـكل واضـح للأطروحـة 

المغربية وبذلك لا يمكن قبوله».
وقـال «نحـن لسـنا بحاجة إلى وسـيط 
ع للاحتلال وبذلك نحن  أممي يريد أن يشـرّ
نرفض التمسـك به في المفاوضات»، مشيرا 
إلى أن تاريخ الجولـة المقبلة من المفاوضات 

لم يحدّد بعد.

البوليزاريو تدعو الاتحاد الاوروبي 
إلى إلغاء صفة الشريك المميّز عن المغرب
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مصر والمصريون في حالة حزن شديد
ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بالمعـارك الطاحنة التـي اندلعت بسـبب حكم محكمة سـفاجا 
الابتدائيـة ببـراء المتهمين في غـرق الف واربعـة وثلاثين مصريا في العبارة السـلام 98 
وصاحبهـا رجـل الاعمـال وعضو مجلـس الشـورى المعين عن الحـزب الوطنـي الحاكم 
والهـارب في لندن ممدوح اسـماعيل، فقد قال عـن الحكم يوم الثلاثـاء زميلنا وصديقنا 
ابراهيـم منصـور رئيس التحريـر التنفيذي لـ"الدسـتور" : "مصر والمصريـون في حالة 
حزن شـديد وحالة سـوداوية مما يحدث حولهم من انتشـار الظلم وانصاره على العدل 
والقصاص، اننا في زمن ممدوح اسـماعيل الذي اسـتطاع ان يفعل فعلته في ظل حماية 
شـرعية وقانونيـة من الحـزب الحاكم بل مـن قيادات من داخـل النظام.. فقـد وصل في 
سـنوات قليلة الى ان يكون محتكرا للخط البحري بين مصر والسـعودية.. ومن ثم كان 
يتحكم في العبـارات ونقل المصريين من الموانئ المصرية الى موانئ البحر الاحمر خاصة 
السـعودية سـواء للعمل او العمرة ولا احد يحاسب فكان يملأ العبارات بـ"البني آدمين" 
ولا يهتـم بسـلامة اي منهم ولا بمحدوديـة حمولة العبارات في الوقـت الذي كان يتهرب 
فيـه من المسـؤولية بتحميل تلك العبارات أعلام وجنسـيات دول اخـرى.. كل هذا تحت 
سـمع وبصر مسـؤولين كبار.. حتى وصل الامر الى تعيينه عضوا في هيئة موانئ البحر 
الاحمـر لكي يزيد نفـوذ في البحر.. ولا مانع ايضا من بسـط نفوذه فـي الارض بتعيينه 
مسـؤولا عـن الحزب الوطنـي الحاكم فـي دائـرة الرئيس مبـارك "مصر الجديـدة".. ثم 
تعيينـه بعـد ذلك عضوا في مجلس الشـورى.. لكـي يحصل على الحصانـة التي تمنحه 
العمل بحرية في الارض والبحر والاستفادة بها في عقد الصفقات مع الحكومة حتى ولو 
كان ذلـك مخالفا للقانون والدسـتور.. وو ما سـاعد بالفعل على التصـرف في البحر كما 
يريد.. ولتغرق العبارات.. ولتذهب اشلاء المصريين الفقراء لتصبح طعاما لاسماك قرش 
البحر في الوقت الذي يتمكن فيه من الهرب هو ونجله الى لندن وينجو من قرار حبسـه 
والتحفظ عليه ويدير امبراطوريته من الخارج ويحاول غسـيل سـمعته ويمد يد العون 
لمن سـاعدهم وسـاعدوه من رجال النظام ليظل حيا بعيدا عن قصص الموتى الغرقى في 
عبـارت السـلام 98   وليحصل في النهاية علـى حكم بالبراءة.. براءته مـن دم 1034 من 
الغلابـة المصريـين لكن لن يحصل ابدا على براءة من دعاء المظلومين هو ومن سـاعدوه، 

نعم نحن في زمن ممدوح اسماعيل.. لكن لن يستمر طويلا ".
و ما ان انتهى ابراهيم من كلامه حتى اسرع بافساح الطريق لزميله وائل عبد الفتاح 
ليقـول وهـو في قمة الغضب : " قنبلة اليأس انفجرت من سـفاجا الى كل قرية في مصر.. 
واكدت الشـعور بان مؤسسـة الفسـاد اقوى مؤسسـة في مصر.. وربما هذا يكون علامة 
خطر على النظام نفسـه هذه المرة.. فسـينكمش عدد الذين يأملون في اصلاح وسيرتفع 
عدد المنتقمين وسمعت امس اكثر من تعليق ومن مختلف الاتجاهات تتحدث ان رد الفعل 
الطبيعي وشـرارة مسـدس والانتقام بيدي لا بيد النظام.. وهذه ليست الا نتيجة عادية 
لانفجـار قنبلـة اليـأس . لن يقنـع الحكم احـدا بأن ممدوح اسـماعيل بريء.. وسـتعود 
الحكايات القديمة عن علاقته بأعلى المسـتويات في نظام مبـارك.. وربما كان المصريون 
قد نسـوا علاقات ممدوح اسـماعيل مع المحاكم والهروب لكن الحكم اعاد الى الذاكرة كل 
الشائعات واصحابها.. وكانت تأكيدا على ان لها نصيبا لا يستهان به من الحقيقة وهذه 
مسـؤولية لا يمكـن ان يتحملها ممدوح اسـماعيل موظـف القطاع العام الـذي تحول في 
سـنوات قليلـة الى امبراطور لامع في كـوارث البحار في اقل من 3 اشـهر غرقت عبارتان 
مـن بـين 18 عبارة تديرها شـركته وأمين للحـزب الوطني بمصر الجديـدة عضو مجلس 
الشـورى بالتعيـين . التعيـين..؟ اي ان الرئيس اختاره ضمن مجموعـة من نخبة فريدة 
الخبـرات والموهاب وبترشـيح جهات قريبـة من اذن الرئيس كمـا ان منصبه في الحزب 
الوطنـي بالتعيين اي من اختيار الرئيس ايضا وفي الطريق الى الحماية والحصانة لابد 
مـن كبيـر يقدم الفرص ويمـد طريق الصعود السـريع وهذا ما جعل اسـم الدكتور زكريا 
عزمي رئيس ديوان رئيس الجمورية ينتشر ربما قبل واكثر من ممدوح اسماعيل نفسه، 
زكريـا عزمـي دافع عن هـذه العلاقـة وهاجم من هاجمـوه واعترف فـي الصحافة وقتها 
بانه "صديق وليس شـريكا" ..براءة ممدوح اسماعيل تفجر اخطر ملف في مصر : فساد 

اصدقاء الكبار ".

سخرية من احالة صاحب العبارة للجنح وغير 
للمحاكم العسكرية

ونتحول لجريدة "روزاليوسـف" في نفس اليوم كذلك – الثلاثاء – ورئيس تحريرها 
وعضـو مجلس الشـورى المعين زميلنا عبـد الله كمال، الذي قال : "غضـب الناس مبرر.. 
رغـم ان ممدوح اسـماعيل وابنه ومـن معهما كانوا يحاكمون امام محكمة جنح وليسـت 
محكمـة جنايات اي انـه مهما كان الحكم الذي سـيصدر لو أدين اي متهـم.. فلن يعوض 
عقابـه عـن موت واحـد فقط من هؤلاء الالـف.. اقصى حكم في الجنـح لا يزيد على ثلاث 
سـنوات، ان القضـاة لا يصـدرون احكامهم بعـد قراء الصحـف او بعد مشـاهدة برامج 
التوك شـو المسـائية.. وكلها ادانت مالك العبارة قبل صدور اي حكم.. القضاة يصدرون 
احكامهم بناء على وقائع واسـتنادا الى قانون.. ومن المؤكد ان صدور قرار النائب العام 

المستشـار عبد المجيـد محمود بالطعـن في حكم المحكمـة بعد صدوره بسـاعات هو قرار 
قانونـي لكن فيه احساسـا بنبض الشـارع ومشـاعر النـاس.. اذ ان مثل تلـك القرارات 
الاسـتئنافية لا تتخـذ الا بعـد ايام علـى الاقل.. ومـن الواضح ان طعن عبـد المجيد يقول 
للرأي العام ان الاستدلال هو قصور في الاستنتاج . فالدماء كما اتضح من رد الفعل على 
الحكـم في عرف اهالي الضحايا لم تجف بعد.. وان ابتلعت الاسـماك جثث زويهم.. وان 
ذابـت البقايا في مياه البحر الاحمـر.. وان كان قد مضى على الكارثة اكثر من عامين وان 

كان ممدوح اسماعيل فارا يتمتع بالحرية خلف استار القوانين الانجليزية ".
ونظـل في "روزاليوسـف" مـع زميلنا بالاهـرام محمد حمدي الذي هاجـم احد مقدمي 
برنامـج البيت بيتـك في التليفزيـون المصري وهو تامـر امين وكذلك زميـل بالاهرام هو 
صديقنا خيري رمضان الذي يشـارك في اعداد البرنامج فقال حمدي عنهما : "كان يمكن 
لطعـن النائب العام ان ينزل بعض السـكينة على قلوبنا التي يعتصرها الالم عصرا لكن 
حتـى هذا الشـعور المتواضع اسـتكثره المذيع تامر امـين علينا في البيت بيتـك مع زميله 
المسـتجد خيـري رمضان، المذيع المدلل لـم تعجبه صدمة اهالي الضحايا ولا احساسـهم 
بـأن ارواح ابائهـم واخواتهـم وابنائهـم ذهبـت هبـاء فانهـاروا بشـكل عفـوي وهوما 
اسـتكثره الاخ تامر قائلا : نحن نتفهم مشـاعر الناس لكننا لا نقبل تجاوزاتهم . طيب يا 
اخ تامر يا مأفلط يا مزفلط با ابو جل في شعرك لن نتحدث عن مشاعر انسان يفقد حبيبا 
او سـندا ثم اسـتكثر عليه المجتمع ان يشـفي غليله ويرى من تسـبب في موت كل هؤلاء 
الابريـاء لا يدفع الثمن لكن سنسـألك : ماذا لو احتك اي انسـان بعربتـك ال بي ام دبليو 
الفارهة وخدش فقط طلاء الميتاليك.. هل ستقول له سامحتك روح منك لله.. ام ستمسك 
بخناقه وتجره على اقرب قسـم شـرطه وتجلس في مكتب المأمور تحتسي القهوه وانت 
تضع ساقا على اخرى وتصيح بأعلى صوتك اريد حقي ؟! اما الزميل خيري رمضان الذي 
هبط على البيت بيتك بعد فشـل شـراكته مع ايهاب طلعت في قناة السـاعة فكان ظهوره 
فـي هذه الحلقة غريبا جـدا خاصة ان علاقته بمالك العبارة ولقاءاتهما في لندن ليسـت 
خافيـة علـى احد لذلـك كان دور المذيع المحايـد تمثيلية خايبة لم ولن تنطلـي على احد.. 

ارحمونا.. كفاية.. حرام !".
ونظـل مع معركة العبارة ولازلنا مع صحف الثلاثاء حيث وصلنا الان الى "الوفد" مع 
زميلنـا عضو مجلس الشـعب وعضو الهيئـة العليا لحزب الوفد محمد مصطفى شـردي 
وقولـه : "1032 مصريـا ماتوا مرتين المرة الاولى غرقا في البحر منذ اكثر من عامين والمرة 
الثانيـة كانت صباح امس الاول عندما صدر حكم البراءة على مالك العبارة ونجله ومن 
معـه، في المـرة الاولى مات المصريون وتمـزق قلب اهلهم وفي المـرة الثاني ماتوا وتمزق 
قلب كل المصريين، والناس لا تريد ان تتهم انسـانا بريئا او ان تعاقب شـخصا لم يرتكب 
ذنبـا، الناس تريد ان تشـعر بارتيـاح والحكم الذي صـدر لا يريح الا ممدوح اسـماعيل 
والذين معه، ترى لو اسـتطعنا ان ننشـر كل تعليقات المصريين واهالي الضحايا على ما 
حدث.. فماذا سيقولون.. وماذا سيكون عقاب معظمهم اذا مسوا احكام القضاء.. اذا كان 

ممدوح اسماعيل بريئا هو ومن معه.. فمن الذي قتل المصريين اذن ؟!"

اتهام القاضي الذي اصدر الحكم بالخيانة
و لـو اتجهنـا الى صحيفـة "الوطني اليوم" – لسـان حـال الحزب الوطنـي الحاكم – 
سـنجد فيهـا هجمات اشـد عنفا ضـد الحكم ومن اصـدره ايضـا، فقال رئيـس تحريرها 
زميلنـا محمد حسـن الالفي وهو في حال ذهـول : " نام قرير العين.. قريـر الضمير.. ذلك 
القاضـي ! مـن المؤكـد ان القاضي الشـاب بالمحكمة الابتدائيـة الذي اصدر حكـم البراءة 
بحـق المتهم ممدوح اسـماعيل قد اصم اذنيه عن الصراخ المجنـون الذي هز قاعة محكمة 
الغردقـة وتجاوزهـا الى كل مـكان في مصر وفي العالـم، اكيد دخل غرفة نومه وسـحب 
الغطاء على رأسـه.. حتى لا يرى ولا يسـمع ذلك الصراخ المجنون العاتي الرافض الكاره 
المذهـول مـن حكم التبرئة ! فالعدالة عمياء واجبا ! له حـق ان ينام مطمئنا..! فالقانون.. 
نائـم.. وهو يوقظه.. واذا كان النوم قد حـل بصدره وقلب وضميره.. نوم المرتاح الى ما 
فعل.. يراه اليقين وتطبيق القانون.. فانه قد خطف النوم من عيون 80 مليون مصري الا 
خمسـة.. ومحاميهـم ! بينهم ممدوح وابنـه.. والدكتور المحامي عنهـم ! لا اقول ان الحكم 
بالبراءة حماية لبلطجية وهل اجرؤ ان اقول ؟! لا اقول ان الحكم بالبراءة جعل الشـارع 
المصـري كلـةه يضـرب كفا بكف ويتسـاءل عـن السـر الباتع الـذي يغلف فضـاء ومدار 
ممدوح اسـماعيل !.. وهل اجـرؤ ان اقول ؟!  لا اقول ان الناس باتـوا ليلهم وهم يقولون 
ما صرخ به احد اقارب الضحايا مذهولا: "حسـبي الله ونعم الوكيل !" الذي اصدر حكما 
قاصرا وفاسـدا ومخالفا ومتعسـفا.. رجل ذهب الى النوم قرير العـين قرير الضمير لأنه 
طبـق القانون على الاوراق التي امامه، مـاذا تريدون من الرجل اكثر من تطبيق القانون 
؟ ربنـا معـك ولتكن ناطقـا للقانون.. وحماية القانون.. والدسـتور ! مـا جرى من صدمة 
مروعة للناس.. يجعلهم يضعون الدسـتور موضع الشـك والريبة! حين يشك الناس في 
دسـتورهم.. فقد شـكوا في نظامهم ! وهذا باب جهنم.. الذي سوف يصد التدخل الحكيم 
للرئيس.. بكلمة واحدة احترموا الدسـتور.. او اذهبوا انتم الى الجحيم.. ولتبق مصر.. 

قلعة للقانون.. والمساواة والعدالة!"

المواطن المصري "ملوش ثمن"
و كان زميله عبد الناصر الزهيري منافسا له في الهجوم على الحكم والقاضي بقوله : 
" ومن الغباء ايضا ان يهاجمنا ويباغتنا وينكد علينا عيشتنا ويقلب علينا المواجع حكما 
ببـراءة ممدوح اسـماعيل صاحب العبـارة الغارقة السـلام 98 وعلى متنهـا 1400 نفس 
بشـرية مكتوب فـي خانة الجنسـية – المواطن المصري يعنـي ملـوش ثمن.القانون. اي 
قانون هذا الذي يبرىء ممدوح اسماعيل المسؤول الاول عن غرق 1400 نفس بشرية في 
عرض البحر ويدين الربان المفقود، ارأيتم ابشع من هذا ؟ انهم يحاكمون الموتى ويصبون 
غضبهـم علـى من لا حياة له . ينتقمون منه ويتوارون خجـلا امام الجاني الحقيقي.. اي 
منطـق هذا واي قانـون . القانون الذي يبرىء ممدوح اسـماعيل جدير بأن نسـأله وان 
نحاكمـه وان نلعنه مثلما يجـب ان نحاكم ونلعن اصحاب الضميـر الميت . لا يوجد نص 
قانوني او دستوري يمنعني من فش غليلي وطرد شحنة الغضب المكبوت داخلي وداخل 
اكثـر من 75 مليون مصري يضربون اخماسـا في اسـداس اسـتغرابا وسـخرية من هذا 
الحكـم المعيب الموصوم والمصاب بالعـوار حكما يبرئ من اعتبرتهـم النيابة العامة انهم 
افسـدوا في الارض واسـتهانوا بأرواح الغلابة ولم تأخذهم بهم شـفقة وهم يصارعون 
الموت لسـاعات طويلة . حقا.. هم لا يسـتحقون الشـفقة.. يسـتحقها ممدوح اسـماعيل 
وحـده.. يسـتحقها على طبق من فضـة او على طبق ملـوث بجثث ودمـاء 1400 مواطن 

مصري مش مهم ومش تفرق كتير طالموا غرقوا في بطن البحر بلا ثمن ".
ومحطتنـا الاخيرة في صحف الثلاثاء عن معركة العبارة سـتكون "البديل" التي قال 
فيها رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا محمد السـيد سعيد ساخرا وويتحدث عن روسيا 
السـمراء : " ثقتـي في نزاهـة القضاء فـي مصر غير محـدودة وثقتي في ذكاء شـعبنا لا 
متناهية ولا يمكن سـد الفجوة بين الامرين الا اذا تبنينا مسودة قانون استقلال السلطة 
القضائيـة الذي صاغه ونادى به نادي القضـاة طوال ثلاثين عاما نادى طويلا في مالطا 
من اجل قضاء مسـتقل حقيقة في روسـيا السـمراء ! وحتى لا يصدر حكم مماثل للعبارة 
السـلاموفيتش ويلاحظ انه في البلاد المسـتجدة على الرأسـمالية مثل بولندا ورومانيا 
وبلغاريـا تلعب رشـوة القضاة الدور الرئيسـي فـي تفليت كبار الماليـين والمافيويين من 
جرائمهم بحق الشـعب اما في البلاد القديمة فالرشـوة هي الاداة المفضلة لإصدار احكام 
ملائمة لهم، في روسـيا السمراء المسـكينة الداهية اعظم في دول مستبدة ومستجدة في 
الفسـاد الرأسـمالي الكبير فـي نفس الوقت ولذلـك فليس غريبا ان يحصـل مالك العبار 
السلاموفيتش على براءة كاملة غير منقوصة او منغوصة رغم ثبوت الجريمة واستحال 
الافلات من المسـؤولية، مسكينة يا روسيا السـمراء فنظامك السياسي استبدادي فاسد 

مرتشـون  وبعضهـم  خائفـون  وقضاتـك 
ايضا "

حلـوة قـوي حكايـة روسـيا السـمراء 
والعبـارة السـلاموفيتش. وحلـوة قـوي 
كلمات زميله خفيف الظل جلال عامر وهي 

:
"لا تلوموا القاضي بل لوموا الدولة التي 
تحيلنـا الـى محاكم امـن الدولـة والمحاكم 
محكمـة  الـى  القتلـة  وتحيـل  العسـكرية 
الجنـح ولـو كان عبـد الحليم حافـظ حيا 
لأحالـت الدولة قضية العبـارة الى قاضي 

البلاج لأن الجريمة وقعت في البحر .
- ما السـبب في قوة ممدوح اسـماعيل 
؟ يتردد ان سبب قوته هو اهتمامه بتناول 

الخضراوات والفواكه والزبادي .
- شبكة الاهلي يحرسها "امير" وشبكة 

الفساد يحرسها "ملك".
- كانـت الاسـلحة الفاسـدة ايـام الملك 
الا  فاسـدا  شـيء  كل  اصبـح  الان  فـاروق 

الاسلحة. 
- كل طاقم الدفاع عن ممدوح اسماعيل 
كانوا من الدكاتر لذلك هو موجود في لندن 

الان للعلاج عند احد المحامين.
- يـا نصحح الاوضـاع.. ندخل ممدوح 
وندخـل  الاحمـر  البحـر  الـى  اسـماعيل 

العبارة الى مجلس الشورى .
- احيانـا الحكومة تضخم الامور فما ارتكبه ممدوح اسـماعيل ليس جنحة كما تزعم 

الحكوم او حتى مخالفة انه "فاول" .
- لـم نعـرف حتـى الان هل هي بـراءة الذئـب ام بـراءة الاطفـال.. غالبا هـي براءة 

اختراع.
- ممـدوح اسـماعيل معه اوراق تثبـت ان الطفايات سـليمة وان السـجاير هي اللي 

مكتومة.
- سـر يـذاع لأول مـرة، الـذي اخـرج ممدوح اسـماعيل مـن المطـار هو الـذي اخرج 
ممدوح مـن القضية هوالمخـرج العالمي سـتيفن سـبيلبيرغ لاقتناعه بموهبتـه ". خفيف 
ظـل بـدون ادنى شـك، ويمتلك حساسـية عالية لالتقـاط الاخبـار وتحويلهـا لتعليقات 
سـريعة وموجبـة، اما احد نائبـي رئيس التحرير وهـو زميلنا وصديقنـا مدحت الزاهد 
فقـال : " (تقيـد ضد مجهول) هو العنوان الذي اسـتخلصه الرأي العـام من حكم محكمة 
جنح سـفاجا ببراءة متهمين يتقدمهم ممدوح اسـماعيل مالك العبارة السلام 98 ،صدمة 
الـرأي العـام اذن مفهومـة فالمحاكمة لم تكن سـريعة والاحكام لم تكن رادعـة الامر الذي 
غذى شـكوكا وهواجس بـأن التبرئة كانت متعمـدة لامتصاص غضب الـرأي العام قبل 
تبرئة المتهمين وان هناك في السلطة ايدي خفية تعبث بالعدالة والخطير في كل ما حدث 
ليس فقط افلات الجناة بل ما يمكن ان يصيب العدالة نفسها وشعور الناس بان العدالة 
ليست كما رسـموها على جدران المحاكم عمياء وليست كما وردت في المذكرة التفسيرية 
لاسـتقلال القضـاء الامين للضعفـاء لا تميز بين وزيـر وخفير ولا بين غنـي وفقير ولا بين 
صاحب سـلطة ومواطن بسـيط وايضـا ما يمكن ان يصيـب مكان القضاة مـع ان مذكرة 
اسـتقلالهم قالت (ليس قاضيـا من لا يملك عز القاضي وكرامـة القاضي وغضب القاضي 

لو انحرف ميزان العدل وتغولت عليه اي سلطة )".

ويل.. للغارقين!
ومـن الزاهـد الى زميله ياسـر الزيات احـد مديري التحريـر وقوله : "ويـل للغارقين 
اذن فهم لم يحسـنوا الغرق ولم يتبرعوا بأموالهم وبأنفسـهم لإنقاذ صاحب العبارة من 
توحـش الرأي العام الحزين، ويل للغارقـين اذن فهم لم يتخذوا احتياطات كافية للغرق 
بذمـة وضميـر، ويل للغارقين لأنهم لم يوقعوا اقرارات اثنـاء غرقهم تثبت انهم قرروا ان 
ينتحـروا انتحارا جماعيا وان اهمالا او تقاعسـا لم يحدث وان المـوت غرقا كان اختيارا 

واعيا تماما بل ان كان تطوعيا حتى تعيش اسماك القرش براءة ؟! ويل للغارقين ".
طبعـا ويـل لهم  ولذلك يسـتحقون ان يكونوا طعاما لاسـماك القـرش . وهكذا نطوي 
احزاننا واوجاع قلوبنا مع صحف الثلاثاء لتستمر معنا في اليوم التالي لتحول الاحزان 

والاوجاع الى حرائق في قلب وطن باكمله يتوجع مما يتعرض له من طعنات. 
ونبدأ فـي فتح صفحات امس – الاربعاء – بادئين بزميلنـا وصديقنا العزيز والاديب 
الكبيـر ورئيـس تحريـر صحيفة "اخبـار الادب" جمـال الغيطانـي . وقوله فـي يومياته 
بجريـدة "الاخبـار" : " اتذكـر الهلباوي كان من اعظـم المحامين مقدرة علـى الدفع بكل ما 
يـؤدي الى تبرئـة موكليه، كان المصريون يقولون – دا خلـص عليه – ويجيب الهلباوي 
يطلع براءة – غير ان الهلباوي سـقط سـقطة لم تنفع معها براعته وقوة قدرته على قلب 
الحقائـق وايجاد الثغرات فـي القوانين، ترافع ضد المحامين المصريـين المتهمين في قضية 
دنشـواي، كان مشـهدا غريبـا ان يترافع محام انكليـزي دفاعا عن الغلابـة المتهمين وان 
يترافع محام مصري قدير شـهير ضدهم، تذكرت الهلبـاوي وانا اجلس امام الفضائيات 
اتابـع دفـاع المحامين عـن موكلهم مالك العبـارة، رأيت ثلاثة محامين كبـارا في ليل واحد 
وبعضهـم تفـوق على الهلبـاوي لكن درس الهلبـاوي يؤكد ان اي موقـف او حكم يتعلق 
بقضيـة مـا خاصـة في هذا الحجـم الكارثي  ما لم يسـتند الـى موقف اخلاقي وانسـاني 
يراعـي الضحايا فلا قيمة لأي تكنيك او مهارات مهمـا كانت بارعة وهذا بالضبط ما يعبر 
عنـع النائب العام بقوله.. الفسـاد في الاسـتدلال . تبقى النتائج بعيدة المدى، الشـعور 
بالظلم يولد اليأس من الطرق المشـروعة وارجو الا يسـتهين المتنفـدون بضعف الاهالي 
وقلـة حيلتهـم هنـاك من يراقـب ومن يتابـع ومن يتأثـر ويوما مـا قد يصل كثيـرون من 

الاغلبية المملة الى حافة اليأس عندئذ تنفتح ابواب الجحيم..
ومـن جمـال الى زميلـه وصديقنـا ورئيس تحريـر "الاخبار" السـابق والامـين العام 
للمجلس الاعلى للصحافة جلال دويدار الذي قال ونبرة اسى فيما قال : " من حق اهالي 
ضحايـا العبارة ومعهم الرأي العام ان يصدموا بالحكم الصادر والذي اوقع المسـؤولية 
على قبطان السفينة المنكوبة والذي لم يعد له وجود ولا يعرف احد شيئا عنه منذ حادثة 
غرقهـا في البحر الاحمر ولعل ما اثار الشـكوك حول ما احاط بهذا الحادث تمكن صاحب 
الشركة المالكة للعبارة والذي شملت قائمة المتهمين من الهرب الى لندن بعد ساعات قليلة 
من وقوع الحادث ليلحق به بعد ذلك وبنفس السـهولة ابنه واعضاء اسـرته، اسـتطاع 
مـن مهربه ان يدير معركة الدفاع عن هـذه الجريمة من خلال مجموعة من المحامين الذين 
حصلوا على ملايين الجنيهات لاستخدام قدرتهم على تسخير القوانين وثغراتها من اجل 

الحصول على حكم البراءة اياه ".
امـا في "اهـرام" امس فقد اظهر زميلنـا وصديقنا جمال زايدة غضبا شـديدا من ردود 
الافعـال هـذه بقوله عنها : " ما حدث من ردود افعـال وتعليقات على الحكم حتى من قبل 
بعـض رجال القانون يهبط بنا الى اسـفل درك، ممدوح اسـماعيل بـريء بحكم قضائي 
ومـن لم يعجبه الحكم فعليه ان يلجـأ للطعن، وقد فعلها النائب العام عبد المجيد محمود 
باعتبـاره ممثـلا عـن حق المجتمـع حـين رأى ان هنـاك عـوارا قانونيا في الحكم سـواء 
بالتأويل او التفسـير او بالاخلال باي حق من حقوق الدفاع، الحديث عن فساد سياسي 
قد يكون ممدوح اسـماعيل طرفا فيه له ساحة اخرى وحقوق الضحايا يجب ان تضمهنا 
الدولة وان تدافع عنهم اما القضية بالطريقة التي عرضت على القاضي فقد ادت الى حكم 
بالبراءة له ويجب ان نحترم الحكم وان نحترم القاضي وان نقدم العزاء لأسر الضحايا 
وان نحتـرم الحقوق القانونية والدسـتورية للمتهم الذي لم يصبـح متهما الى ان ينظر 

الاستئناف القضي وبدون ذلك لن يستقيم العدل في مصر ".

توقعات بقيام اهالي الغرقى بأخذ الثأر من ممدوح
و من "الاهرام" الى" الدستور" وتحقيق زميلنا طارق صبري الذي اشار فيه الى نوايا 
للثأر من ممدوح اسماعيل اذا حضر الى مصر اذ قال : " كان من بين اهالي الضحايا المئات 
مـن اهالي الصعيد الجواني الذيـن امتثلوا لأوامر رجال الامن ولم يلفظوا بكلمة واحدة، 
فقط اسـتقلوا السـيارات في صمت ورحلوا الى مسـقط رأسـهم دون ان يفكر احدهم في 
القيـام باي رد فعـل والتعبير عن غضبـه ازاء قرار المحكمة ولم يكن انسـحابهم من امام 
المحكمة سـوى انسـحاب ماكر لتنفيذ شـيء في نفس يعقوب وبدت الاوضاع في مجملها 

اشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة .
- لازم اشـرب بنفسـي مـن دم المجرمـين – كذا عبر احد اسـر الضحايـا ويدعى احمد 
بسـاط عـن رد فعلـه ازاء الحكم، ربمـا كان هذا الرد كافيـا لفتح باب التسـاؤل حول هل 
تتحرك ميليشـيات عائلات ضحايا العبارة بالصعيد للثأر بانفسهم من المتهمين وخاصة 
مـع تزامـن ذلك مـع الاحتياطـات الامنيـة غيـر العاديـة التي سـارعت الاجهـزة الامنية 
بتوفيرهـا وبكثافـة على مباني شـركات ممدوح اسـماعيل وممتلكاته وربمـا كان اتجاه 
العادلـي لذلك ناتجا عن درايته المسـبقة برد فعل اهالي الصعيـد وتقاليدهم التي تقضي 
بالاخذ بالثأر ولو بعد عشـرات السـنين، الامور لها وجه اخر اكثر خطورة ويكفي معرفة 
ان بين نظام مبارك والصعايدة ثأرا قديما بسبب عنف واضطهاد على مدى سنوات، هذا 
العداء اخذ بالظهور على مسـرح الاحداث بقوة خاصة بعد ما اثير عن اسـتغلال ممدوح 
اسماعيل لعلاقته الوطيدة ببعض الرموز السياسية وضلوعها في التدخل وصدور قرار 
المحكمة لصالحه. محمود – 37 سـنة – وهو شقيق احد الضحايا قال ان رفض ذكر اسمه 
ليس خوفا من الشـرطة لكن خوفا من القبض عليه قبل الثأر لشـقيقه، مسأل الثأر لأخي 
مسألة محسومة، ببساطة لأني الان لا استطيع رفع عيني عن الارض من العار الذي لحق 
بي حتى ولو كانت الحكومة هي غريمه في هذا الثأر. واضاف : عقب عودتي للبلد قابلت 
احـد افـراد عائلة اخرى بينهـا وبين عائلتنا خلافـات عديدة وفوجئت بمـن يغمز ويلمز 
ويتحدث مع احد الاشـخاص بجانبـه وكانه يقصدني، ضحكت عليـك الحكومة واخوك 

راح فطيس شوف بقى يا فالح حتجيب حقه كيف ؟".
واخر محطة لنا اليوم في هذه القضية سـتكون في "المصري اليوم" مع تحقيق زميلنا 
وصديقنـا النابـه احمد الخطيب الذي قال في تحقيق له : " كشـف عدد من اهالي ضحايا 
العبـارة الغارقـة تلقيهم عرضـا لإقامة دعوى قضائيـة امام محكمة حقوق الانسـان في 
العاصمة الهولندية امسـتردام لمقاضاة ممدوح اسماعيل والمسؤوليين عن غرق العبارة، 
وقـال الدكتـور محمد عبـد الحليم – فقد اسـرته بالكامل فـي الحـادث – ان رجال اعمال 
مصريـين مقيمـين فـي هولندا طلبـوا من منتصـر الزيات رئيـس هيئة الدفاع عـن اهالي 
الضحايا جمع جميع اوراق القضية وترجمتها الى اللغة الانجليزية من اجل رفع الدعوى 
القضائية وتحمل جميع تكاليف القضية من سـفر الاهالي وهيئة الدفاع والاقامة بالكامل 
فـي هولندا طوال مـدة المحاكمة. قـال مجدي فؤاد الـذي يعمل قبطانا بحريـا في اتصال 

هاتفـي من هولندا لـ" المصري اليوم"، ابلغت هيئة الدفاع واهالي الضحايا تحملي جميع 
تكاليـف القضية وانـه ينتظر ورجال الاعمـال في هولنـدا انتهاء الاجـراءات القانونية 

ونظر القضية بالكامل امام القضاء المصري ".
وغدا لدينا المزيد حول هذه القضية اما الان فالى غيرها 

محاكمة البشير والملتحفون بالغطاء الامريكي
و الى اسـتمرار ردود الافعال على طلـب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب 
القبـض على الرئيس السـوداني عمر البشـير واخرين، ففي "اهرام" الاثنـين قال زميلنا 
محمد السـعدني : ادهشـني منطق هؤلاء الملتحفـين بالغطاء الامريكـي والذين يخونهم 
ذكاؤهـم دوما من ادراك ان المتغطي بأمريكا عريان بعد ان سـمحوا لأنفسـهم ان يكونوا 
رؤوس الحـراب الامريكيـة في معـارك بوش ضد المنطقـة العربية بدعـوى الديمقراطية 
الوهمية التي يبشـر بها طاقمه الذي يتخذ من الاصولية المسـيحية الممزوجة بالاساطير 
اليهوديـة اساسـا لفلسـفة جديدة مفادها ان الاسـلام والمسـلمين هم سـبب البلايا التي 
اصيبـت بها البشـرية، ضاعت لدى هؤلاء الكتـاب مفاهيم السـيادة والكرامة والوطنية 
وضاعت منهم حقيقة ان الصراع الدائر حاليا هو صراع حول مراكز الثروة في العالم، لا 
ادافع هنا عن قضية البشـير تحديدا.. ولكن احذر من مصيبة كبرى سـيكون لكل مصري 
منـا نصيـب اذا تكرر في السـودان ما حدث في العـراق من حروب  وانقسـامات طائفية 
وعرقية وفوضى وخراب ودمار، الخطورة الداهمة ان قضية السـودان التي استنسخت 
مـن التجربـة العراقيـة مرشـحة لتكرار الاستنسـاخ في اكثر مـن بلد عربـي حيث تكمن 
مؤامـرات تفتيت الاوطان تـار بادعاء الخلاص مـن الاضطهادات والتمييـزات المزعومة 

وتارة بادعاءات الاصول العرقية وتارة بادعاءات الطبيعة الجغرافية ".
وسـنضطر للمبيت في "الاهرام" الى اليـوم التالي – الثلاثاء – لأن بعض زملائنا فيه 
اهتمـوا بالقضيـة، فزميلنا والمحلل السياسـي الكبير سـلام احمد سـلام، قـال : " لم يعد 
مـن السـهل على حكومـات الدول الضعيفة والفاشـلة بالـذات ان تتنصل مـن الاتهامات 
والجرائـم التـي ترتكبهـا ضد شـعوبها ولم يعد مقبـولا من الاعـراف الدوليـة التحجج 
بمبدأ عدم التدخل في الشـؤون الداخلية او بحقوق السـيادة التي تمارسـها الدول على 
مواطنيها.. فقد احاط المجتمع الدولي هذه الحقوق بسـياج من التحفظات منها لأسـباب 
دينيـه او عرقيه وتقاعسـت عن تقـديم مرتكبي هذ الجرائم لمحاكمـات عادلة وهو ما وقع 
بحذافيره في دارفور، ولعل هذا وسـببه الحرج الشـديد الذي واجهته الجامعة العربية 
وامينهـا العـام في البحث عـن مخرج من التهم التـي تحاصر الرئيس السـوداني، ليس 
بوسـع البشـير ان يختفي كما اختفى كارادييش الذي اتهم بارتكاب مذابح جماعية ضد 

مسلمي الصرب ومن بينها مذبحة راح ضحيتها اكثر من 8 الاف رجل وامرأة وطفل ".
بينمـا زميله وصديقنا محمود مراد اشـاد بتصرفات البشـير لمواجهة الموقف قائلا : " 
احسـن الرئيس البشـير صنعا بايفاد نائبـه علي عثمان لزيارة القاهـرة يوم الاحد فان 
مصـر هي السـند الاساسـي والاصيل للسـودان وهـي التي وقفـت دائما معـه في احلك 
الازمات ولاشـك ان الرئيس حسـني مبارك قـد عبر عن وجهة نظره فـي المواجهة وكيف 
تكون، واعتقد ان نتائج ههذ الزيارة ستكون بداية تحرك مدروس في كل الاتجاهات ولا 
ينبغي ان نلقي العبء كل على السـودان فان المنظمـات الاقليمية – الجامعة والاتحاد – 
يجب ان تقوم بدورها، كذلك لابد ان تتحرك المنظمات الاخرى سواء كانت شبه حكومية 
مثل التضامن الاسـيوي الافريقي او كانت اهلية لأن الخطر اذا كان واقعا على السـودان 
وحده فهذه ايضا مسؤولية جماعية واذا كان – وهذا متوقع – حلقة في سلسلة تريد شل 

حركة وتقييد بلاد اخرى فان المصيبة تصبح افدح ".
لكـن زميله مصطفى سـامي لم يعجبه هـذا الكلام ابدا فقال : " الكتابـات والاراء التي 
ادانـت قرار اتهام المدعـي العام موريس اوكامبو هي نفاق ومجاملة للرئيس السـوداني 
فهـؤلاء الكتـاب اذا كانـوا يحرصـون على حريـة وكرامة الرئيس السـوداني وسـيادة 
بلاده عليهم ان يصدقو القول ويواجهوا بالحقائق والجرائم التي ارتكبت في حق ابناء 
دارفور والتي اثارت غضب دول وشـعوب العالـم فصرخت ضمائرها تطالب بالقصاص 
لضحايـا الارهـاب الذي اسـتمر على مدى خمس سـنوات وهي جرائم يرفضها الاسـلام 
الذي يحكم البشـير طبقا لتعاليم كما ترفضها كافة اديان العالم والرئيس البشـير يجب 
ان يسـتمع الى صوت العقل ويؤكد للعالم احترامه للعدالة وللشرعية الدولية بالاسراع 
بتقـديم المتهمين كبارا وصغارا الى المحاكم السـودانية لعقابهم مـن تثبت ادانتهم وحتى 
يطمئـن ابناء دارفـور ان رئيس البلاد وزعيم الانقاذ حريص على انقاذ شـعب من القهر 
والاضطهـاد والمظاهرات التي اخرجهـا رجال الانقاذ في الخرطوم تهتـف "يا اوكامبو يا 
حقير لن تنال من البشـير" لن تبرئ الرئيس السـوداني ولن تعترف با المحكمة الجنائي 
الدولية فمدرسة "بالروح والدم" انتهى زمانها ولم تعد تساير متغيرات العصر، اتهامات 
المدعي العام الدولي ليسـت تدخلا في شـؤون السـودان وليسـت عدوانا على سـيادته 

ولكنها تحقيقا لعدالة طالب بها العالم ومرحبا بعولمة العدالة وشكرا لمستر اوكامبو "
واخيـرا الـى رد الرئيـس مبارك فـي المؤتمـر الصحافي الـذي عقد مـع رئيس جنوب 
افريقيا على سؤال حول طلب محاكمة البشير اذ قال : " من غير المقبول ان يحاكم رئيس 
دولـة افريقية ومـن الصعب ان يذهب زعيم دولة الى المحاكمـة ولقد تم من خلال اجتماع 
مجلـس وزراء الخارجية العرب مناقشـة هذا الامر ونبذل جهودا بالتنسـيق مع الاتحاد 
لحـل ومخرج لها من خلال الامم المتحدة وقد تم عرض ذلك على الرئيس السـوداني عمر 

البشير ووافق عليها ".

حكم ومواعظ البابا في التأمل والفلسفة
والـى دروس البابا شـنودة الثالـث بطريرك الاقبـاط الارثوذكس ومـا فيها من حكم 
ومواعـظ، واليوم سـتكون عن التأمل وقوله كما نشـرت جريدة "وطنـي" : " ان التفكير 
العقلـي المحض الخالي مـن عمل الروح لا ينتـج تأملا.. انه ينتج علما او فلسـفة، وليس 
تأمـلا.. وهنـا نفرق بـين العالـم والعابد بـين الـدارس والمتأمل بـين الباحث فـي الكتب 
والمسـتقبل من الـروح، ان التأمل ليس هومجرد فكر ثم تبتل الـروح لتأخذ من روح الله 
وما تأخذه تعطيه للعقل عن طريق القلب، وحينئذ ندرك قوة الكلمة لأنها تأخذ من الروح 
قـوة.. فـلا تقف يا اخي عند مسـتوى العقـل بل اتخذ العقل وسـيلة توصلـك الى الروح 
والروح توصلك الى الله الذي عنده كل كنوز المعرفة فيعطيك. القارئ السـطحي قد يقرأ 
كثيـرا ولا يتأمـل، اما القارئ الروحي فالقليل من قراءتـه يكون له نبع تأملات لا ينضب، 
ان لا يركـز على كثرة القراءة انما على ما فيها من تأملات.. وقد تسـتوقفه كلمة او عبارة 
فيغـوص في اعماقها ويظل سـابحا في تلك الاعماق وهو يقول مـع المرتل لكل كمال رأيت 
منتهى اما وصاياك فواسـعة جدا "مز119".. وقد يفتح الله قلبه فيرى في الكلمة الواحدة 
كنزا عظيما مما اغترفه من لا ينتهي كما قال داوود النبي في صلوات "فرحت بكلامك كمن 
وجـد غنائم كثيرة" شـخصيات الكتاب ايضا تصلح مجالا للتأمـل.. وما اكثر الكتب التي 
وضعـت في هذا المجال.. يسـاعدك علـى التأمل ايضا ما تكون قد حفظـت من آيات كثيرة 
من الكتاب المقدس . تجد نفسـك كلما بدأت التأمل تأتيك تلك الآيات مرتبة متناسقة يكمل 
بعضها بعضا وكل آية تقدم لك معنى خاصا وكل منها تقدم لك باقة جميلة من التأملات.. 
وتتذكر في تناسقها معا قول الرسول : " قرنين الروحيات بالروحيات" "اكو 12:2" وبهذا 
تشـغل نفسـك اثناء النار بفكر روحي.. ويظل هذا الفكر يتعمق فيـك والفكر يلد فكرا من 
نوعـه ويلد ايضا كثيرا من المشـاعر والعواطـف والتأملات ويصبح قلبـك نقيا تعمل في 
كلمة الله وتنتشـر في التأملات الروحية كما تصحبـك ايضا هذه التأملات اثناء الصلاة 
بـل تطرأ على ذهنـك كذلك اثناء حديثك مـع الناس ويلمح المسـتمعون اليك عمقا لا يقف 
عند المسـتوى السـطحي في اي شـيء وهكذا ينفعك التأمل في تعميـق حياتك الروحية 
ولا يقتصر على مجرد الفكر او الاحسـاس الروحي او الشـبع الداخلي لكل ذلك او اللذة 

بالمعرفة انما يتطور ليكون له تأثير على الحياة العملية".

اقباط مصر المحروسة
امـا الان فلنـا لقـاء مع اميل صبحي ناشـد من شـبرا الخيمـة وضيقه الـذى عبر عنه 
بالقـول في رسـالة له الـى جريدة وطني القبطيـة وقوله فيها "ان الاحـداث التي حدثت 
اخيرا للمسـيحيين في مصر المحروس ليس بينها رابـط وحدثت بمحض الصدفة وليس 
المسـيحيون مقصودون بالذات ولكن للاسف والحقيقة المرة ان تلك الاحداث بينها رابط 
واتفاق ولان محلات الذهب المقصودة كانت ملك مسـيحيين والاديرة التي تهاجم هي في 
قلـب الصحراء وتنهب ويلحق رهبانها الاذى وملك للشـعب المسـيحي لان ضمير هؤلاء 
السفاحين يستريح لافعالهم الشريرة هذه وان وزارة الامن والامان والمسؤولين المعنيين 
لا يعيـرون اي اهتمـام بحـدوث تلك الجرائم في المجتمـع وان الاعلام بانواعـه لم يدافع 
عن الشـرف والفضيلة ولم يقف موقف الرقيب العادل وهذه الافعال المشـينة لا تجد من 
يسـتنكرها من جيش المصلحـين الذين يطلون علينا من كل جانب يتمسـكون بالقشـور 

والاهيف من الامور ويتركون المصائب الكبيرة".  

عاصفه من الاستنكار ضد تبرئه صاحب عباره الموت وامتداد الهجوم لنظام الحكم.. صحيفه الحزب الحاكم تطالب مبارك بالتدخل

مصريون يعرضون نقل قضية ممدوح اسماعيل امام المحكمة الهولندية.. تأييد لأحاله الرئيس البشير للمحكمه الدولية 
القاهرة - « القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن محادثات الرئيس مبارك مع رئيس جنوب افريقيا وسفره لاوغندا 
واستمرار ردود الافعال العنيفة على حكم محكمة جنح سفاجا في قضية عبارة الموت السلام 98 واجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية 
برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور احمد نظيف وعلي عثمان طه نائب الرئيس السوداني والتوقيع على عدد من الاتفاقيات حول الامن الغذائي 
وجهود مصر لتوفير مياه الشــرب في دارفور وتلقي الرئيس مبارك تعازي في وفاة المخرج يوســف شــاهين وقيام المشــير محمد حسين طنطاوي 
وزير الدفاع بتســليم اوســمة الجمورية من الطبقة الثانية التي منحها الرئيس للقاد العسكريين المحالين للتقاعد . وتصريحات وزير البترول سامح 
فهمي بزيادة كميات البنزين 80 بمقدار النصف لمواجهة الاختناقات وبدء اعمال المرحلة الثانية لمكاتب تنســيق القبول بالجامعات ونشــرت جريدة 
«القاهرة» رســما كاريكاتيريا لسميرعن فتاة شديدة الجمال شكلا وجسما وخلفها طالبان في يد كل منهما ورق بمجموعه في الثانوي العام الاول 

حاصل على سبع وتسعين في المائة والثاني على ثمانية وتسعين في المائة وسأل الاول زميله:
- الرغبة الاولى طب ولا هندسة

فرد الثاني وهو ينظر للفتاة
-لأ.. حاجة ثاني خالص

وافــردت صحف امــس موضوعات عــن الاعطال الذي حدثت فــي الخط الاول لمتــرو الانفاق بالقاهــرة والجيزة.. واصدار حســن صقر رئيس 
المجلــس القومي للرياضة قرارا بتشــكيل مجلس ادارة مؤقت لنادي الزمالك برئاســة ممدوح عباس الى حين الفصل فــي الطعون المقدمة للمحاكم 
علــى انتخابــات مجلس الادارة ، واصدار نقيب الصحافيــين مكرم محمد احمد بيانا طالب فيه المتنازعين على رئاســة حزب الوفد بابعاد الصحيفة 
والمحررين عن هذا النزاع واجراء الحزب الوطني استطلاع رأي حول القضايا التي يجب على الحزب مناقشتها في مؤتمره السنوي القادم في شهر 
نوفمبر.. ووعود من وزارة الصحة باعداد حقيبة مواد طبية ملائمة ومعقولة الســعر التي فرض قانون المرور الجديد وجودها في الســيارة، وكان 
كاريكاتير هاني طلبة في «الاهرام المسائي» يوم الاحد عن زوج دخل الى شقته وهو في قمة السعادة يحمل حقيبة اسعاف ووراءه ممرضة شديدة 

الجمال وفي يدها حقيبة اخرى ويقول لزوجته:
- اشتريت شنطتين اسعاف واخذت عليهم ممرضة دي .

وتحويــل المرور في شــارع الجيش بالقاهرة بســبب اعمال الحفر للخــط الثالث لمترو الانفاق الذي ســيبدأ من مطار القاهرة الــى حي امبابة في 
محافظة الجيزة مارا اســفل نهر النيل وتقرير للجهاز المركزي للمحاســبات عن وجود تلاعب في منطقة الجيزة الازهرية في شــيكات بمبلغ ثمانية 
عشــر مليون جنيه وموافقة محافظ القاهرة عبد العظيم وزير على اعادة فتح مصنع شركة مصر للالبان في الاميرية لمد اربعة اشهر للقيام بعمليات 
تجديد له وكان قد تم اغلاقه بعد اكتشــاف انعدام كل الشــروط الصحية فيه وهبوط في مؤشــر البورصة . ولاتزال الصحف تبدي اتماما شــديدا 

بوفاة المخرج السينمائي يوسف شاهين وكثرة اعلانات الشقق والشاليهات.
والى بعض مما عندنا مع العلم انني منعت هجمات ضد بارك الله لنا فيه من بعض الاشرار في صحف محور الشر كما اجلنا قضايا عن الاخوان 

المسلمين والاقباط وفيلم اعدام الفرعون وسنعرض لها غدا . اما بالنسبة للهجوم على رئيسنا فلن يكون له مكان . 
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عمنويل سيفان

■  الصيف في ذروته. الحر مزعج. عملية الانتخابات 
التمهيدية فـي حزب كاديما آخذة في التسـارع. صحيح 
ان تصدعات ظهرت في شـهادة موشـيه تلنسـكي خلال 
التحقيقـات معه،ولكن مـن الذي يعرف ما هـي الوثائق 
التي وضع محققو الشـرطة في الولايات المتحدة أيديهم 
عليها. المستشـارون الاعلاميون جلسـوا وفكروا بعمق 

حول الترتيب الجديد الذي يمكنهم استخدامه؟ 
وحينهـا ظهـرت الفكـرة٬ الـى جانـب النفـي يتوجب 
التأكيـد علـى صـورة رئيس الـوزراء الايجابيـة: متزن 
ومخلص للعملية السياسـية وفي نفـس الوقت مخلص 
لأمن دولة اسـرائيل. مستشـاروه جاؤوا ودعوا لجلسة 
مغلقـة للمجلـس السياسـي – الامنـي المصغر مـن اجل 

البحث في خطر القاعدة والجهاد الاسلامي.
لماذا الاستعجال؟ ولماذا تم رفع القاعدة الى رأس قائمة 
مخاوفنـا؟ الذريعة كانت سـجن مجموعتـين من العرب 
الاسـرائيليين وسـكان شـرقي القـدس مؤخـراً، المكونة 
مـن سـتة واربعة اعضاء قـد تأطرت وفقا للشـبهات من 
اجـل تنفيذ عمليات بايحاء ايديولوجـي من القاعدة بل 
وقامت باجراء اتصالات مع نشطاء التنظيم في الخارج. 
ان تمت البرهنة عن الشـبهات فهناك سبب لبعض القلق 
– بالتأكيد كإشارة لميول متطرفة متصاعدة في اوساط 
عرب اسـرائيل وشـرقي القدس. ولكن هـل يمكن اعتبار 
ذلـك مظهـراً لتهديد ملموس تشـكله القاعـدة على دولة 
اسرائيل كما تقول اوساط الحكومة؟ هناك شك كبير في 

ذلك.
الجهـات الأمنيـة التـي دعيت للجلسـة مسـؤولة عن 
ملاحقـة التهديـدات واكتشـافها ولكنهـا تـرى احياناً – 
بحسـن نية ولكن من فرط الميـول المهنية – ظلال الجبال 

فيعتقدون انهـا جبال. رئيس الوزراء المتزن فعلا يعرف 
كيـف يميـز بـين الظل وبـين الجبـل ويركز جهـوده على 
الجبـال وليس على الظلال. ما هكذا حال رئيس الوزراء 
الخاضع للحصار. شـخص مثله سـيبالغ فـي كل تهديد 
مهمـا كان ويحرص كما فعل في جلسـة المجلس الوزاري 
علـى توجيـه التعليمـات للجهـات الاسـتخبارية حتـى 
تواصـل جهودهـا لجمـع المعلومـات وازالـة التهديدات 
مـن خلال التنسـيق مع دول اخرى شـريكة فـي مكافحة 
الارهـاب. مـا هـو الامـر الاجمل مـن مثل هـذه الوضعية 
والصـورة الاعلاميـة؟ حـارس اسـرائيل لن ينـام ولن 

يغفو. 
فلنتمعـن في الحقائـق: الخلايا التـي يتحدثون عنها 
هي اطر محلية عفوية على غرار تلك التي كشـف النقاب 
عنها في حينه في الناصرة وهي مكونة من شبان تأثروا 
بأيدولوجيـا القاعـدة إثر قراءة منهجيـة بمواقعها على 
الانترنت وسـعوا للقيام بعمل بوسائلهم القليلة باحثين 
عـن معلومـات فنية تقنيـة في مواقـع الحركة. بـل انهم 
اسـتغلوا «بنية مدنية مثل شبكة الانترنت وتكنولوجيا 
نقـل المعلومات من اجل التنسـيق والتفعيـل والتجنيد» 
كما جـاء في تقرير جلسـة المجلـس الـوزاري – بكلمات 

اخرى هم استخدموا البريد الالكتروني.
هذا الوصف يناسـب وضـع القاعدة في فتـرة ما بعد 
الغزو الامريكي لافغانسـتان في تشرين الاول (اكتوبر)  
2001. مقـر قيـادة القاعـدة (الـذي كان هيئـة هيكليـة 
اختصاصيـة لديهـا معسـكرات تدريـب واقسـام تقنية 
وتنفيذية) ضرب وتحطم على يـد الامريكيين. قادته بن 
لادن والظواهـري اللـذان يختفيـان في كهـوف الحدود 
بين افغانسـتان وباكسـتان ما زالا ايقونـة ايديولوجية 
الا انهمـا لا يسـيطران علـى انصارهمـا وليسـت لديهما 
الوسـائل المالية او الطواقم المطلوبـة لتخطيط عمليات 
مركبة؛ هما ايضا معزولان عن شـبكة اتصالات موثوقة. 

العمليـات الاخيـرة التـي بـادرت اليهـا قيـادة التنظيم 
حدثت في السعودية في عام 2003.

صحيـح ان القاعدة قد ضعفت جداً الا ان فكرة الجهاد 
العالمي لم تلفظ انفاسـها وهناك حركـة فكرية تلقائية ما 
زالت قائمة. عملية ابـراج التوائم كانت دعاية من خلال 
الفعـل ومصدر ايحاء لكل من اقتنع ان الاسـلام يخوض 
كفاحاً عنيداً ضد العولمة الغربية. الاف الشبان في ارجاء 
العالم الاسلامي انفعلوا وتأثروا وهم يبحثون عن طرق 
للفعـل بـل واكثر من ذلك – شـبان مسـلمون فـي الغرب 
(فـي بريطانيا يقـدر عددهم بألفين)٬ هـم يقومون ببناء 
اطـر تلقائية عفوية علـى غرار تلك التـي قامت بعمليات 
مدريد فـي آذار(مارس) 2004 ولنـدن حزيران (يونيو) 
2005.صحيحٌ ان الوسط الحيوي لهذه الاطر التنظيمية 
الموزعة قد ضاق جداً في الاونة الاخيرة بسـبب انشـطة 
الاحبـاط والوقاية في الدول الغربيـة، الا ان مجموعات 
جديـدة تظهـر فـي كل صباح مـع شـحة المـوارد الا انها 
ذات تصميـم وخطورة على غـرار مجموعتي المهاجرين 
البوسـنيين اللتـين كشـف النقـاب عنهمـا قبل فتـرة في 

فرنسا.
الموجـة العفويـة الموزعة عرجـت حتـى الان بصورة 
كاملـة عـن الولايات المتحـدة وعنا ايضا ولكـن يبدو ان 
براعـم اوليـة قد ظهـرت من خـلال الخلايا التي كشـفت 
مؤخـراً والتـي دفعت المجلـس الـوزاري للانعقـاد. هي 
اوليـة ولذلـك تحتـاج الـى متابعـة سـرية ومتواصلـة 
ولكنها ليسـت بحاجة بأي شـكل من الاشكال الى جلسة 
خاصة من المجلس الوزاري٬ او الى رفعها على رأس سلم 
اولويـات تعليمـات رئيس الـوزراء. الجهـاد العالمي لم 
يصـل الى ابوابنـا بعد كائنة ما كانت الطرق والوسـائل 

الاعلامية التي يستخدمها رئيس الوزراء المحاصر. 

هآرتس2008/7/29

القاعدة لم تصل الى ابوابنا.. فلماذا المبالغة؟
■ قائـد قاطـع السـامرة المنصـرف، 
العقيـد اميـر برعم «ليـس متفاجئا» 
مـن شـغب المسـتوطنين فـي الآونـة 
الاخيرة، مثلما لم يفاجأ بها أسلافه. 
لا يوجـد حقـا جديـد تحت الشـمس 
فـي الضفـة، فالامـور تكـرر نفسـها 
الجيـش،  فـي  المناصـب  واصحـاب 
فـي الشـرطة  وفـي النيابـة العامـة 
يجملـون  كيـف  اساسـا  يعرفـون 
يقـع  قـد  ممـا  ويحـذرون  الاحـداث 
مثلها في المستقبل، يكتبون التقارير 
ويعقـدون الجلسـات، التـي تجمـل 
فشـلهم في معالجة خارقـي القانون 

في الضفة. 
العقيـد برعم حدد رئيسـة مجلس 
كدوميـم، دانييـلا فايـس وحاخـام 
غـادي  لبونـا،  معاليـه  فـي  المعهـد 
«الاسـتفزازيان  بانهمـا  زمـرة  بـن 
المركزيـان». ومـن المعهـد فـي لبونـا 
اللواتـي  البنـات  خرجـت  بالفعـل 
صمتن فـي المعتقل لانهن لـم يعترفن 
بصلاحيـة الدولة. فـي كدوميم، كما 
يتبين، يعطي المجلس خارقي القانون 
رعايـة، وذلك لان فايس تعتقد بانهم 
وجيـل  يذهـب  جيـل  مضطهـدون.  
يأتي: مسـتوطنون، خارقـو قانون، 
معلمـون  دينيـة،  مـدارس  تلاميـذ 
يتلقـون اجـورا من دافـع الضرائب، 
ويحظـون  عنهـم  يدافعـون  جنـود 
مسـتوطنون،  مهينـة؛  بمعاملـة 

ابناؤهـم واحفادهـم، ممـن يفعلون 
كل مـا يـروق لهـم وبعضهـم يشـكل 
فـي  يهـودي  لارهـاب  تحتيـة  بنيـة 
المناطق. جيـل يذهب وجيل يأتي في 
الجانب الفلسطيني ايضا، ممن ينكل 
واحفادهم  وابناؤهم  المسـتوطنون، 
بهـم دون مانـع، وكأن الدولة رفعت 
يديها.  قبل وقت قصير يتبين أن كبير 
المستوطنين، زئيف (زمبيش) حفير، 
من قدامى المنظمة الارهابية اليهودية 
مضطهـد مـن اليمـين الاكثـر تطرفـا 
منـه. الرجل الـذي اختـرع مناورات 
صـرف الانتباه التي سـمحت باقامة 
المسـتوطنات التي «كأنها» قانونية، 
ومولتها الدولة بغمزة عين، هو ايضا 
بـات يعـد معتـدلا اكثـر ممـا ينبغي، 
ويعاني من التحرشـات لأنه مستعد 
لأن يتخلى عن موقعين استيطانيين، 

كي يحافظ على مئة اخرى. 
الذريعـة للشـغب يـوم الخميـس 
كانـت محاولـة اخلاء كرفـان، مثابة 
موقـع اسـتيطاني وهمـي، اقيـم منذ 
البدايـة كـي يخلـق اخـلاؤه مظهـرا 
من الاخلاء. اخـلاء كرفان هو فرصة 
قواهـم.  لتدريـب  اليمـين  لنشـطاء 
المتطرفـة  الدينيـة  المـدارس  ابنـاء 
شـبكات  خـلال  مـن  يتجمعـون 
الاتصـال، يغلقـون محـاور السـير، 
يضربون الفلسطينيين الذين يمرون 
على الطريق، يختطفون السلاح من 

الجنـود، يحرقون الزرع، يرشـقون 
الحجارة وحيالهـم تقف قوات الامن 

انهزامية وعديمة الوسيلة. 
هـذا المشـهد العابث، الـذي تكون 
فيه مسـتوطنات غيـر قانونية تعمل 
فيهـا مـدارس دينيـة غيـر قانونيـة 
وحراسـها يتلقون الاجر من الدولة، 
أجـل  مـن  التعليـم  فيهـا  ويوقفـون 
السـماح لتلاميذهـم بالخـروج الـى 
نشـاطات غير قانونية، هـو الوضع 
لـم  الضفـة.  فـي  العـادي  اليومـي 
تحاول أي حكومة في اسرائيل حتى 

التصدي لعنف المستوطنين. 
تلاميذ المـدارس الدينية المتطرفة، 
تلـك التـي كانـت ذات مـرة فـي قبـر 
يوسـف وانتقلـت الى يتسـهار، تلك 
التـي اقيمت فـي حفات جلعـاد، تلك 
التـي فـي معاليـه لبونا، ورديـة إثر 
وردية، يسيرون في الطريق السلسة 
للنشاط غير القانوني. محاولة ازالة 
كرفان في الموقع الاستيطاني عدي – 
عيـد ادت الى مواجهة يوم الخميس، 
ولكـن هـذا حـدث وحيـد فـي جملـة 
المواجهـات. قائـد القاطـع المنصرف 
ينضـم الـى العشـرات الذيـن قالـوا 
انـه يجب معالجـة الزعمـاء، وليس 
الفتيان، وقوله سـيبقى على ما يبدو 

معلقا في الهواء.
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أسرة التحرير

استفزازيون حيال انهزاميين

جاكي حوجي

■ هل ضرب الموسـاد مرة اخرى في قلب ارض العدو؟ 
اذا مـا اخذنا النبأ المنشـور في صحيفـة «ديلي تلغراف» 
حرفيا فإن جميع الدلائل تشـير الى ذلك. بحسب التقرير 
المنسوب الى مصادر اجنبية مجهولة، انفجرت قبل نحو 
من اسـبوعين فـي ضاحية طهران شـاحنة سـلاح كانت 
معـدة لحـزب اللـه، وقتلـت 15 شـخصاً. اذا كانت توجد 
صلـة اسـرائيلية بهـذا الحـدث، فـإن فيه عناصر شـتى 
تجعله عملية كاملة: فهو محكمٌ ومتغلغل ويستطيع ايلام 

العدو وتركه عاجزاً.
لذلك خاصة من المخيب للامل ان نرى احياناً ان «ذراع 
اسـرائيل الطويلة» تعرف الفشـل ايضا. فـي يوم صفقة 
الاسـرى مع حزب الله تلقى مئات مـن اللبنانيين مكالمات 
هاتفية مع رسالة مسـجلة لصوت غير معروف بالعربية 
بالعاميـة اللبنانيـة، ذّكر السـامعين بأن حـزب الله اقام 
في بلدهـم دولة داخل دولـة. قال الصـوت ان حزب الله 
سـينتهي الى الهزيمـة وحذر من عمليات اخرى. «سـنرد 
على اي عدوان يقوم به حزب الله وسيكون الرد شديداً»، 

هدد المتحدث وانهى بكلمات «هنا دولة اسرائيل».
يمكن ان نـرى في هذه العملية بصمـات مركز عمليات 
الوعـي، وهو واحدٌ من الجهات الاسـتخبارية المسـؤولة 
عن الحرب النفسية. قبل سـنتين في الحرب، صاغ المركز 
منشـورات القيت في لبنان. هذه المرة كانت الحيلة ترمي 
الـى تذكير اللبنانيين بفظاعات ذلـك الصيف وتحذيرهم 
من عودة سـيناريو الرعب.  هذه رسالة غير محكمة تثير 
اشواقاً الى جيش صغير داهية. اذا كانت الرسالة وصلت 

الـى احد مؤيدي حزب الله، فإنه قد جرب اصلا قوة دمار 
الجيش الاسرائيلي ولا يحتاج الى تذكير. ولو كان نسي 
للحظة، فقد اتى نصرالله نفسـه الذي اكثر في خطبه من 
التذكير بمبلغ خطر العدو؛ واذا كانت الرسالة قد وصلت 
الـى احد كارهي حزب الله فإنهـا لا حاجة اليها، لأنه لماذا 
نقنـع المقتنعين؟ ترى هـذه التهديدات هنالـك عدواناً ولا 

تثير العطف عند السامع.
اذا كانـت اسـرائيل تريـد اقنـاع غيـر المقتنعـين فإنـه 
يجـب محاربة نصراللـه في ملعبـه. اذا كان يتبجح بأنه 
محـرر لبنان، المهتم برفاهية الجمهور، فإنه ينبغي تذكير 
الجميع بأن اعادة سـمير القنطار كلفت لبنان 1000 قتيل 
وخرابـاً. ما الذي حثه حثـاً قويا علـى اختطاف جنديين 
من الجيش الاسـرائيلي في أوج موسـم السـياحة؟ لماذا 
يهرب حزب الله المسـتثمرين الاجانـب ويبعد لبنان مرة 
اخـرى عن مكانته التي كانت في الماضي كلؤلؤة الشـرق 

الاوسط؟
لكـي تكـون الحـرب النفسـية فعالـة يجـب ان تكـون 
شـاملة ومتصلـة وكثيـرة القنـوات ومتنوعة. الرسـالة 
الهاتفيـة الواحـدة تشـبه رسـالة قـذرة بالبريـد، وقلقاً 
يثيـر الاشـمئزاز. والمحـزن ان الاعلام الجـاري للجيران 
في الشـمال يتلخص بهذا على التقريب. لا تكاد اسرائيل 
تبـذل جهـداً فـي بيـان موقفهـا للبنانيـين والسـوريين 
والفلسـطينيين ايضـا. فـي حـرب لبنـان خـرب الجيش 
الاسـرائيلي قرى واحياء، لكن الحكومة لم تر حاجة الى 
تجنيد سـكان لبنان لصالحها. حينمـا يحين الوقت، زمن 
الانتخابـات للبرلمـان سـيفاجأ الجميع ويسـألون: كيف 
انتخب الشـعب اللبناني من بين الجميع اشـد المرشحين 

تطرفا على التخصيص؟      
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تشبه رسالة قذرة بالبريد
شالوم يروشلمي

■ انضم لواء الاحتيـاط عوزي دايان امس الى الليكود. 
يبـدو الامر بـادي الرأي نفعيـاً وليس الاشـد طبيعية. اجل 
ان دايـان هوجـم فـي الماضـي علـى خلفيـة تنقلـه الكبيـر 
بـين الاحزاب المختلفـة اثناء السـنين الاخيـرة. وللحقيقة، 
ليسـت المشـكلة مشـكلة دايان بـل الساسـة الذيـن جعلوا 
الانتهازيـة اسـماً مرادفـاً. لا يكاد يوجد شـخصٌ فـي اعلى 
القيادة السياسـية لم يقفز مـن حزب الى حزب، ومن حركة 
الـى حركة، ومـن مصلحة الـى مصلحة، وكل ذلك بحسـب 
تقديرات النفع لليوم والسـاعة. هكذا كان شـمعون بيرس 
وايهـود اولمـرت وحاييم رامون وشـاؤول موفاز وتسـيبي 
ليفني ومئير شـطريت وزئيف بويم ويعقـوب ادري وفؤاد 
بـن اليعـازر ومتـان فلنائـي، الـذي اجـرى مـرة مفاوضـة 
لنتنياهو في الانضمام الى الليكود. للأسـف الشديد لم يعد 

القفز الرتيب بين الاحزاب والآراء هو القضية.
يحسـن ان نتنبـه في سـياق دايـان الى امريـن آخرين. 
يحسـن نتنياهـو الصنـع، مـن وجهـة نظـره عندمـا يعزز 
الليكـود بقوى جديدة. هذا هو الامـر الطارئ اذا نظرنا الى 
المعـرض الذي يعرضـه. لكن يتبين ان نتنياهو لا يسـتطيع 
ان يفعـل كل مـا يريد ايضـا. فقوته فـي الليكـود محدودة. 
وكلاهما نتنياهو ودايـان، كان يفرحه ان يرى اللواء الذي 
كان قائـد دوريـة هيئة القيـادة العامة ونائـب رئيس هيئة 
الاركان ورئيـس مجلـس الامن القومي موضوعـاً في مكان 
شـرف. لن يحدث هذا. النشـطاء يعارضـون. من اجل ذلك 
طلب دايان نفسـه ايضا من مؤسسـات الليكود، ويبدو انه 
سـيحصل على ذلك، تقصيـر مدة الانتظار الـذي يمكنه من 

نتنياهو يعرف كيف يطلق النار على رجله

المنافسة للكنيست.
ثانيـا تزيـين القائمة مهـم. لكن هـذه الخطوة قـد تكون بلا 

معنى اذا لم ينجح نتنياهو في تقديم موعد الانتخابات.
سـتكون حكومة بديلة تترأسـها ليفني او موفازـ اذا نشأت 
بعـد ان يسـتقيل اولمـرت ـ انبـاء سـيئة لنتنياهـو، وتطـورا 
سياسـيا غيـر محكـم. يتحـدث فـؤاد بـن اليعـازر اليـوم عن 
انتخابات في 2010، واذا حدث هذا فسيصبح رئيس الحكومة 
الـذي سـيحل محل اولمرت حتى ذلك الوقت مرشـحاً شـرعياً، 
وقـد يحصل كاديمـا ايضا علـى مكانـة عامة مختلفة. سـيرى 
نتنياهـو آنذاك كيف يتجاوزه جيل آخر مـن القادة من لداته. 

تسـيبي ليفني موجودة في هذه المـرة ايضا وجوداً قويا في 
الصورة وهي اصغر من نتنياهو بتسع سنين.

مـاذا يسـتطيع نتنياهـو ان يفعـل؟ ليـس الكثيـر. فشـل 
الـى اليوم في جميـع محاولاته اسـقاط الحكومة، حتى بعد 
الفشـل في لبنان وتقارير فينوغراد. في هذه المرة سـيخرج 
في حملة عامة ليبين ان الحكومة البديلة ايضا ستعتمد على 
ائتلاف فاسـد وضعيـف، وان ثمـن اقامتها سـيكون باهظاً 
وانها سـتخضع لاعمال ابتزاز لا تحصى. سـيهاجم نتنياهو 
ورفاقـه باراك وموفـاز وليفني بلا رحمة. وسـيحاول ايضا 
ان يتوصـل الى اتفاق على انتخابـات مبكرة، او ان يجتذب 
قلوب واصوات احزاب مثل شـاس بوعود يستطيع تقديمها 

وعدم الوفاء بها دائماً.
بـدأ نتنياهـو امس هـذه الحملـة الاسـتراتيجية بالحفل 
الصحافي المشـترك الذي اقامه مـع عوزي دايان. هذه حملة 
حياة نتنياهو. لا يمكن اسقاط الحكومة مع اثني عشر نائباً، 
واصعب من ذلك اقناع اعضاء الكنيست بقطع قوائم المقاعد 
المريحـة التي يجلسـون فيها. قد يكـون كل تأخير من جهته 

حاسماً.
كل شـيء ههنـا متقلـب وسـيال. لا يعلـم احـدٌ الـى ايـن 
سـتفضي المرحلة بعد اولمرت. ربما يوجد ههنا تصحيحٌ عام 
يبقي نتنياهو في المعارضة لسـنين بعد. سـتقف في الطريق 
العوائـق المعتـادة إذ أن نتنياهو برهن الى اليـوم انه يعلم 
كيف يطلـق  النار على رجله، ولا سـيما عندما يكون الوقت 
ملحـاً، والسـلطة مبتعـدة والضغـط زائـداً. ليـس الصبـر 
الحديـدي والاعصاب القوية جانبه القوي بالضرورة وهذا 

ما يحتاجه بالضبط.         
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لا صبر ولا أعصاب حديد!

يوئيل ماركوس

■ كانت هنا اوقات اعتبر فيها الاشتباه 
بارتـكاب جنايـة او التـورط فـي تحقيـق 
بوليسي امراً مخجلا بالنسبة للشخصيات 
العامة. عضـوان مركزيان من المباي خاضا 
التحقيق في الفتـرة التي كان فيها اهارون 
بـاراك مستشـارا قضائيـا للحكومة وضعا 
حداً لحياتهما. وزير الاسكان ابراهام عوفر 
ومدير عام بنك هبوعليم يعقوب ليفنسون 
الـذي كان مرشـحا لتولـي الحقيبـة المالية 

اطلقا النار على نفسيهما.
اصدقاء الاثنـين قالوا انهما انتحرا على 
نفـس الخلفية: عـدم القـدرة او الخجل من 
تحمـل التحقيقـات الشـرطية. هـذه كانت 
فتـرة قـرر فيهـا جهـاز تنفيذ القانون شـن 
حرب ضد الفسـاد على خلفية «النشاط من 
اجل الحـزب» المزعومد، ولكنهـا في الواقع 
كانـت جريمة بكل معنـى الكلمة. كانت هذه 
ايامـاً تعـرض فيهـا آشـر يدلـين للتحقيـق 
واعتقل وحكم عليه بالسـجن قبيل تعيينه 
محافظاً لبنك اسـرائيل وفي فمه ذريعة انه 
جمـع الاموال مـن اجل الحـزب. كانت هذه 
ايـام اعتقل فيها ميخائيل تسـور مدير عام 
«هحفـرا لاسـرائيل» رجـل المبـاي المخلص 
وحكم عليه ببضع سنوات في السجن على 

خلفية اساءة استخدام الملايين.
التـي  القانـون  تنفيـذ  جهـاز  قـرارات 
تفيـد بأن الانتمـاء للحزب الحاكـم لا يوفر 
الحصانة لصاحبه، اسهم هو الاخر في عام 

1977 في اسقاط حكم المباي التاريخي.
هـذه الفتـرة لم تمتـد طويلا. والفسـاد 
عـاد بقـوة اكبـر للاجهـزة السياسـية فـي 
شتى الاشـكال والصور – سـواء من خلال 
انـزلاق وتسـلل اطـراف جنائيـة مـن اجل 
حشد المنتسـبين للانتخابات التمهيدية في 
الاحـزاب او من خـلال التحالـف الآخذ في 
التوطـد بـين رأس المـال والحكـم. والدولة 
اجتـازت دربـاً طويلاً مـن تلك الايـام التي 
الكاكـي  بناطيـل   فيهـا  يرتـدون  كانـوا 
والسـرفان وصـولا الى جشـع الاسـتثراء 

بفضل المكانة العامة.
اريه افنيري كتب فـي الكتاب الذي الفه 
«صرخات بلاد فاسدة» ان ايهود اولمرت قد 
اجتـاز خلال مسـيرته السياسـية ما لا يقل 
عـن 18 عمليـة تحقيق فـي الشـرطة ولكن 
هـذه السـيرة الذاتية لم تمنعه مـن التقدم 
في سـلم الحكم والارتقاء فيه. ليس صدفة 
ان ارييـل شـارون هـو نفسـه كان خاضعا 

لتحقيـق الشـرطة وفي ذات الوقـت اختار 
اولمـرت كذراعـه اليمنـى خـلال عمليـة فك 

الارتباط.
على غرار تغيير النهج الذي كان سـائداً 
في ايـام المبـاي بصدد الفسـاد السياسـي 
المزعوم، ارتقت اجهزة تنفيذ القانون درجة 
في كفاحها ضد الفسـاد المتفشـي في المجال 
السياسـي. ولكن خلافا للنصـف الاول من 
عمـر الدولـة – لم يتبـدد الخجـل والخزي 
الان  يقومـون  السياسـيين  ان  بـل  فقـط 
باشـهار حربهم ضـد جهاز تنفيـذ القانون. 
وليـس ذلـك فقط بل انهـم قد جنـدوا رجل 
قانون ذا اسـم حتى يساعدهم في قصقصة 

اظافر جهاز تنفيذ القانون.
دانيـال  البروفيسـور  ان  اعتقـد  انـا 
فريدمان ذو نوايا طيبة فيما يفعله، ولكني 
لا اصـدق نقـاء نوايا اولمرت الـذي اختاره 
هو تحديداً لهذا المنصب. هو يسـتغله حتى 
يشـوه اسـم المستشـار القضائي والنيابة 
العامـة ومحققي الشـرطة الذين يحاولون 
التعمـق في الشـبهات القوية ضـده بصدد 
الحصـول علـى الرشـوة بأشـكال مختلفة 

عبر السنين.
ليس من المؤكد ان كان قرار أخذ شـهادة 
مبكرة من موشـيه تلنسـكي ناجحا. ولكن 
مـا الفرق فـي ذلـك، عندما يسـتغل اولمرت 
مكانتـه كرئيـس للوزراء حتـى يلعب لعبة 
القـط والفأر مـع محققي الشـرطة؟ لو كان 
لغـرف  لاسـتدعي  مكانـه  عـادي  مواطـن 
التحقيق في الشـرطة. ولو رفض لاقتادوه 
قسـراً في دورية شرطة ورأسه منحنٍ حتى 
لا يتلقى ضربة من السـطح كما يشـاهد في 

الافلام.
رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات 
اللـواء يوحنـان دانينو، يقـول، ان اولمرت 
يصعـب المهمة على طاقـم التحقيق ويحول 
ومنظمـاً.  مرتبـا  تحقيقـا  اجرائـه  دون 
«يصعـب» هي كلمـة لينة بدلا مـن الوقاحة 
التـي ابداهـا رئيـس الـوزراء عندما خرج 
فـي آخـر الاسـبوع الماضـي ليشـن هجمـة 
اعلاميـة وقحة على سـلطة القانون بما في 
ذلـك الادعاء بأن هناك تسـريبات لمجريات 
ومضامـين التحقيـق، هذا التسـريب الذي 
لا يعـرف احـد من الـذي قام به ومـن الذي 
يفتـرض ان يخدمـه. فـي احـدى المقابلات 
بواسـطة «الدوائـر المقربـة» يقـول اولمرت 
ان كل طلـب مـن الشـرطة يـدرس بصورة 

هل نحن في صقلية؟
ايجابيـة (الا انـه لـم يقل انه قد اسـتجاب 
له) مع اخـذ جدوله الزمنـي المتزاحم بعين 
الاعتبـار. رغـم ذلك كلـه يتوجـب عليه ان 
يدير الدولـة كما قال. هذه الكلمات ليسـت 

سيئة كنكتة.
اولمرت يقـول ان «هم» قـرروا تصفيته. 
كانـوا  وان  هـؤلاء؟  «هـم»  يكونـون  مـن 
يفتـرون عليه كما تشـير كلماتـه، فإن ذاك 
المسـؤول الكبير فـي الشـرطة كان محقاً إذ 
قـال انه لـم يكن امام اولمرت اي شـيء ملح 
وعاجـل اكثر مـن تطهيـر اسـمه ومواجهة 
الشـبهات الثقيلة التي تحيط بـه. ما الذي 

يتبقى هنا كأسـاس للحكم السليم، ان كان 
رئيـس الـوزراء يقوم بكلتا يديـه بتحطيم 
قاعدة الاجهزة السـليمة لهـذه الدولة؟ هل 
نحـن فـي صقليـة؟ اولمـرت يعرف انـه قد 
انتهى، الا انه يمارس التسـويف في الوقت 
لانقـاذ جلـده ولتصفية الحسـابات. ايضا 
فـي الوقت الذي توجد لديـه دولة يديرها. 
هو نزل وفقا للاستطلاعات الى ادنى نقطة 
فـي شـعبيته سـواء من حيـث الاسـتقامة 
الشـخصية او فـي ادائه كرئيـس للوزراء. 
هـو وقـع فـي الحيـرة والاضطـراب خلال 
ظرفـه لدمـوع التماسـيح والادعـاء بانهم 
يحاكمونـه ميدانيـا. انـا اقـول ان العكس 
هو الصحيح: هو الـذي يحاكم هذه الدولة 

ميدانيا.    
هآرتس 2008/7/29

امير اورن
■ صرخـات الانـين التـي اطلقهـا ايهود 
اولمـرت إثـر نشـر بروتوكـولات التحقيـق 
في الشـرطة تذكـر بأمر حدث فـي الحكومة 
 .1972 (فبرايـر)  شـباط  فـي  البريطانيـة 
بلسـان  للناطـق  كشـف  التايمـز  مراسـل 
رئيـس الـوزراء البريطانـي ادورد هيـث، 
ان محـرر صحيفته قـد تنـاول مأدبة طعام 
مـع احد الـوزراء مؤخـرا مـن دون ان يذكر 
اسـمه وسـمع منه ان الحكومة ستبحث في 
قضية ايرلندا الشـمالية ونشـر بيـان بهذا 

الخصوص.
الناطق بلسان هيث استشاط غضبا: من 
الخطير جداً ان تتسرب مثل هذه المعلومات 
احيـاء  اعـادة  الواجـب  ومـن  الحساسـة 

التحذيرات للوزراء حتى لا يثرثروا، وربما 
سـيقرر هيـث توجيـه اوامـر للتحقيـق في 
قضية التسـريب. سـكرتير الحكومة ومدير 
ديوانـه تراسـلا فيمـا بينهما بقلـق متزايد 
واجتمعـا بموافقة هيث  لاجراء مشـاورات 
عاجلة. كل ذلك بالجفاء الانكليزي المعروف 
الى ان قام مدير ديوان هيث باصدار مذكرة 
في آخر المطاف: «رئيس الوزراء: انا اسـمع 
الان ان الوزيـر المذكـور كان رئيس الوزراء 
نفسـه. مـن هنـا فـإن قضيـة التحقيـق في 

التسريب تسقط».
اولمرت لم يكن بالضرورة ضالعا بصورة 
البروتوكـولات  تسـريب  فـي  شـخصية 

الالم يتناسب مع عمق الحنجرة
للصحافيـين. وهو يلتزم بعادتـه التقليدية 
عبـر السـنين فـي الادعـاء بأنـه لا يعـرف 
شـيئا عما يفعله الخاضعون له والناطقون 
باسـمه. وكلما كانت معرفتـه اقل كلما تقدم 
اكثر. هناك مقربون من اجل العمل الاسود، 
وهناك بـين مقربي اولمرت ابطـال البلاد في 
التسـريبات، مـن اولئـك الذيـن تديـن لهم 
الصحافـة الإسـرائيلية عبر السـنين بدين 
كبيـر ـ  صحيـحٌ انـه ليـس كبيراً مثـل دين 
جمعيـة اولمرت لموشـيه تلنسـكي ـ والذين 
لوحـة  المناسـب  الوقـت  فـي  يسـتحقون 
ذهبيـة على جـدار غرفـة التخليـد في بيت 
سـوكولوف او جائزة على اسم مارك فلت، 
«الحنجـرة العميقة» فـي قضية ووتر غيت. 
عمـق الحنجرة يتناسـب مع عمـق الوجع. 
هـذا لا ينتقص من الانجـاز الصحافي الذي 
يتمثـل فـي نشـر البروتوكـولات: هـي لـم 
تسـتخرج من بـين حجـارة حائـط المبكى. 
قليلة هي الوثائق او الاسرار الشفوية التي 
تسـقط فـي حضن صحيفـة كسـلى او قناة 
تلفزيونيـة مثـل تفاحـة علـى رأس نيوتن. 
فـي اغلب الاحـوال هناك حاجـة لجهد كبير 
وعـرق وبعـض الحيـل. العجل الـذي يريد 
الرضاعـة قـد يمـوت مـن الجـوع ان اكتفى 
بالانتظار السلبي للبقرة التي سترغب اكثر 

منه في ان يرضع من ثديها. 
ليست هناك رهبنة في الشرطة والنيابة 
العامـة ولكـن تسـليم المـواد التـي يصعب 
نشـرها مسـألة نـادرة جـداً هنـاك، خلافـا 
لاصدار بيان باسم الناطق او بضعة عبارات 
بخيلة في اللقاءات مع الصحافيين او تأكيد 
بعـض التفاصيـل فـي معـرض الـرد علـى 
الاسـئلة. هكذا هو الحـال دائما وخصوصا 
فيمـا يتعلـق بالتحقيـق فـي الملفـات الاكثر 
حساسية بالمقارنة مع باقي الملفات٬ لانه مع 
كل الاحترام والحرص على رئيس الوزراء، 
يعتبـرون  العامـة  والنيابـة  فالشـرطيون 

انفسهم اهم من اي شيء آخر. 
الظلاميـة  للدوافـع  التآمـري  التفسـير 
لا داعـي لـه ايضـا فـي الجانـب الاخـر. ان 
للحكومـة  القضائـي  المستشـار  اسـتجاب 
مينـي مـازوز فعـلا لمطلـب اولمـرت بكشـف 
مسار تسـريب مضامين التحقيق للصحف، 
فـإن الافتراض الذي سيسـير عليـه مقتفو  
أثر التسـريبات سيكون موجهاً الى معسكر 
اولمـرت. الرصاصـة التـي خرجـت اصابت 
مخزن الرصاص وتسببت باطلاق رصاصة 
اخـرى. فـي حالـة واحـدة كان ذلـك صدى 

لخـلاف داخـل طاقـم محامي اولمـرت. وفي 
حالـة اخـرى إثر الضغـط التنافسـي الذي 
اثارته الحالة الاولـى ـ نتيجة غير مخططة 
ولكـن لا يمكـن منعها في الظروف الناشـئة 
اتصـالات  ذو  قانـون  رجـل  يُشـرك  حيـث 
اجـل  مـن  التحقيقـات  بمضامـين  اعلاميـا 

تشاور خفي.
كالعـادة يتوجـب علـى وسـائل الاعلام 
ان تغضب من كل مسـعى سـلطوي لكشـف 
المصـادر. التحقيـق في مثـل هـذه القضايا 
عادة ينتهي بالفشل وهو ينطوي على خطر 
مصلحـة  هنـاك  المسـتقبلية.  المصـادر  ردع 
شـعبية حقيقيـة في كشـف المصـادر، الذي 
يعتبر قيمة تواجه الحاجة لاخفاء المصادر، 
هـذه المسـألة التي يمكن ان تحـدث فقط ان 
اشـتبه رئيـس الـوزراء (اسـحاق رابـين) 
بصـورة صارخـة بوزيـر الدفاع (شـمعون 
بيرس) بكشف الاسرار او ان كان التحقيق 
في شـبهات ضـد رئيـس (عيـزر وايزمان) 
يطلـق رائحـة تصفية الحسـابات مـن قبل 
عائلـة مجرم معـروف لم يحصـل على عفو 

رئاسي.
قضيـة اولمـرت تنتمـي لمجموعـة الشـاذ 
عـن القاعـدة: ان كان رئيس الـوزراء يتهم 
الشـرطة والنيابـة بالتعـرض له بوسـائل 
جنائية – فإن الاستيضاح وتقصي الحقيقة 
ضروري ومبدئي. ولكن من الناحية الفعلية 
لا يمكن ان يكون هناك شـك مَن مِن الطرفين 
يشـكل خطراً علـى النظـام الديمقراطي في 

اسرائيل.
انفصام الشـخصية الذي يميز الصحف 
التـي نشـرت بروتوكـولات التحقيـق مـع 
اولمرت احتفلوا بانجازهم وفي نفس الوقت 
ذهبوا لاولمرت باكين حتى ينشـروا شكواه 
من عملية النشـر – حقاً انهـا ازدواجية في 
الـدور فـي هـذه المسـرحية الغريبـة. هـذه 
الصحف تعـرف هوية مصادرهـا بالتأكيد. 
اولمـرت  علـى  تميـزاً  تمتلـك  بذلـك  وهـي 
الغاضب الذي يتأرجح في السـاحة كملاكم 

اغلقت الضربات عيونه. 
يا ليتهم كانوا قادرين على كشـف السـر 
لـه واعطائه بلسـماً لروحه المعذبـة، ولكن 
مـن المحظور عليهم ان يفعلوا ذلك للاسـف. 
ولكن ما الـذي يفترض بالقـراء ان يفهموه 
من اقتبـاس ادعـاءات اولمرت كمـا وردت؟  
تؤكـد  التسـريبات  زبونـة  الصحـف  ان 
صحـة الادعـاءات وتتنكر بذلـك لواجبها؟ 
ام بالعكـس انهـا تثيب المسـربين من خلال 
توجيـه الاضواء باتجـاه خاطئ وفي نفس 
الوقت يأملون بمسـاعدة اولمـرت في البقاء 

في الحكم للمزيد من الوقت؟
هآرتس 2008/7/29

عاموس كرميل

■ اعتبــار  البــراءة ليس فضلا يمنــح للمجرمين 
فــي  النهائــي  الحكــم  اصــدار  حتــى  الجنائيــين 
قضاياهــم. اعتبار البراءة – رؤية المشــبوه كبريء 
طالما لم يثبت غير ذلك – هو الحجر الاساســي في 
المجتمع الديمقراطي الســليم. وهو حاجز في وجه 
الاغراض، التعسف والاهمال من جانب السلطات 
(وعلى رأسها سلطات فرض القانون). وهو شرط 
لازب لفصــل الســلطات. هــو جــزء لا يتجــزأ مما 
يسمى بسلطة القانون. هو حق طبيعي لكل مواطن 

دون أي صلة بمكانته.
يجدر بنا أن نتذكر هذه الحقائق حتى حيال ثقل 
وزن الاتهامات الموجهة للرئيس الســابق موشــيه 
كتســاف أو الشــبهات التي تطرح بالنسبة لرئيس 

الوزراء ايهود اولمرت.
كمــا يجدر ايضــا ان نتذكــر بان اعتبــار البراءة 
يتضمن حرية تعبير ذوي الصلة، على الاقل لسبب 
واحــد: اذا كان الصمت يعتبر غير مرة كاعتراف – 
بالتأكيد فــي الوعي الجماهيري – فعدم الاعتراف 
يفترض بيانا، قولا من المتهم او المشبوه بالنسبة لما 
يقال عليه او يطلب منه٬ قولاً، حسب رأيه وبكلماته. 
ليس حسب ما يريد معارضوه أن يسمعوه منه. كما 
أن حرية التعبير هذه هي جزء من ســلطة القانون. 

وبالتأكيد طالما بقيت في مجال التعبير ولم تترافق 
وسوء استخدام قوة المنصب.

وســائل الاعــلام والــرأي العــام في اســرائيل 
نســوا هذه الحقيقة قبل اكثر من ســنة، عندما عقد 
كتســاف مؤتمرا صحافيا في مقر الرئيس واحتج 
فيه بغضب شــديد على ما اعتبره في نظره تنكيلا. 
عقد ذاك المؤتمــر الصحافي واقوال كتســاف فيه 
اعتبــرت اقــوالا لا تعقل. مــن حق هــذا الرجل غير 
المثيــر للحماســة أن ينكــر التهم – التــي لم تنضج 
حتــى الان الــى لائحــة اتهــام – وصــف كنكــران 
اساســا وكبصقة فــي وجوهنا، بالتجاهــل التام 

لاعتبار البراءة وسلطة القانون. 
شيء مشــابه يحصل منذ نشــرت يوم الجمعة 
الماضي في هــذه الصحيفة، وفــي صحف اخرى، 
ما قالــه اولمرت لـ «مقربيه» عن التحقيقات الجارية 
ضده وعــن النوايا التــي تختبئ برأيــه خلفها. رد 
الفعــل شــبه الموحد هــو أنه بمجــرد اطلاقــه هذه 
الكلمات قد اجتاز خطا أحمر وارتكب جريمة لا تقل 
حجما، ان لم يكن اكبر من تلك التي تعزى له في كل 

القضايا على انواعها.
«الســلطة ضد ســلطة القانون» ربما كان القول 
الاكثــر اعتــدالا فــي هــذا الســياق. وقــد ترافــق 
الارض  عــن  الابــدان  لهــا  تقشــعر  وتوصيفــات 
المحروقــة و «احراق النــادي» بل وحتــى محاكاة 
افعــال شمشــون الجبار الــذي هتف «علــيّ وعلى 

اعدائي يا رب» فأســقط البيت ليــس عليه فقط بل 
وعلى كل المقيمين فيه ايضا. علينا جميعا. 

بعــد ثلاثة ايام مــن التنكيل المغــرض ظاهرا من 
جانب رئيــس الوزراء بالشــرطة، النيابــة العامة، 
المستشــار القانوني ومجرد فكرة ســلطة القانون، 
ولشــدة العجب، بعد الصخب، ساد صمت مطبق. 
لــم يصعد أي دخــان من الارض او مــن النادي. لم 
ينح أي شــرطي وأي نائب عام بــل وحتى لم يلمح 
الــى تنحيــة آتية. لم يظهــر أي تخــوف جديد على 
اعمدة البيت والديمقراطية. وحتى مشروع القانون 
الذي رفعه وزير العدل بالنسبة للفصل بين منصب 
المستشــار القانونــي للحكومة والمنصــب الجديد 
للمدعــي العــام لــن يقــر الا بمصادقة الكنيســت، 
ولــن ينطبــق الا على المستشــار القانونــي القادم. 
صلاحيات المستشــار القانوني الحالي الذي بيده 
القــرار في تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء لم 

يطرأ أي تقليص عليها. 
كما أن هناك اساسا للافتراض بأن ثقة الجمهور 
بالجهــاز القضائي وجهاز فرض القانون لم ترتفع 
ولــم تهبط منذ تحدث اولمرت مــع مقربيه، ومنذ ان 
وصلت الاقوال – وليس فقط المحاضر المسربة من 
التحقيقــات – الى صفحات الاخبــار.  مذنب أم لا، 
ســينحى أم ســيبقى ضد كل الاحتمالات، فان من 

حقه أن يصرخ.
يديعوت 2008/7/29

حق الصراخ

زعماء اسرائيل من الانتحار خجلاً من سمعة الفساد الى الاستقواء بالمناصب لضرب سلطة القانون
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بوشعيب الساوري ٭

« عطر.. معطف.. ودم» لعبد الحميد الغرباوي:

القبض على لحظات التوتر الاجتماعية والنفسية
■ تختـزل مجموعة عبـد الحميد الغربـاوي الأخيرة 
عطـر.. معطـف.. ودم* ما يعيشـه الإنسـان المعاصر من 
توتـرات تطال وجـوده اليومي، في كل أبعاده النفسـية 
والسياسـية  والاجتماعيـة  والحميمـة  والوجوديـة 

والقيمية.
وقـد اسـتطاع القاص عبـد الحميد الغربـاوي التقاط 
العديد مـن التوترات أو الحالات المزاجيـة، وصهرها في 
قالب قصصي، بلغة بسيطة شفافة، انطلاقا من حوارات 
أو أوضـاع مختزلة تلقي الضوء على لحظات متوترة من 
وجود الشخصيات. يتجلى التوتر، باعتباره بنية ناظمة 
لقصص المجموعة، من خلال عدة لقطات ومشاهد منتقاة 
مـن أوضـاع وجوديـة ونفسـية واجتماعيـة للكائنـات 
القصصيـة. تعكـس تناقضاتهـا الداخليـة بـين إرادتهـا 
وطموحاتهـا ورغباتهـا وأحلامها،  وتمسـكها بقيم نيبلة 
صـارت مفتقـدة، في مقابـل سـطوة الواقـع وإكراهاته، 

وانحداراته.
تصير أفعال وسلوكات الشـخصيات، المحكومة غالبا 
بنوع مـن الإصـرار، أحلام يقظـة، محاولة بهـا مجاوزة 
قسـاوة الواقـع وإكراهاتـه وتحولاته المتسـارعة وثقل 
اللحظـة أو الوضـع الـذي تعيشـه، لكنهـا تجـد إرادتها 
عاجـزة أمـام تردي سـلم القيـم. يتم رصد تلـك الحالات 
فـي متواليـات قصصيـة تعـري زيـف الواقـع وأوهامـه 

وأنكساراته.
 يلتقـط القاص التوتـرات الداخلية للشـخصيات في 
علاقاتها مع غيرها، فتتماس مع بعضها وتصير توتراتها 
موضع نقاش، وأحيانا يكشفها النقاش ويفصح عنها بل 

يصير النقاش أرضية لها.
يتميـز التوتر، باعتباره بنية ناظمة لقصص مجموعة 
القصصـي  التجلـي  حيـث  مـن  ودم،  معطـف..  عطـر.. 

بطريقتين:
الأولـى: يكون التوتـر من بداية السـرد إلـى نهايته، 
فيغطـي القصـة كلهـا مـن بدايتها إلـى نهايتهـا؛ مثلا في 
قصـة "حوار علـى هامش شـقة وأرملة" وقصـة "معطف 
وعشـر سـنتات". وينبني التوتر على صراع بين رغبتين 

أو إرادتين أو طموحين متعارضين أو وضعين.
 يحـدث التوتـر فـي قصـة "حـوار علـى هامش شـقة 
وأرملـة" من خلال تبايـن رغبتي الزوجـين الباحثين عن 
شـقة، يتوالـى وينمـو التوتر عبـر تقدم السـرد وتوالي 
جمله، راسمة صورا مفعمة بالتوتر إما داخليا أو خارجيا 

في علاقة الكائن مع غيره.
 فـي بداية القصة تستفسـر سـيدة مـن زوجها عن أي 
طابـق توجد الشـقة؟ فيجيبها بأنهـا بالطابق الخامس. 
تعلـق عليه بـأن الأمر يتطلـب مصعدا. يقول للأسـف لا 
يوجـد. تطرح عليه سـؤالا: ألا تـرى بأن الصعـود إليها 
شـاق؟ فيجيبهـا بأنهـا شـقة رائعـة. تقـول بانهمـا غير 
قادريـن علـى كرائهـا. لكنه يؤكد لهـا بأنها فـي المتناول. 
ويضيف بأن الشقة لن يكترياها، بل ستسكنها صاحبتها 
معهما، التي فقدت زوجها في حادثة سير. فيتقوى رفض 
الزوجة للشقة فيتبين لها أن الزوج مهتم بصاحبة الشقة 
كذلك، من خلال إصـراره الزائد عليها وعدم امتناعه عن 
وجود المالكة معهما في الشـقة. يظل متشـبثا باختياره. 
وبالمقابـل يتقـوى رفـض الزوجـة فـي النهايـة. يقـول 
السـارد: "لم يجبها واكتفى برسـم ابتسـامة باردة على 
شـفتيه، منتظـرا منها الرضـوخ والموافقـة، إلا أنها رمته 
بنظرة متوجسـة، فاحصة، سرعان ما تحولت إلى نظرة 
تحمل كل معاني الشفقة والازدراء، ثم ودون كلمة وداع، 
أرسـلت خطواتهـا عابرة الطريـق إلى الرصيـف الآخر، 
وهـي تـردد سـاخرة: " الـكل علـى حسـابها لن نخسـر 
شـيئا"... واستعد، هو لعبور الشارع الطويل، العريض، 
عيناه على العمـارة، وعلى النافذة المشـرعة في الطابق 
الخامـس..ص 42 وبذلك يظـل التوتر قائمـا حتى نهاية 

القصة.
 الثانيـة: يظهر التوتر فـي نهاية القصة إذ تبدأ القصة 
بحالـة إيجابية أو تقدم صورة إيجابية عن الشـخصية، 
وتنتهـي بنقيضهـا، بتهديمهـا. مثـلا فـي قصـة "عطـر"، 

ليقترب التوتر من السخرية. وهو بناء ينسجم مع التوتر 
الناظم للقصة. فالتمثل هو موضـوع الواقع المزيف. فلما 
يحضـر يغيـب الواقع الحقيقـي، إذ يقدم صـورة خاطئة 
عـن الواقـع. في بدايـة القصـة حضر تمثل سـكان الحي 
للشـخصية  امـرأة أنيقة ومحترمـة، تثير انتباه شـبان 
الحـي بعطرهـا المنقطـع النظير، تشـتغل سـكرتيرة في 
مؤسسة كبيرة،  وتلاه إجلاؤه بمتابعة الشخصية خارج 
الحي في عملها، بكشـف الواقع الحقيقي لموضوع التمثل 
مـن خلال المرأة نفسـها لتظهر أنها امرأة متعفنة تشـتغل 
فـي ماخور. تقول فـي نهاية القصة مجيبـة صديقتها في 
العمل التي اسـتغربت من كثرة رشـها للعطر على عنقها 
وثيابها:"افعلـي مثلي أو أصمتي، إني اسـتر به خزبي... 
ص 22 هكـذا يتحقـق التوتر بين بدايـة القصة ونهايتها، 
بتغيـر المكان وقلـب الصورة عبر نزع السـتار عن الوهم 

وإظهار الشخصية على حقيقتها.
كل قصـص المجموعـة محكومة بهذا التوتـر الذي يعد 
بنيـة عميقـة حاكمـة لقصصهـا. ويمكـن أن نتوقـف عند 

مجموعة من التوترات أهمها:
-  الضوء/ الظلام في القصة الأولى،

-  الماضي / الحاضر على مستوى تردي قيم الحب
-  الإرادة والطموح / الواقع وإكراهاته

-  الرغبـة في الحياة / الرغبة في الموت في قصة "يوم 
جميل"

-  التمثل / الواقع، الظاهر / الباطن في قصة "عطر"
-  الواقع / الحلم في قصة "حلم"

كمـا يمتـد هـذا التوتـر ليظهـر على مسـتوى الشـكل 
القصصي، وذلك عبر مستويين:

الأول: التوتـر بـين السـرد والحـوار، فنسـجل غلبـة 
نسـبية للحـوار، وهـو أمر يتناسـب مـع المضامـين التي 
يحملها؛ إذ يعكس ويجسـد التوترات والتشنجات التي 

تعيشـها الكائنات القصصية، في علاقة مـع محيطها، أو 
تحملها في دواخلها.

الثاني: على مسـتوى اللغة وهي تحاول الاقتراب من 
توتـرات الشـخصيات تبدو بسـيطة محايثـة للتوترات 
التي تلتقطها وتشخصها. لكنها، في العمق، ليست كذلك 
فهي مشـحونة بالإيحاءات والـدلالات والأبعاد الرمزية 
التـي تتجـاوز مـا هـو ظاهـري. والـذي يقوي ذلـك هو 
بنيـة التوتر التي تحكم المجموعـة ككل، فتجعل الدلالات 
بدورهـا مفعمة بميزة التوتر التي لا تسـتثني أي شـيء 

سواء المبنى أو المعنى.
يدخلنا القاص، في الغالب، مباشرة إلى لحظة التوتر، 
مسـتبعدا المقدمات والتوطئات أو الحيل السردية. وذلك 
بتكثيف الأحـداث عبر اقتصاد لغـوي لا يحد من المعنى، 
وإنمـا يترك فراغات مقصودة، يتوخى من القارئ ملأها، 
خصوصـا وأن التوتـرات القصصيـة ملتقطـة مـن واقع 
القـارئ ومن يومية ولا تجنح بعيدا عنه. توترات لا تقلل 
مـن أهميته. وإنمـا تجعله معنيا بها. تدخلـه القراءة في 
عملية ملء الفراغات واسـتحضار ما لمـح إليه القاص أو 

حذفه، أو سكت عنه بوعي قصصي.
ودم  معطـف..  عطـر..  مجموعـة  اسـتطاعت  هكـذا 
البرهنة علـى قدرة القصة القصيـرة القبض على نماذج 
من التوتـرات الاجتماعيـة والنفسـية والوجودية التي 
يعيشـها الإنسـان المغربي المعاصـر. وهو ما يعـزز  مُكنة 
هذا الجنس الأدبي من الالتفات إلى التوترات التي يحفل 
بهـا الواقـع والتقاطهـا، علـى الرغم مـن طابـع التكثيف 

والاقتصاد اللغوي اللذين يميزانه.  

٭ كاتب من المغرب
■عبد الحميد الغرباوي، عطر.. معطف.. ودم، منشورات 

سعد الورزازي، الرباط 2005.

عبد الحميد الغرباوي   (القدس العربي)

خبّأت لي حبيبتي دفترا من ورق الزّيزفون
في زهرة وزيزفون المقبرة

وقبّرة اللّيل الحنونة راحت تخبّىء الحروف
في هذه الحارة فتاة تسمّى قمرا مبتسما

تحبّ الشبّان المراهقين
قلبها في كفّها تعطي الابتسامات والعضّات 

على الشّفاه.

البيت وشجرة التّوت الأصفر المائل إلى الأبيض
وفي الصّباح القمر الأبيض تحت الشّجرة

وبئر ليست عميقة البتّة
تحطّمت مجاري التّواليت منذ أسابيع

وفتاة تعيش في هذا الشّارع
يحبّها الشبّان من كلّ أنحاء المدينة الصّغيرة

غرقت أرجلهم ودواليب درّاجاتهم النّارية
في الرّوائح النتنة

الصّيف بطوله وعرضه.

عرس يعجّ بالمدعوّين ولا أعرف أحدا
العريس أعارني كتابا لبرناردشو منذ شهرين بالإنكليزيّة

مساء يضيءالعرس كأنّه قدّيس 
مساء يمرّ فارس من الرّائحة العتيقة على أحاسيسي

وصمتي بغير جدوى 
أنظر في المدعوّين وسكّر ملفوف بكلينكس ومطّاط

رقيق وشراب يشربه الأطفال
المدعوّون والرّاقصون وأشرطة المكبّرات

تدوّي وتدوّي.
كرمة مائلة إلى ذهني

في الصفّ الأصفر

الشّمس لها قلب 
للزّهرة البرتقاليّة أسنان وصدر

يخفق قلبي للفتاة البيضاء الشّاحبة
في عرس رجل أزعر

آخ التفاتة الفتاة التي لعبت
معنا ...

أنا وجار لي 
في الصفّ الخامس أو السّادس.

امرأة عجوز لا تفعل سوى المرور في الشّارع
الجدار طيني يميل إلى الهدم

غبية ساعات وحدتي على الشّوارع المضيئة جدّا
أرى شجرة كبيرة بجانب بيت كبير

يعرف صديقي فتى في هذا البيت
تغنّي المسجّلة بأعلى صوت في بيتهم.

لو أنّني أقلّ خجلا 
وتسلّقت رقبتها بالقبل والحنان والكلمات العطريّة

لو أنّها كانت حبيبتي لوحدي
وعضّت على شفتها لي 

وشنقتُ لها قبلة عنيفة على نهدها.

لم أعرف القصّة كاملة والتفاصيل الجديدة
غابت كلّها عنّي 

انهمكت بشحرور أسود غنّى في أحزان البلدة
غنّى الشّحرور قصص المجانين والمنهوكين

والسّكارى والدكتاتوريّين
وخيّل إليّ أنّه شحرور

ربّما كان فقط خيالي الليليّ
هو من عاش بدلا عنّي.

والتي تدلّت من حبّة العنب الخضراء الشفّافة

تدلّت لي بيضاء 
ثمّ صارت امرأة جميلة 

سكنت في طابق بيت عمّها
على الشّارع العام في المدينة الصامتة

تكلّمت هناك بكلام أبيض لم أفهمه من ذلك العلوّ
قالت شيئا لم أعرفه عنّي منذ سنين.

الذين كانوا أصدقائي 
بقوا أصدقائي في الأعراس والشّوارع والحانة الوحيدة

كانوا يملكون بيوتا وأمّهات وأسرارا عميقة
كانوا يملكون أحذية ويمشّطون شعورهم 

ويمارســون  والشّــعر  العشــق  رســائل  ويكتبــون 
الضّجر

كلّ أسبوع على طريقتهم
أصدقائي قوّتهم بقيت معهم طويلا.

وغاب قمر آخر 
أبيض اللّون 

وغطّى الجامع الكبير
وقمرٌ أزرق 

خرج وغطّى كامل أنفاسي 
صحت مع العصفور على حجر صغير

قبل قدوم الشّتاء بأيّام
العصفور كان حكيما ونادما

مثلي على كلّ شيء تقريبا.

تقريبا على المئذنة والشبّاك والأصدقاء
تقريبــا على المدرســة والصــفّ والطّابق 

العلويّ
على الشّارع العام

تقريبا على الفتاة المسمّاة قمرا
وتعضّ شفتها

كما أخبرني الأصدقاء
الذين احتفظوا بأمّهاتهم

وأحذيتهم وأسرارهم 
وأنا أفشيت وأفشيت.

وأخبرت نفسي كما في الحكاية
لو كان هناك حجر وضربت رأسي

برأس العصفور عليه
وكسرتُ نايي ومنقار العصفور

وريشة مدمّاة بالصّداقة.
وقمر أبيض وأخضر

مثل الفتاة لونا 
لو قضيت عمرا 

مع أبيضي وأخضري عليه.
20/7/2008

 على كلّ شيء تقريباّ

فوزي شعيبي
شاهد من المخابرات 

السورية
1955 ـ 1968

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدرعن شركة «رياض الريّس للكتب والنشر» ـ بيروت 
كتاب جديد لضابط الاستخبارات السوري فوزي شعيبي 
الذي تقلّد مناصب مهمة وتولى مهمات سياســية وأمنية 

دقيقة في بلاده ما بين عامي 1955 و1968.
وفي هذا الكتــاب يحدد فوزي شــعيبي أربع محطات 
مفصلية في تاريخ سورية وحياته المهنية يفرد لها أربعة 
فصول تحمل العناوين الآتية: اللقاء الأول مع عبد الحميد 
الســراج ـ قيام الوحدة بين مصر وســورية ـ الانفصال ـ 

ثم العمل لاعادة الوحدة بين مصر وسورية.
وخلال تلك الفصول يروي المؤلف عشرات الأحداث 
المصيرية التي شــارك هو في صنعها أو تولاها بنفسه 

او كان شاهداً عليها.
هكذا يقع القارئ على الكثير من أســرار تلك المرحلة حيث يصوّب 
المؤلــف بعض ما كتــب ويضيء على محطات هامــة اهمها "مؤامرة 
حلــف بغداد" ونســف انابيب محطــات النفط في ســورية في عهد 
الرئيس شــكري القوتلي مروراً بتفاصيل شبكة تجسس مرجعيون 
وإعــدام أعضائها إلى الوحــدة بين مصر وســورية وتداعياتها إلى 
مقتــل فرج الله الحلو إلى الانفصال وصولاً إلى حرب 1967 وتنحّي 
الرئيس عبــد الناصر عن الحكم ثــم عودته عن الاســتقالة وانتحار 

المشير عبد الحكيم عامر.
"شــاهد من المخابــرات الســورية" ليس كتاب تاريخ فحســب 
بــل هو فعل إزاحة الســتار عن الكثير من المعلومــات والتفاصيل 
السياســية والأمنية والألغــاز التي لا تزال تحيــط بأحداث تلك 
الفتــرة من تاريــخ ســورية والمنطقــة، وينطبق على مــا فيه من 

معلومات القول: "وشهد شاهد من أهله". 
الكتاب يقع في 220 صفحة من القطع الوسط.

العلماء والفرنسيس في 
تاريخ الجبرتي 

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن شركة "رياض الرّيس للكتب والنشر" – بيروت 
كتاب جديد للباحث والأستاذ الجامعي خالد زيادة بعنوان 

" العلماء والفرنسيس في تاريخ الجبرتي".
في هذا الكتاب يثبت المؤلف مقولته بأن التاريخ الوطني 
المصري لمصــر الحديثة قد مر في البوابــة الإجبارية التي 
هــي "تاريــخ عجائب الآثــار" للمــؤرخ الشــهير الجبرتي٬ 
ذلــك أن مجلدات المؤلــف المذكور ســمحت بكتابة تاريخ 
اجتماعــي لمصر المملوكيــة من خلال التفاصيــل الكثيرة 
التــي أوردها الجبرتــي بخصوص الفئــات الاجتماعية 
وأمــراء المماليــك ومشــايخ الأزهــر والحرفيــين وعامة 
الشعب. ورغم تراجع الاهتمام بالجبرتي نسبياً بسبب 
تراجــع كتابة التاريخ "الوطنــي" والانتقال إلى التاريخ 
كثرةاكتشــاف  وبســبب  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
مصــادر جديــدة تمثلــت خصوصــاً بوثائــق المحاكم 
الشــرعية، فــان أهميــة الكتــاب تكمن في أنــه يرصد 

المجابهــة بــين التاريــخ التقليلــدي والأزمنــة 
الحديثــة، ومــدى اســتجابة المناهج التقليــدي للأوضــاع المتغيرة 
وحــدود ذلك من خــلال إعادة قــراءة فــي التراجم والأخبــار على 

السواء.
تتألف الدراسة من مقدمة و"مدخل إلى الجبرتي" ثم ثلاثة فصول 
بعناوين "التصوف والتاريخ – العلم والعلماء في القرن الثامن عشر 
– القاهرة: بداية التغريب العمراني". وهو غني بالوقائع والمراجع. 

الكتاب يقع في 144 صفحة من القطع الوسط.

اصدارات

عبدالرحمن عفيف

صدور النسخة العربية من كتاب 
«الحسين ابا وابنا» لرندا حبيب

■بيروت ـ (ا ف ب): صدرت النسـخة العربية من كتاب «الحسـين 
ابـا وابنا، الاردن فـي ثلاثين عامـا» للصحافية اللبنانيـة رندا حبيب 
متضمنا شـهادات حية للاوقات الصعبة ووصفا دقيقا لمجريات الامور 

في المملكة الهاشمية خلال حقبة زمنية معينة.
تكشـف رنـدا حبيـب التي كانـت مقربـة من الملـك الحسـين وكبار 
المسـؤولين، ملابسـات القـرار المفاجـئ الذي اتخـذه العاهـل الراحل 
المصاب بالسـرطان بشأن ولاية العهد خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة 

من حياته العام 9991.
ولا يقتصـر الكتـاب على سـبر اغوار اشـكالية السياسـة الاردنية 
فقط، انما يشمل علاقات الممكلة مع المحيط وخصوصا العراق وسوريا 

والفلسطينيين.
ويتطرق الى النجاحات والاخفاقات في مسـار علاقات الملك حسين 
بكل من الراحلين ياسـر عرفات وحافظ الاسد وصدام حسين واسحق 

رابين بالاضافة الى الزعيم الليبي معمر القذافي.
ويضـم الكتـاب بـين دفتيـه العديـد مـن الخفايـا المهمة للمسـؤول 
والمتابع العادي للاحداث وخصوصا المسـائل الشـيقة فيروي بشـكل 
مفصـل، نقـلا عن لسـان سـفير ليبي سـابق، عمليـة اختفـاء الزعيم 
الروحي للشيعة في لبنان الامام موسى الصدر، وكيف خطط مسؤول 

عربي كبير لقتل عدد من قادة المنطقة.
كمـا تروي الكاتبة باسـلوب ممتـع كيف قرر الغربيـون اجراء اول 
اتصالات سـرية مع منظمة التحرير الفلسـطينية فـي منزلها في عمان 

بحضور السفير الالماني العام 5891.
وتتطرق الى المرحلة الحالية في الأردن فتقدم صورة شخصية عن 
الملـك عبد الله وأبـرز الأحداث التي شـهدها البلد حتى مسـتهل العام 
العاشـر من عهده. وصدر الكتاب عن «دار الساقي» للنشر في بيروت 

ويقع في 232 صفحة من الحجم الوسط.
ورنـدا حبيب مديرة مكتب وكالـة فرانس برس في عمان منذ العام 
7891. وتحمل الجنسـية الفرنسـية كما انها حائزة شهادة في العلوم 

السياسية وإدارة الاعمال.
وقـد امضـت اكثـر من ربـع قرن فـي تغطيـة الحـروب والتطورات 
الاقتصادية والسياسـية في الشرق الأوسـط وقابلت افراد العائلات 

المالكة وكبار المسؤولين في المنطقة.
قامت رندا حبيب بتاسـيس اول نـاد للصحافة الاجنبية في الاردن 
عـام 6991. منحهـا الرئيـس الفرنسـي عام 1002 وسـام الاسـتحقاق 
الوطنـي برتبـة فارس.كما منحت فـي 41 تموز/يوليو الحالى وسـاما 

برتبة فارس في جوقة الشرف.
وقدمت الصحافة الفرنسية رايها في الكتاب فاعتبرت «لوفيغارو» 
ان رنـدا حبيـب «تقـدم شـهادات غيـر مسـبوقة وآسـرة علـى عهـد 
اسـتثنائي» في حين كتبت «لوموند» انهـا «تدون من خلال الصفحات 
امورا كانت شاهدة مميزة عليها، وخصوصا ابرز المراحل من السنوات 

العشرين الاخيرة من عهد الملك حسين».
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■أودُّ أن أقـف في هذا المقال عند جملة قضايا وإشـكالاتٍ 
فكريةٍ ونقديةٍ يثيرها بحثُ الناقد محمد المسعودي الموسوم 
بـ"اشـتعال الـذات، سـمات التصويـر الصوفـي فـي كتاب 
"الإشـارات الإلهية" لأبـي حيان التوحيدي"(1)، سـواءٌ في 
سـياقه العام المرتبـطِ بالكتابة الصوفيـة والأدبِ الصوفي، 
أو فـي سـياقه الخاص المتعلقِ بسـمات التصويـر الصوفي 
في كتاب "الإشـارات الإلهيـة" لأبي حيـان التوحيدي؛ فهذا 
المقـال ليس عرضـاً للكتاب أو قـراءةً نقديةً فـي محتوياته، 
بل يصبو إلى أن ينسـج حواراً مع بعض مرتكزاته وأبعاده 

الفكرية والنقدية.
"الأدب  مفهـوم  فـي  تتمثـل  عندهـا  أقـف  قضيـة  وأول 
الصوفـي" أو "الكتابة الصوفية": مـا هو الأدب الصوفي؟ ما 
هي حدوده؟ وما خصائصه؟ بمعنى أن أول سـؤال يواجهنا 
سـؤال الماهية. ولن تسـتقيم الإجابةُ عن هذا السؤال إلا إذا 
حددنا مـا نقصده بالتصوف ذاته. وهنـا تواجهنا إجابتان 

أو اتجاهان: 
- اتجاه يحصر تعريف التصوف في التصوف الإسلامي، 
ويشـكل التصـوف بالنسـبة إلى أصحـاب هذا الاتجـاه : « 
أحد التيـارات الرئيسـية في الحيـاة الروحية الإسـلامية. 
وقـد ظهر منـذ فجـر الإسـلام، ولا يزال قائمـاً حتـى أيامنا. 
وهـو يتميز بجملة مـن السـمات، أهمها التخلي عـن العالم 
والزهـدُ فيه، والتعويلُ على "الكشـفِ" و"الـذوقِ" والمعرفةِ 
مسـالك  فـي  للدخـول  "التكريـس"  واعتمـادُ  "الباطنيـة"، 
"الحقيقـة"، والتطلعُ للاتصال المباشـر بالإله.».(2). وبذلك 
يكون التصوف ظاهرةً دينيـةً وفكريةً مخصوصةً محدودةً 
بالتاريخ والثقافة الإسـلاميين. فـإذا اعتمدنا هذا التعريف 
سـنحصر الأدب الصوفي في إنتاج المتصوفة المسلمين منذ 

فجر الرسالة إلى اليوم.
- أمـا الاتجاه الثانـي فينظر إلـى التصـوف باعتباره 
موقفـاً إنسـانياً بغـض النظـر عـن سـياقه التاريخـي أو 
الثقافـي؛ إنـه بحـث عـن المطلـق الـذي يتجـاوز حـدود 
بمعنـاه  الدينـي  حتـى  أو  العلمـي  أو  المـادي  الإدراك 
التقليـدي. هذا الموقف نجـده، على سـبيل التمثيل، عند 
أدونيـس فـي كتابـه "التصـوف والسـوريالية"، حيـث 
يشـرح تصوره قائـلاً: "هكذا علينـا أولا، في الكلام على 
الصوفيـة، أن نهمـل القـول السـائد عنهـا، وأن نهمـل، 
بخاصة، التأويلات المذهبيةَ حولها وعنها. لذلك ينبغي 
الانطـلاق من الأصل. أصليـاً، ترتبط كلمـة صوفي بما 
. والاتجاه إلى الصوفيـة أملاه عجز  هـو خفيٌّ وغيبـيٌّ
العقل (والشـريعة الدينية) عن الجـواب عن كثير من 
الأسـئلة العميقـة عنـد الإنسـان، وأملاه كذلـك عجزُ 
العلم. فالإنسـان يشعر أن ثمة مشكلات تؤرقه، حتى 
عندمـا تُحَـل جميعُ المشـكلات العقلية، والشـرعية-
الدينيـة، والعلميـة، أو عندما تحَل جميع المشـكلات 
بوساطة العقل والشرع والعلم. هذا الذي لم يُقَل (لا 
د الاتجـاهَ نحو الصوفية.[...] مدار  يقال) هو ما يولِّ
الصوفية، كما أفهمها،[يقول أدونيس] هو اللاّمقول 
معـروف. والهـدف الأخيـر الـذي  مرئـي، اللاَّ ، اللاَّ
يسـعى إليه الصوفي هو أن يتماهى مع هذا الغيب، 
أي مـع المطلـق».(3) وانطلاقـاً مـن هـذا التصـور 
يمكـن لأدونيـس أن يؤكـد أن "الإلحـاد لا يتضمن 
بالضـرورة رفـض الصوفيـة، كمـا أن الصوفية لا 
تتضمن بالضـرورة، الإيمان بالدين التقليدي، أو 

الإيمان التقليدي بالدين".(4)
وفي نفس السـياق يؤكد باحث غربي "جورج 
باطـاي Georges Bataille"(5) أن التصوف 

وفـق هـذا التصور العـام الشـامل، علـى الرغم من 
كونـه يطمح إلـى معانقة حقيقـة كونية مطلقـة، لا بد له أن 
يخضـع لشـروط إنتاجـه التاريخيـة والثقافيـة؛ ومـن ثمَّ 
تختلـف رؤية الغرب للتصوف عـن رؤية الصوفي في الهند 

أو في الصين أو في الإسلام.
إن الوقـوف عنـد مفهـوم التصـوف ضروري في سـياق 
ويرسـم  الصوفـي  الأدب  مفهـوم  يحكـم  لأنـه  موضوعنـا 
حدوده ومجالاته: فإذا أخذنا برأي الاتجاه الأول وحصرنا 
التصوف في التصوف الإسلامي فإن ذلك يستتبع أن نحصر 
الأدب الصوفـي فـي ما أنتجـه [وينتجـه] أعـلامُ التصوف 
الإسـلامي ورجالُـه. أمـا إذا أخذنـا بـرأي الاتجـاه الثانـي 
فسـيصبح أدبـاً صوفياً كلُّ أدب يبحث فـي المطلق ويتجاوز 
المعهود والمألـوف اجتماعياً وفكرياً ودينياً..وانسـجاماً مع 
هذا التصور صرنا نقرأ  عن البعد الصوفي في شعر فلان من 

الشـعراء المحدثين والمعاصرين، وعـن الكتابة الصوفية في 
هذه الرواية أو تلك...بمعنى أن أيَّ نص توفرت فيه سـماتٌ 
فكريةٌ أو تصويريةٌ معينة يُنسَب إلى التصوف بغض النظر 

عن موقف صاحبه من الدين والتدين.
ومن الواضح الجلي أن الباحث محمد المسـعودي ينطلق 
في تصوره من الرؤية النقديـة التي تحصر الأدب الصوفي 
فـي إنتـاج المتصوفة المسـلمين، ومن ثمَّ حـدد موضوعه في 
اسـتقراء سـمات التصويـر الصوفـي فـي كتاب أبـي حيان 
التوحيـدي باعتبـاره نموذجاً لإنتاج المتصوفـة في الثقافة 
الإسـلامية. فالكتاب يسعى إلى تحقيق غاية أساس مركزية 
تتمثل في الكشـف عـن أدبيـة التصوير الصوفـي في كتاب 

"الإشارات الإلهية".
أمـا القضية الثاني التـي أود الوقوف عندها، في سـياق 
ـف، فهي قضيـة "التعبيـر"؛ فالتصوف، سـواء بمعناه  المؤَلَّ
الخـاص المحدود في التصوف الإسـلامي وإنتاج رجاله من 
المتصوفـة، أو بمعنـاه العام المنفتح علـى كل تجربة داخلية 
تصبـو إلى معانقة المطلق، يثير مشـكل التعبير؛ أي العلاقة 
بـين التجربة والتعبير عنها. من المؤكد أن إشـكال التعبير لا 
يقتصـر على التصوف أو الأدب الصوفي، بل ينسـحب على 
مجمـل التعبيـر الإنسـاني في بعـده اللغوي، حيـث تُطرح 
دائماً العلاقة بين الموضوع واللغة أو بين "الأشياء والكلمات" 
بتعبير "ميشيل فوكو": فالسؤال يكون حول قدرة اللغة على 
تمثيل الموضوع سـواء كان فكرةً أو شعوراً أو وصفاً...الخ. 
لكن قضية التعبير تتخذ مع التصوف صيغة أكثر حدة نظراً 
لتميـز التجربة الصوفية وتطرفها أو إغراقها في البحث عن 
جُ الصوفيين  المطلـق المتجاوِز لحدود الحس والعقـل. وتحرُّ
مـن الحديث عـن تجاربهـم الروحية ومـا يصلـون إليه من 
حـالات الوجد والوصال والحلول والاتحاد مشـهورٌ معلوم 
لـدى أغلبهم.فكيف السـبيل إلى التعبير عمـا يفوق الإدراك 
ويتجـاوز العقل والحسَّ معاً 

ويتحدى المنطق 
والواقع؟ جواباً على هذا السـؤال أوردُ رأياً للمفكر والكاتب 
الفرنسـي "جـورج باطاي"، المذكـور أعلاه، والذي اشـتغل 
كثيـراً في أعمالـه، تنظيـراً وإبداعـاً، بالتصـوف باعتباره 
تجاوزاً للحدود والظاهـر وبحثاً في الباطن والمطلق؛ يقول 
إذن "ج باطـاي" بالنص: "يمكننـا في هذه الأحوال [ويقصد 
أحـوال التجربة الصوفية] أن نصـل إلى حقيقة تختلف عن 
الحقائق المرتبطة بإدراك الأشـياء[...] بيد أن هذه الحقيقة 
ر  ليسـت شـكلية، أي إن الخطـاب المنسـجم لا يمكـن أن يعبِّ
عنهـا. بل إنها كانت سـتظل غير قابلـة للتواصل، لو لم يكن 
فـي إمكاننـا أن نقاربها من طريقين: الشـعر مـن جهة، ومن 
جهـة أخـرى وصفُ الظـروف والمسـارات التـي توصل إلى 
تلـك الأحـوال الصوفيـة".(6) ويقصـد المفكر الفرنسـي أن 

تعبيـر الصوفـي عن تجربتـه وأحوالـه وما يصـل إليه من 
حقائق لا يمكن أن يتم إلا بوسـاطة الشـعر حيـث توفر لغة 
الشـعر وصورُهُ وإيقاعاته بما تختزنه مـن إيحاء وانزياح 
ورمـز وتنغيم، أداةً تعبيرية ملائمة تومئ وتشـير ولا تقرر 
حُ ولا تفصح. أمـا الطريق الثاني الذي يتحقق  ـن، تلمِّ أو تعيِّ
بوسـاطته التعبير عن الحقيقة الصوفية فيكمن في السرد؛ 
أن يضطلع المتصوف بسـرد المسـارات الحياتيـة أو الرحلة 
الذهنية والروحية التي قادته إلى حال التجلي والإشـراق، 
أو قد يسـرد قِصصاً رمزيةً تحتاج إلى تأمل وتأويل من لدن 

المتلقي لإدراك أبعادها التصويرية والدلالية.
ويشـير الكاتب محمد المسـعودي إلى حضور الصيغتين 
كليهمـا فـي كتـاب "الإشـارات الإلهيـة"؛ أقصـد، مـن جهة، 
التشـغيلَ الشـعريَّ للغـة حيـث يؤكـد الباحـثُ أن اللغـة 
فـي كتاب أبـي حيان تسـتند إلى لغة الإشـارة التـي تعتمد 
الأسـاليب البيانيـة من مجاز واسـتعارة وكناية وتشـبيه، 
و"تخضع هذه الإمكانيات البلاغية المتداولة لرؤية الصوفي 
التـي تتحكم فـي توجيـه طاقاتهـا التعبيريـة والتواصلية 
لتَحمِلَ معاني تصويرية رمزية جديدة" (7)٬ ومن جهةٍ ثانيةٍ 
التوسلَ بأسلوب التصوير السردي حيث يؤكد الباحث أنه 
"يمكن النظر إلى "الإشـارات الإلهية" باعتباره كتاباً صوفياً 
يصور سـيرةَ صاحبه الروحية/الوجدانية والحياتية، كما 
يصـور نظرته إلى الناس والوجود والذات الإلهيةِ تصويراً 
يسـتند إلى السـرد والحـوار والجدل والمناظـرة والوصف 
وغيرهـا مـن الإمكانـات التعبيريـة والتصويريـة؛ ولا يُعدُّ 
أبـو حيان بدعاً فـي هذا المجال لأن التصوف انشـغل برصد 
حيـاة الصوفيـة وتجاربهـم الروحية وعلاقتهـم بالآخرين 
وبالوجود والحياة بأسـاليب متنوعة. ومن هنا كان السرد 
بشـتى تجلياته وبمختلِفِ تشـكلاته عنصراً هامـاً في بناء 

الخطاب الصوفي."(8) .
أمـا القضيـة الثالثـة التـي أود الوقـوف عندهـا بإيجاز 
الصوفـي  النثـر  بخصوصيـة  فترتبـط 
عمومـاً وفـي "الإشـارات الإلهيـة" علـى وجه 
الخصـوص. وفـي هذا السـياق أستشـهد مرة 
أخرى بنص لأدونيس من كتابه عن "الصوفية 
التجربـة  فيه:"ليسـت  يقـول  والسـوريالية" 
مجـردَ  العربيـة،  اللغـة  إطـار  فـي  الصوفيـة، 
تجربـة فـي النظر، وإنما هـي أيضـاً، وربما قبل 
ذلـك، تجربةٌ في الكتابة. إنها نظـرةٌ أُفصِح عنها 
بالشـعر، وزنـاً ونثـراً، أو بلغة شـعرية، إضافة 
إلى لغة البحث النظري، والشـرح. وهي في ذلك 
ـعتْ حدودَ الشعر، مضيفةً إلى  حركةٌ إبداعيّةٌ وسَّ
أشـكاله الوزنيّةِ، أشكالاً أخرى نثريةً نجد فيها ما 
يشبه الشكلَ الذي اصْطُلِح على تسميته في النقد 
الشـعري الحديث، بـ"قصيـدة النثر". وبـدءاً من 
هـذه الكتابـة كان ينبغي أن يتغير مفهوم الشـعر، 
ـسَ لمنظور جديدٍ في  داخل النقد العربي، وأن يؤسَّ
تحديد الشعر وفهمه. لكن هذا لم يحدث. وكان على 
الكتابـة الصوفيـة أن تنتظر أكثر من عشـرة قرون، 
لكـي تجد قِلةً، لا تزال نادرةً، تكافح من أجل قراءتها 
وفهمهـا بشـكلٍ جديد".(9) ولا شـك فـي أن الباحث 
، ببحثـه هـذا، مـن  الدكتـور محمـد المسـعودي يُعَـدُّ
تلـك القلة النـادرة التي تصدت للبحـث في جماليات 

التصوير الصوفي النثري. 
فكيـف تتحقـق أدبيـة التصوير الصوفـي النثري؟ 
وما هي أوجه الاختلاف والائتلاف بينه وبين الأشكال 
"التصويـر  بـأن  الباحـث  يجيـب  الأخـرى؟  الأدبيـة 
الصوفي لا يخرج عن الأنواع الأدبية الأخرى من حيث 
الأدوات اللغوية والبلاغية التي يوظفها بما أن وسيلته 
هي اللغـة، لكن طرق اسـتعمال هذه الأسـاليب تتباين 
بينـه وبـين الأدب، ممـا يجعلهـا تتسـم بسـمات فريدةٍ 

يخلقها الموضوعُ والسياقُ والرؤيةُ".
ومـن ثـم يعمـد الـدارس إلـى اسـتقصاء أهم سـمات 
التصويـر الصوفي التي تنشـأ من طبيعـةِ مكوناته وأنماطِ 
العلاقـات التي ينسـجها مع المتلقـي، وأبعـادِهِ الروحية...
ولن يتسـع المقام لجرد مختلف تلك السـمات وبسـطها، لذا 
سنكتفي بالإشارة إلى الطريقة التي قارب بها الباحثُ علاقةَ 
الأدب الصوفـي بـالأدب العـامِّ أو الأدبِ الآخرِ كما يسـميه؛ 
يقـول الكاتـب:"إذا كانت كل تجربـة حياتية تسـتدعي لغةَ 
تعبيـرٍ خاصةٍ بهـا، فإن تجربة الصوفي فـي علاقته بالذات 
الإلهية، وبالوجود، وبالآخرِ، وبالأنا نفسِـها تسـتدعي لغةً 
مفارقـةً في طرق تعبيرها للغة المتداولة في الحياة اليومية، 
أو فـي لغة الأدب. وتأسيسـاً على هذا الفهـم يمكن القولُ إن 
لغـةَ التصويـر الصوفي لغـةٌ أدبيـةٌ محـضٌ، لا تختلف عن 

الأدب  سوى في نوعية لغـة 

الموضوعات التـي يعالجها الصوفي، وفي درجة تفاعلها مع 
العالمـين المادي/الواقعـي والميتافيزيقي اللذيـن تصورهما، 
والأسـاليب  التصويريـة  للصيـغ  توظيفهـا  طـرق  وفـي 
التعبيرية المتاحة للصوفي. ومن هنا تتسـم بمفارقتها لهذه 

اللغة."(ص29)
وإذا كان التعبيـرُ عـن الـذات وتصويـرُ البعـد الروحي 
للإنسـان حاضراً فـي الأدب الصوفـي مثلما هـو حاضرٌ في 
الأدب الآخـر، فإن الاختـلاف بين التصويريـن اختلافٌ في 
الكم ِّ والكيفِ معاً؛ اختلافٌ في الكمِّ لكون التصوير الصوفي 
يتخذ مـن الحـالات الوجدانيـة والروحية مداراتٍ أسـاسٍ 
للتصويـر، "ومن ثَمَّ يصبح البعد الروحي سـمةً جوهريةً لا 
يمكـن أن نغفل عنهـا؛ فبالإضافة إلى كونها سـمةً تصويريةً 
بـارزةً، فهي حدٌّ من حـدود الأدب الصوفـي". واختلافٌ في 
الكيف لأن التصويـرَ الصوفيَّ يحصر موضوعه في التعبير 
عـن الـروح الإنسـانيةِ فـي علاقتهـا بالمطلق وفـي علاقتها 
زُ  بالجانـب الخفيِّ فـي أعمـاق الإنسـانِ ذَاتِـه. وهـذا التميُّ
ينعكـسُ فـي الصيـغِ التعبيريـة للتصويـر الصوفـي وفـي 
أسـاليبه البيانيـة والرمزية التي يسـتند إليها في تشـكيل 

عوالمه الخفية الباطنية.. 
تلـك جملة قضايا فكريـةٍ  ونقديةٍ يثيرها كتاب "اشـتعال 
الـذات" مـن بـين قضايـا أخـرى كثيـرة ومتنوعة تسـتحق 

البحثَ والتمحيص.  
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«اشتعال الذات» لمحمد المسعودي:
كيف السبيل للتعبير عما يفوق الإدراك ويتجاوز العقل والحسَّ ويتحدى؟ 

محمد المسعودي

■كان الناقد العربي اللبناني مارون عبود وما زال واحدا من أبناء 
عائلة الأدب الأعزاء علي وعلى رهط لا يستهان به من أصدقائي 

الأدباء والمتأدبين من شداة الأدب ومحبيه، فهو واحد منا، ما إن يذكر 
كاتب يذكر به حتى نبادر إلى طرح اسمه على اعتبار انه هو الأصل، 
وما إن ينشر احدهم مقالة نقرأها في هذه المجلة أو تلك وفيها شيء 

من الجرأة الساخرة إلى حد الجرح أحيانا، حتى نطرح اسمه وكأنما 
بات من المفروغ منه أن يكون هو الأصل، والمتبقي ممن تتبع خطاه، من 

آل الادب والنقد خاصة هو الفروع على دوحه السامق.
للتذكير فقط أقول إن مارون عبود ولد لأسرة كهنوتية متدينة، في 

بلدة كفر راع إحدى قرى بنت جبيل، في لبنان، عام 1886، وابتدأ 
في مقارعة الحرف والكلمة وهو في الخامسة والعشرين من عمره. 

سطع نجمه في سماء النقد الأدبي واقترن باسم الناقد المصري محمد 
مندور، ابتداء من الأربعينيات من القرن الماضي، وتوفي بعد أن أرهقه 

المرض عام 1962، في منزله في قرية كسليك، في جونيه اللبنانية، 
فنقل جثمانه إلى بلدته كفر راع ليوارى ثراها، بهذا يكون عبود عاش 

76 عاما وليس 62 عاما كما ورد في ذيل مقالة نشرتها صحيفة " 
الأخبار" في عددها الصادر يوم الجمعة 2008-2-22.

اسم مارون عبود ابتدأ بالتردد في حياتنا الأدبية، في أواسط 
الستينيات من القرن الماضي قريب الانقضاء، في تلك الأيام كنت فتى 

غض الإهاب أريد أن أكون واحدا من أدباء العرب الذين يشار إليهم 
بالبنان ويتركون أثرا في حياة شعبهم الأدبية، بل في حياة أمتهم 

ايضا، وربما لهذا ولرغبة في نفسي اعتبرها بعض الإخوان نزعة 
فطرية، أقبلت على قراءة الكتب، في مكتبة استهديت عليها في مجلس 

عمال الناصرة، على اسم فرانك سيناترا في مدينتي الناصرة، إقبال 
إنسان يرد أن يختصر تاريخ البشرية في فترة قصيرة من الوقت، 

فيطلع على معظم، إذا لم يكن على كل٬ ما أنتجته البشرية أو أهمه على 
اقل تقدير.

هناك في تلك المكتبة قرأت كتابا أو اثنين من مؤلفات مارون عبود، 
وابتدأت في اكتشافي المبكر له، فهو ناقد جريء يقول كلمة الحق 
التي يراها، لا يفرق بين صغير وكبير من الأدباء والشعراء، يشير 

إلى الإبداع الحقيقي فيما يتطرق إليه من أعمال أدبية، ولا يغفل عن 
الإشارة إلى أخطائهم حتى البسيطة في مجال اللغة والتعبير، ولفت 

نظري في حينها أن مارون عبود أصر دائما على الدخول إلى عالم 
الموضوع الأدبي الذي يريد أن ينتقده، ولم يتوقف عند هذه الهنة 

أو السقطة اللغوية التي وقع فيها صاحب العمل الأدبي الذي وقع 
اختياره عليه ليكون مساحة لنظرته النقدية الثاقبة، يعملها فيه إعمال 

الغواص الماهر في بحثه عن الدر والعنبر مستبعدا هذه الشائبة أو تلك 
من طريق انطلاقته.

في تلك السنوات، أو بعدها بقليل، قامت دار النشر العربي في 
مدينة تل أبيب، بنشر واحد من أهم مؤلفات مارون عبود وهو كتاب 
" مجددون ومجترون" فأقبلنا نحن الأصدقاء على قراءته إقبال من 
يعرف على ما هو مقدم على قراءته، وسرعان ما تحول هذا الكتاب 

الناقد الجريء والساخر، الذي أراد أن يشير إلى أهمية التجديد في 
العملية الأدبية وعدم التوقف عند قديم أدى دوره في خدمة الفترة، 
وبات في حكم الماضي الذي يستفاد منه ومما حفل به من عبر دون 

التوقف عنده، أقول اقبلنا على قراءة هذا الكتاب وعلى مناقشتنا 
له في كل مكان التقينا به، سواء كان في ساحة العين في مدينتنا 
الناصرة أو في ساحة الكراجات فكل مكان صالح لمناقشة كتاب 

احببنا أن نقرأه.
هذا الكتاب تجول بين الماضي والحاضر ليرينا أية رؤية أراد مؤلفه 

مارون عبود أن نطلع عليها من اجل حياة أدبية معافاة تتعامل مع 
الحياة وأشيائها بصورة جدلية تقوم على التفاعل وعدم الارتكان إلى 

الحياد، لهذا تحدث عن الجواهر في الأشياء وعمل على نبذ القشور، 
فالكاتب الأديب المبدع، كما أوحى عبود، هو أشبه ما يكون بغواص 

تدرب على الغوص حتى تمكن منه فباتت لديه قدرة على الوصول إلى 
المنطقة الأعمق والأبعد غورا في النفس الإنسانية.

في تلك الفترة أو بعدها بقليل، قام الصديق فؤاد دانيال طال عمره، 
بطباعة عدد من مؤلفات مارون عبود، فأخذ اسمه يتردد بقوة اكبر، 
لكن هذه المرة ابتدأ الحديث بالاتساع فعبود هو كاتب قصة، ولنقل 

للدقة حكاية، من الطراز الفريد، وهو يمتلك قدرة هائلة في سرد 
الحكاية الشعبية اللبنانية، بكل ما تضمنت من أبعاد، ولديه قدرة في 
خلق أجواء يمزج فيها بين الخيال والواقع، ليخرج على قارئه بالتالي 

بحكاية، بإمكاننا أن نطلق عليها حكاية مارون عبود ذاته، حكايته 
متميزة يجهد صاحبها في صياغته لها بحيث تكون حكايته هو ذاته 

وليست حكاية أي من سواه من الكتاب، وكانت كتبه "أحاديث القرية" 
"وجوه وحكايات" و"الأمير الأحمر (بشير الشهابي)"، من ابرز هذه 

الكتب.في تلك الفترة تقوت العلاقة بيني وبين الكاتب الراحل عيسى 
لوباني، طابت ذكراه، وكنت سمعت عنه قبل أن التقي به واحدا من 

مديري المكتبة الشعبية، أما الآخر هو المرحوم طيب الذكر الصديق 
سهيل نصار، وعلمت بأنه نشر في الماضي القريب حينها، مجموعة 

من المقالات النقدية، لم يبق فيها او يذر لمن وجه إليهم سهام انتقاداته، 
على طريقة مارون عبود، واذكر أننا كثيرا ما كنا نتناول كتابات عبود 
بالإشارة٬ عيسى يحاول أن ينفي تهمة التأثر الشديد به، وأنا أحاول 
أن استفزه لأعرف ما إذا كان فعلا تأثر في كتاباته لتلك المقالات، إلى 

ذلك الحد بعبود، والطريف أن تلك النقاشات كانت تدور في أجواء من 
الإشارات والإيحاءات، فلا أنا أصرح ولا هو يفصح، واذكر في سياق 

له صلة بعيسى ومارون، أنني التقيت، قبل فترة بكريمة المرحوم 
لوباني السيدة ميادة لوباني هيب، وأنها أطلعتني على رغبتها في 

جمع تلك المقالات ونشرها في كتاب تحيي فيه ذكرى والدها، مثلما 
فعلت قبل فترة حين بادرت إلى طباعة رواية لم تنشر سابقا لوالدها 

عنوانها "شمس وقمر".
ذكرُنا لمارون عبود، نحن أصدقاء الأدب والثقافة في الناصرة، على 

الأقل، تردد خلال نحو نصف القرن الماضي بكثافة، حتى انه بات 
واحدا من الأسماء الكلاسيكية التي لا تغيب من جلساتنا إلا لتحضر، 
فنحن نذكره في كثير من المواقف حتى الحياتية اليومية أيضا، وكان 

الصديق الكاتب الصحافي محمود أبو رجب( أبو طارق) فاجأني 
خلال حديث شخصي جرى بيننا في العام الماضي وتطرقت فيه إلى 

خوفي وخوف أبناء عائلتي من شهر شباط (فبراير)، واذكر أنني 
ذكرت خلاله أن والدي ذهب إلى عالمه في شهر شباط (فبراير) من 

عام 1975، ووالدتي ذهبت في شباط (فبراير) من عام 2007، واذكر 
أن أبا طارق استوقفني وأنا أقول إنني حاولت دائما أن امرر شباط 
(فبراير) دون أن أتيح له أن يأخذ أيا من أحبائي، وتوجه إلى مكتبة 

قريبة منها واستخرج كتابا لمارون عبود وراح يقرأ منه عما فعله 
شباط (فبراير) به وبأحباء له أخذهم معه إلى عالمهم الآخر.

حديث الصديق أبي طارق، عن مارون عبود وما فعله شباط (فبراير) 
به وبأحباء له، بقي يتردد في خاطري، مشيرا إلى ذاك العمق 

الإنساني الذي غاص عبود في أعماقه، وملحا علي في أن أقرأ مقالته 
عن شباط (فبراير) مرة أخرى، وبقي هذا التردد، إلى يوم الجمعة 
الماضي، 22-2-2008، حينما قام الصديق أبو طارق، بنشر مقالة 

عبود عن شباط (فبراير)، في صحيفة "الأخبار" التي يحررها، فأقبلت 
على قراءة المقالة إقبال من عرف ولم يعرف وانتابته رغبة شديدة في 

التأكد، فرحت اقرأها وأعيد قراءة كل كلمة فيها مرددا إياها حتى لا 
يفوتني شيء منها، بعد قراءتي للمقالة تأكد لدي أكثر أننا، أنا وأبناء 
جيلي، لم نهتم بمارون عبود مصادفة، وان هذا الاهتمام إنما بني على 

أساس متين، أساس يقول انه واحد منا ووصل، فيما تركه لنا من 
إبداع نقد وأدبي، إلى أغوار سحيقة أردنا دائما أن نصل إليها.

٭كاتب من الاردن

 تداعيات تداعيات
أنا ومارون عبود والأصدقاء

شاعر المنفى  
■يُوشــك الشــاعر القابعُ  في صحراء المنفى أن يُــدوّن الجنون على 
شــكلِ قصيدةٍ تصوّر ما أصابهُ في هذا الزمــن الحائر والواقف ما بين 
هاويةٍ وريحٍ يبحثُ فيها عن نجاةِ أحلامهِ ، فهل ســتنقذهُ الريح العابرة 
قرب شــرفتهِ ؟ وماذا يســمّي الزمان إن دوّن ؟ وكيــف ينبتُ الحب في 
الصحراء ؟ وفي نبضاتِ الشــاعر الذي هو جــزءٌ من هذا المكان الرملي 
الذي لا يرى فيه غير مرآتهِ ، فلنعترف أمام الشمس بأننا شعراء المنفى 
وواجبنا الأساســي تدوين جراحنا البعيدة الممزوجة بالســرابِ حيث 
هباء الوجود أمام وجود الشاعر  وأن ننظر إلى الواقع الحقيقي الواقع 
فــي الأرض القريبة قُرب الروح من أنفاســنا وأن نســأل القصيدة التي 
كتبــت بيدٍ تنزفُ عن علاقتِها بأســطرة الحلم المنشــود الذي يمكثُ في 
أعمــاقِ الشــاعر الصاعد الى شــهوةِ الملحمة التي تصــرخُ فيه ويصرخُ 

فيها.
في كل شــاعرٍ ليلهُ الخاص يراهُ بنظراته الخاصة وأسلوبه الشعري 
الخاص حيث يأتي عن ظهر قلبٍ ممزوجاً بالإحساس العفوي والوجع 
المراوغ بين أصابعهِ فتولد القصيدة من شغفٍ وذاكرةٍ في المكان المشرد 
حين الصمت في بيتهِ الذي لا يســكنهُ أحــد الا هو واللغة التي أصبحت 
من أشيائه الشخصيةِ وعزلتهِ المؤمن باتقانها لصناعة الحياة بأدواتهِ 

الفكريةِ والفنيةِ المؤمن بها كرسالةٍ حضاريةٍ كالخبز والماء.
هذا وباعتقادي الشــخصي أرى دائماً بنظراتي الشخصية وإيماني 
العميق بأن الشاعر هو ذاك الكائن المغامر في وحدته والمدافع عن بقائهِ 
الضــروري ولو بقــاءً خيالياً حفرتهُ يداهُ في كل محطــات التاريخ التي 
مــرّ بهــا من الحرب الــى الحب الى عتبــات المقبرة والنضوج الشــعري 
والروحــي الذي في النهايةِ يبقى على مســافةٍ قريبةٍ من الموت ، من هنا 
يقف الشــاعر فــي حضرةِ الرحيل الجســدي والحضــور الإبداعي في 

مراحل المنفى.
إما الحياة وإما الموت.

٭ شاعر فلسطيني مقيم في ابوظبي

باسل عبد العال ٭

ناجي ظاهر٭
مصطفى الورياغلي العبدلاوي٭

ياسين رفاعية: الزمن ونابوكوف وبيجماليون وشهرزاد 
بيروت ـ من جورج جحا: 

 يصــور الكاتب الســوري ياســين 
رفاعية فــي روايته الجديدة «اهداب» 
مرحلــة متقدمة من العمــر مع ما فيها 
من ألــم وحســرة ومــن اســتكانة لا 
تلبــث ان تهزهــا تجربــة كأنهــا حلم 
يــكاد لا يصــدق وهــو دخــول فتــاة 
دون العشــرين حيــاة بطــل الروايــة 
الســبعيني الوحيــد. ينقلنــا ياســين 
رفاعيــة فــي الرواية الى تلــك الحالة 
التي تبدو علــى قدر مــن الغرابة وما 
فيهــا من غبطــة وخشــية.. الى مرور 
الزمن وفعله في الانســان والى ذلك 
الجو الــذي اختصره الراحل ســعيد 
تقــي الديــن بتعبير مــوح هــو «ربيع 
الخريــف». جــاءت الروايــة في 061 
صفحــة متويطة القطــع وصدرت عن 
«دار الســاقي» فــي بيــروت. تــراوح 
اجــواء الرواية بوعــي وبتصميم من 
الكاتب بين الامريكي الروسي الاصل 
روايتــه  فــي  نابوكــوف  فلاديميــر 
الشــهيرة «لوليتا» اذ بدا موقف بطل 
رفاعية -كما قال- نقيضا لموقف بطل 
رواية «لوليتــا». واذا كان بطل لوليتا 
قد حاول الاســتئثار بها واحتجازها 
ليمنعها من ان تكون مع الشاب الذي 
احبت -اي انه ابحر عكس الطبيعة- 
فموقف بطل «اهداب» -على صعوبة 
حياتــه دون هــذه الفتــاة- تمثل في 
شــكر الله على ما اعتبره « نعمة» في 
عمره هــذا مع ان هــذه النعمة بدت له 

في ذاتها ســيرا عكس سير الطبيعة. 
وودعها في جــو صداقة وبمرارة في 
نفســه وهي تذهب الــى عريس ثري 
ثــراء عائلتها. امــا الخيــوط الفكرية 
والنفســية والايحاءات التي تنتج عن 
تداخلات في التجارب الحضارية فلا 
تقتصــر علــى الادبي وحده بــل يبرز 
فيها بالاضافة الى ذلك بعض خيوط 
مــن عالــم الاســطورة. فمــن ناحيــة 
الاســطوري نجــد انفســنا فــي عالم 
يشــبه من احدى نواحيــه -والى حد 
ما- عالم فنان الاســطورة الاغريقية 
«بيجماليون» الذي صب «كل حياته» 
كما يقال في تمثال عشــقه فحولته له 
الالهة الى امــرأة. وبصرف النظر عن 
ترجــح البطل الاســطوري بــين طلب 
الفن وطلب الحيــاة.. فما يلفت النظر 
ان بطــل رفاعية -وهــو فنان ايضا- 
دخلــت حياتــه تلــك الفتــاة المراهقة 
وحولتهــا الــى نوع مــن النعيــم. قام 
مــرة اخــرى هنــا بخلق «نقيــض» اذ 
انــه حول صــورة تلــك الصبية وهي 
صــورة من لحــم ودم الى عمــل فني 
قــال هو نفســه مــا معناه انــه وضع 
فيه كل حياته ومشــاعره. مرة اخرى 
حــرم الانســان مــن الانســان الحي 
فخلده فــي عمل فني. فبطــل رفاعية 
لــم يتوفر لــه « الخيار» الــذي اتاحته 
الالهــة لبيجماليــون فــي تــردده بين 
الفــن والحيــاة ولــذا لقــد «عــوض» 
نفســه عن الغياب بحضــور « ثابت» 
هــو اللوحــة. ولــن نقع في ســخرية 

نكتــة جســدها رســم كاريكاتــوري 
قديم في مجلــة « الصيــاد» اللبنانية 
وهــو يرينــا لوحة علــى حائط تحمل 
صــورة ســفينة فينيقيــة ينظــر اليها 
رجلان يقول احدهما للاخر شــارحا 
الامــر «هــودي جــدودك الفينيكيــين 
اللــي اخترعــوا البحــر». ومــن هنا.. 
والكتــاب  الفنانــين  ان  فــي  لاشــك 
لــم يخترعــوا النفــس الانســانية ولا 
الحــب والمشــاعر البشــرية وانمــا « 
خاضوا» فيها وصوروهــا. ومن هنا 
قــد لا يتمالــك القارىء نفســه من ان 
«شــهرزداد»  شــخصية  يســتحضر 
خاصة في مســرحية توفيق الحكيم. 
الانثى التي لم تسافر الى مكان لكنها 
تعــرف العالم بتفاصيلــه ولم تدرس 
فــي مدرســة او معهد لكنهــا تختزن 
المــرأة او  انهــا  العالــم.  كل معــارف 
الطبيعــة او بعض اســرار الكون التي 
تتقنها بمــا يشــبه الغريــزة. فالفتاة 
التــي كانــت تجهــل معانــي كلمــات 
شائعة ذات دلالات خاصة لا تلبث ان 
تتحــول الى معلمة لاســتاذها الفنان 
الكبير فــي الحياة والحب والعلاقات 
الجنسية. نســمع هذا الحوار اللاحق 
بينهمــا. قال لها متعجبــا «من اين لك 
هذا الــكلام.. اين تعلمتــه.... اقتربت 
منــي وكأنها امرأة تقتــرب من طفلها 

ووضعت راحتها على خدي..».
 وردت عليــه بــكلام بــدا بســيطا 
فــي قســم منــه لا ينســجم تماما مع 
شخصيتها الشــهرزادية وشهرزاديا 

تمامــا فــي معظمــه اذ انــه يتجــاوز 
المــدارس والكتب التي اشــارت اليها. 
ويبــدو ان الكاتــب علل هــذه المعرفة 
الغريبة باســباب تبســيطية لا تشرح 
هــذه الشــخصية بمــا ينســجم مــع 
تميزها. قالت «يا مســكين.. الا تعرف 
انني قرأت قبل شهر رواية « لوليتا».. 
كم هو الفرق بينك وبين بطلها.. بطلها 
معقد نفســيا.. وخاض حبــا مرضيا 
تحــول الى مأســاة.. هذا لــم يحصل 
بيننا. ثــم اني صرت اقــرأ كثيرا هذه 
الايــام. قرأت «لمــن تقــرع الاجراس» 
و«الشــيخ والبحــر» وقــرأت روايات 
ويوســف  القــدوس  عبــد  احســان 
الســباعي. اننا نتحدث في المدرســة 
فــي امــور لا تعرفهــا حتى انــت ايها 
الكهل العظيــم.. اننا فتيات نتفتح عن 

كل ما هو غافل عنه انت وجيلك».
 و«اهــداب» عنــد ياســين رفاعيــة 
الــى  غريبــة  «عــودة»  كأنهــا  بــدت 
الحياة لحبيبــة طفولته «هدباء» التي 
ماتــت طفلة. بدت كذلك شــبها فعليا 
وحروفا فكأن الاسمين بعض اشكال 
رفاعيــة  ختــم  اللفـــظــي.  الجنــاس 
بالقول «اعرف. لم يبــق لي الا القليل 
ولكــن اذا ما اغمضـــــــت عيني يوما 
فســأغمضهما على فرح وسعادة. اذ 
اخيــرا اراد الله ان يجمــع طفــــولتي 
واحــد...  حــب  فــي  وشــيخوختي 
بهــــــدؤ  ســأذهب  اذهــب  وعندمــا 
واستســلام فكــم كانــت الحيــاة مع 
اهداب باهرة وساخرة..».  (رويترز)
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الحمل:

تغاضيك عن بعض الأمور 
لــم يعــد مقبولاً فاطــرح كل 
الأمــور على بســاط البحث 

وضــع النقاط على الحروف. 
عبــر عن مشــاعرك لأهل بيتك 

بالأفعال لا بالكلام وحده.   

الثور:

عليــك التحكم بانفعالاتــك ويترتب عليك 
أن تبتعد عن اي نزاع أو مواجهة الأمر الذي 
قــد يؤدي الى خســارتك لبعــض الأصدقاء 

والمحبين.   

الجوزاء:

صديق مخلص يساعدك على حل قضية 
كانت تشغل بالك. 

تحســن ملمــوس علــى الصعيــد المالــي 
وتطــور ايجابــي فــي كثيــر مــن شــؤونك 

الخاصةوالعامة.   

السرطان:

شــؤونك مع الحبيب تخصك وحدك فلا 
تترك كل من هب ودب يدلــي بدلوه، الرضا 
الــذي تشــعر به يعــود الــى تفهم الشــريك 

وتفانيه.   

الاسد:

ضاعف جهودك المهنية لتحقيق متطلبات 
ماليــة قادمــة. الايــام القادمــة تحمــل لــك 
الاطمئنان وتشــعر بالرضا نتيجة تحســن 

علاقاتك مع بعض الزملاء.   

العذراء:

لا تحــاول ترميــم المكســور لان الصــدع 
ســوف يظهر مجدداً والأفضل ان تبدأ على 

اســس جديدة. يصعب عليك 
كســر خاطــر الأهــل حتــى 
التضحيــة  ولوكلفــك ذلــك 

براحتك.   

الميزان:

والانفعــال  للتعصــب  داعــي  لا 
فالنتائج لن تكون دائماً في مصلحتك 

والحظ يوم لك ويوم عليك.   

العقرب:

تنجــح أخيراً في وضع نقطــة النهاية في 
علاقة قديمة. رغم انشــغالاتك لا تزال قادراً 

على اعطاء الحبيب حقه مع زيادة.   

القوس:

تجنــب التعبير عــن انتقاداتــك الجارحة 
فقد تتسبب باســاءة كبيرة لمن يحترمون ما 

تقوله.   

الجدي:

 قد تنشــأ مناوشــة عائلية في عقر دارك 
ولكنها ستزول بسرعة والواقع ان الظواهر 
الفلكيــة التــي تجعــل حالياً كل انســان في 

وضع مضطرب لن تؤثر فيك كثيراً.   

الدلو:

مهمــا شــعرت بخيبة الأمــل فــي الفترة 
الراهنــة نتيجــة وضعك المالي الســيئ فإنه 
ينبغي عليــك ألا تظهر ذلك لأحد لأن وضعك 

هذا سيزول قريباً.   

الحوت:

كــن حذراً فــي اختيــار الأصدقــاء فأنت 
تضع ثقتك بأي كان، حاول ألا تبوح باسرار 

عملك للجميع.   

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ روائي يوناني شهير كتب رواية 
زوربا

2ـ زعيمة هندية راحلة ـ أداة التداول 
والشراء بين البشر

3ـ غطاء ـ طائر اسود
4ـ عكسها منظمة يابانية ارهابية ـ 

يعاتب
5ـ فاكهة صيفية منها الحامض 

ومنها الحلو ـ مادة يفرزها الثعبان 

ليقتل فرائسه ـ جواب
6ـ عكسها من الضمائر المنفصلة ـ 

خطير وشديد التأثير
7ـ كاتب فرنسي له تأثير في تطور 

الدستور الفرنسي ابان الثورة
8ـ فيلسوف يوناني احتقر الغنى 

وعاش حياته في برميل
9ـ العادة والتقليد ـ معاشرة امرأة 

غير زوجتك
10ـ ضاع ـ زار

عمودي

1ـ زعيم كوبي ـ متشابهان
2ـ ضميــر منفصل ـ ضروري 

ـ اداة نفي
3ـ مازدا (مبعثرة) ـ سلم عليه 

قبل ان يسافر
4ـ ملك لروما قيل انه احرقها 
ليتفــرج عليها ـ يربــط برقبة 

الثور خلال الحرث
5ـ تجدها في تاريخ ـ ميتات

6ـ ضلّ وانحرف ـ عكسها من 

شخصيات السيرة الهلالية
لمؤلــف  الاول  الاســم  7ـ 
الــف  روســي  موســيقي 

سمفونية «شهرزاد»
8ـ الاسم الاول لزعيم تقدمي 
لبناني راحل ـ عكســها حقير 

ولئيم
9 احد ملــوك فارس القدماء ـ 

نعاس
10ـ افق ـ احد الابوين

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانيـة يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعـات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحـدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ ياسر عرفات
2ـ صالح ـ وردة

3ـ ياسمين
4ـ عامل ـ ادانة

5ـ لهاة
6ـ ارن ـ اوراس

7ـ الفراغ
8ـ جمرات

9ـ كاميرون
10ـ ليلى ـ مروان

1ـ العاصي ـ جمل
2ـ ا ا ـ اهرام

3ـ سليمان ـ ركل
4ـ رحالة ـ ا ا ا ا

5ـ التم
6ـ رومانوف ـ يم

7ـ فريد ـ ررررر
8ـ ادنى ـ ا ا ـ و و

9ـ ته ـ غسان
10ـ ة ة

ابراج

عموديافقي

دمشق ـ من امل شاهين

لم تمض تصريحات صباح عبيد في ضد التيار على خير، فقد تسببت 
الحلقــة في إنهاء رئاســته لنقابة الفنانين، وذلك بعــد الضجة الإعلامية 
التــي أثارتهــا تصريحاتــه الناريــة، والتي دقــت آخر مســمار في نعش 
ولايته، ليشــغل كرســي النقابة من بعده المخرج التفزيوني اســعد عيد، 
وذلــك بعد انتخابه فــي مجلس النقابــة خلفا لعبيــد، وكان عبيد قد برر 
قرارالاســتقالة برغبته بالراحة بالإضافة لإصابته بـ"القرف"، قال عبيد 
لتلفزيــون "العربيــة" "أصابني القرف من كل شــيء فــي العالم العربي, 

وأريد أن أرتاح".
أمر الاستقالة لم يكن مفاجئا، فهي كانت ثمنا لتصريحات صباح عبيد 
التــي اعتبرهــا البعض غير مســؤولة، إذ أن فنانين ســوريين ممن تهجم 
عليهــم عبيــد أثناء الحلقة كانوا قــد قدموا عريضة شــكوى، وكان دريد 
لحــام الذي طالته تصريحــات عبيد عندما قلل الأخير مــن أهميته الفنية 
بالقــول بما معناه " دريد لحام لولا الماغــوط ونهاد قلعي لم يكن له وزن" 
قد صرح في وقت ســابق بأنه يجب أن تتم تصفية الحســاب في الغرف 
المغلقة للنقابة، كذلك أعلن بسام كوسا الذي يوجد بينه وبين صباح عبيد 
مناحرات إعلامية عالية التوتر منذ اعتلاء عبيد لمنصب نقيب الفنانين، أنه 
لن يسكت على هذه التصريحات، وأنه ومجموعة من الفنانين السوريين 
ســيقومون باتخاذ إجراءات جادة لتصحيح الوضــع القائم، في الوقت 
نفســه دخل صباح عبيد اللائحة السوداء لمجلس الشعب التي منعته من 
الإدلاء بتصريحــات عقب الحلقة، بعد أن قلل من هيبة المجلس بالقول أن 
أعضائــه مجرد أرقام وأنه لا يفكر بتجديد ترشــيحه، ما جعله في مرمى 
سهام الفنانين والسلطة السياسية التي تعتبر خطا أحمر تجرأ عبيد على 
تخطيه، كل هذا يفســر اســتقالة صباح عبيد على الرغم من نفي أكثر من 
فنان ارتباط قرارالاستقالة بأخطائه وتصريحاته، ومنهم النقيب الجديد 
أســعد عيد، الذي صــرح للقدس العربي" قرار الاســتقالة جاء من صباح 
عبيد نفسه دون ضغوطات" ما يتضارب مع الحقائق القائمة،الأمر الذي 
يفسر برغبة عيد الحفاظ على هيبة النقيب المستقيل، وفي السياق نفسه 
أعلن أسعد عيد بأن القرارت التي أصدرها صباح عبيد سيتم إعادة النظر 
فيها،   قال أسعد " هناك بعض القرارت سنتراجع عنها، سوريا هي البيت 
العربي ويحتضن كافة الفنانين العرب، سنلغي قرار منع بعض الفنانات 
العربيــات من دخول ســوريا، ولا نســتطيع أن نمنع أي فنــان عربي من 
دخــول البلد" ويبدو ان اســعد عيــد بالرغم من حداثة عهــده إذ لم يظهر 
خيره من شــره بعد أكثر تقديــرا لقيمة الفنانين، فقد أكــد عيد أن النقابة 
ســتتراجع عن قرار طي قيود بعض الفنانــين الكبار ممن تخلفوا عن دفع 
الضريبــة كميادة الحناوي وياســر العظمة معلقا " نحن نعتذر باســمي 
وباســم أعضاء مجلس النقابة من فنانينا الكبار الذين نكن لهم الاحترام 
لأنهم أعمدة الفن في سوريا والاعتراف بالخطأ فضيلة" وعن تصريحات 
صباح عبيد علق عيد " المنصب مســؤولية وليــس امتياز ونقيب الفنانين 
ينطق بلسان الفنانين ولا يجوز التهجم على أحد"مضيفا " سيكون هناك 

عهد جديد ومصالحة، كما سنعيد صياغة آلية العمل في النقابة" 
بالنسبة للمنتج وائل ســويداني اعتبر أن استقالة صباح عبيد جاءت 
لصالحه، فبرأيه أن عبيد دفن نفسه في النقابة، وبأن الوقت حان ليلتفت 

لنفسه، إذ ان منصبه النقابي ضيع عليه مكاسب فنية ومالية.
دريد لحام وافق سويداني الراي في هذه الجزئية، إذ أكد لحام للقدس 
العربي بأنه خلال ولايته النقابية التي اســتمرت ثلاث سنوات ابتعد عن 
الفن والتمثيل،  قال دريد " لا افكر بترشيح نفسي مرة أخرى، فقد عملت 
نقيبا للفنانين لثلاث دورات تفرغت خلالها للعمل النقابي وأعطيتهم كل 
ما أســتطيع، مضيفا" يجب ان يســتلم هذا المنصب شــخص نظيف اليد 
ومن الضروري ان يتلقى دعما من الآخرين" لكن الســؤال كيف ســتكون 
حيــاة عبيد المهنيــة بعد ان تهجم على زملائه الفنانــين وبعد ان تجرد من 

سلطته النقابية ؟؟
أمــا عباس النوري رفــض التعليق علــى الامر برمته مكتفيــا بالقول " 

مثلما تكونوا يولى عليكم" وهي تختصر موقفه من النقابة ككل.

الضابط الذي اخذته الثورة من سلاح الفرسان الى وزارة الثقافة:

فيلم تسجيلي عن ثروت عكاشة وصفحات مجيدة من تاريخ مصر
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ 

من كمال القاضي

انحـازت ثـورة يوليـو للابـداع بـكل اشـكاله وانماطـه 
ـ  السياسـي  برنامجهـا  اولويـات  فـي  الفنـون  وجعلـت 
التثقيفي فانحازت اليها كل الوان الابداع،  سـينما ومسرح 
واغنيـة،  حيـث نقلت الفنـون ملامح التغيير ومـا طرأ على 
المجتمع من اختلاف في الشـكل والمضمـون ووثقت العلاقة 
بـين الثـورة والجماهير،  كمـا ضبطـت الثورة مـن جانبها 
ايضا ايقاع الارتجال في الفن باسـتحداثها اسـاليب علمية 
تمثلت في انشـاء اكاديمية الفنـون التي تضم المعهد العالي 
للسينما ومعهد الفنون المسرحية ومعهد النقد الفني ومعهد 
الباليه واسنادها مسـؤولية وزارة الثقافة الى احد رجالها 
المخلصـين "ثـروت عكاشـة" قائد سـلاح الفرسـان وفارس 
القلـم وصاحـب الموسـوعات الفكريـة والفنية فقـد اتت به 
من السلك الدبلوماسي ليتولى مقاليد منصبه ليكتمل وهج 
الحيـاة الجديدة بعد عقود الاسـتعمار والعبودية والظلام 
الدامـس الـذي طـال أمده،  حقق ثـروت عكاشـة التجانس 
المطلوب بين الثقافة والسياسة ليكتمل الهارموني الموسيقي 
وتـدق الثـورة أوتادهـا بقوة علـى ارضية الاصـلاح،  وقد 
فطن عكاشـة الى المرمى والهـدف وعكف على ترجمة الامال 
والاحلام وبدأ مشروعه بنقل اثار النوبة الغارقة في بحيرة 
ناصـر وانقاذها من الضياع وبالفعل نجح في نقل معبد ابو 
سـنبل وفيله وكلابشـة وغيرها ليتسـنى للثورة ان تشـق 
طريقهـا بثبـات دون ان تلاحقهـا الاتهامـات مـن التيارات 
المعارضة والمعادية ولأن السينما استفادت كثيرا من الطفرة 
الحفارية والنقلة النوعية التي احدثها الضباط الاحرار في 
التاريخ المصري الحديـث فقد عنت هي دون غيرها بتوثيق 
حياة ثروت عكاشـة في فيلم تسـجيلي كتبه السيناريست 
مكاوي سـعيد واخرجه المخرج سـامي ادريس يحمل اسـم 
الوزيـر المفكر عنوان لائـق به يضم بين احداثـه التاريخية 
بانورامـا حياة الرجل الـذي عاصر زمن الفرسـان واقترن 
اسـمه وعملـه بالفروسـية ومضـى يعمـل بجـد واخلاص 
علـى درب الزعيم جمال عبـد الناصر ورفقاء السـلاح،  لذا 
كان حريـا بالسـينما ان تضعه في مكانـه الصحيح وتوثق 
مشـواره النضالـي منـذ ان ارسـل خطـة العـدوان الثلاثي 
على مصـر قبل وقوعه الى الرئيس عبـد الناصر ابان عمله 
ملحقا حربيا لمصر في العاصمة الفرنسية باريس عن طريق 
المستشار الثقافي المصري عبد الرحمن صادق وحتى توليه 
المنصب الوزاري المهم،  وتنوعت الاشـارات السياسـية في 
فيلم «ثروت عكاشـة» بتنوع الاسـهامات فقد حرص صناع 
الفيلم ادريس ومكاوي على ان تضم الاحداث الموسـوعات 
العلميـة والثقافية التي انجزها الوزير المفكر والتي كان من 
بينها «حضارات الشرق الاقصى»،«عصر النهضة» للتدليل 
علـى تعـدد اهتمـــــاماتـه كمـا شـملت الرؤيـة الوثائقية 
ايضـا شـهادات تاريخيـة لعدد مـن السياسـيين والمفكرين 
ليكـون الحديـث عن الانجـازات موثقا وغير مرسـل امعانا 
فـي المصداقيـة والتـــــأكيـد والتــــــأثيـر،  وربمـا مـا 
يميـز المشـروع السـينمـــــائي الكبيـر للصديقـين مكاوي 
سـعيد وسـامي ادريس الـذي تضمن توثيق حياة الشـهيد 
عبـد المنعم ريـاض وعبد الرحمن عـزام اول رئيس لجامعة 
الـدول العربيـة ود. أحمـد نوار قنـاص حرب الاسـتنزاف 
ومحمد حســـــنين هيـكل والفنان التشـكيلي الكبير منير 
كنعـان وغيرهـم،  انـه يزيح سـتائر النسـيان عـن الرموز 
الوطنيـة ويعيدهم مرة اخرى الى بؤرة الضوء وهو احياء 
وتنشيط للذاكرة التاريخــية في زمن اصيبت فيه الذاكرة 
"بالزهايمر" وسـقطت منها شخوص واحداث ما كان ينبغي 

ان تسقط.
و بعيدا عـن السـينما الوثائقية او الروائيـة كان لثورة 
يوليو اياديها البيضاء على روافد الفنون الاخرى فهي التي 
انشـأت معهد الموسـيقى العربية ورفعت من شـأن الاغنية 
وجعلتهـا شـريكا في اصـدار القـرار وتوجيه الـرأي العام 
وتعبئة الجماهير فقـد خاضت الاغنية جميع معارك الوطن 

فـي احلـك وازهـى فتراتـه ومراحلـه فلازالـت اغانـي عبد 
الحليم حافظ الوطنية هي الاكثر تعبيرا عن نبض الشـارع 
السياسـي المصري والعربي في الخمسينيات والستينيات 
فقـد حفظها الجمهـور عن ظهر قلـب ورددها مـع مقاطع من 
خطـب الرئيـس عبد الناصـر في ربـط تلقائي بـين المعاني 
الغنائيـة والموسـيقية ودلالاتها السياسـية فلـم تكن هناك 
اغنية واحدة خارج السياق الدلالي لحالة الشحن والتأهب 
الوطنـي للعمــــــل والنضـال والتحـدي والبنـاء فكلهـا 
مفردات استقى منها شـعراء الاغنية والملحنون والمطربون 
الهامهم الفني وترجموه الى جمل غنائية اتسقت مع الافكار 
العامـــــــة والمشـروع القومي الكبيـر القائم آنذاك،  فمن 
بـين الأغانـي المهمة كانـت اغاني مثل بسـتان الاشـتراكية،  
جمال يا حبيب الملايين،  دقت ساعة العمل،  بركان الغضب،  
بالأحضـان،  ارض الجزايـر،  المركبـة عـدت،  رايـة العرب،  
فكلهـا اغانـي صبـت في الاتجـاه المسـتهدف وحملـت لواء 

التغييـر واعلنت ايمـان الجماهير بالثـورة الأم التي مهدت 
الطريـق امام ثورات عربية اخرى واشـعلت جذوة التحرر 
امام الشـعوب الافريقية لتكسـر طوق العبودية وتنجو من 
ظلام الاسـتعمار،  هكـذا كان للثورة طريقهـا وكان للاغنية 
ادواتها المؤثرة التي تختلف عن ادوات الاغنية قبل الثورة،  
حيـث كانت الاخيـرة تتسـم بجرسـها الحيـادي وايقاعها 
الشـرقي التقليـدي قبل ان ينقلها سـيد درويـش الى مجال 
اخـر ويكسـبها طابعا سياسـيا متميـزا يتسـم بالتحريض 
ضـد الاحتـلال الانجليــــزي واعوانـه ويدعـو لإنتفاضة 
شـعبية تعلن التمرد على السلطة والسلطان وهو ما تحقق 
في ثورة 19 التي شـهدت ميلاداً جديداً لكافة اشكال الابداع 
ومثلـت مرحلة مغايرة في تاريخ الفنون وبالاخص الاغنية 
التـي تطورت كثيـرا بعد ثـورة 19 الـى ان جاء الموسـيقار 
محمـد عبـد الوهـاب برؤيـة موسـيقية حديثـة فـي تزامن 
دقيـق مع بداية نذر ثـورة الضباط الاحـرار ليفتح بابداعه 

افقا أوسـع تحتل بفضله الاغنية مكانـة مرموقة بين الفنون 
السـمعية والبصريـة ويتحـول الخطـاب السياسـي فيهـا 
الـى خطاب وطني محض يكون جسـرا تعبـر عليه الملايين 
لتلتحم بالمؤسسـة الرئاسية وتقترب من زعيمها بل وتلتف 
حولـه في اعلان صريح وتلقائـي للتأييد المطلق المبني على 
شـعور صادق بالحـب والايمان بالرسـالة،  لذا فـإن ظهور 
الرئيـس جمـال عبد الناصـر في غالبيـة الاغانـي الوطنية 
المصـورة لعبـد الحليـم حافـظ لـم يكـن صدفـة او ظهـوراً 
عشـوائياً وانما جاء اتسـاقا مع حالة الصـدق التي جمعت 
بين احسـاس الأب والمسـؤول والراعي وإحسـاس الرعية 
الذين استشعروا الاخلاص فتجاوبوا معه وفتحوا قلوبهم 
يعانقـون الحلم وينظرون للمسـتقبل بعين مشـوقة وروح 
مستلهمة ووجدان يفيض بالحب فقد مثل الرئيس والزعيم 
رمـزا كان غائبا وحالة اسـتثنائية شـديدة الخصوصية .. 

بالغة التأثير .

بعد تصريحات نارية تهجم فيها 
على فنانين سوريين كبار:

استقالة نقيب الفنانين السوريين 
صباح عبيد

صباح عبيد

ثروت عكاشة

دريد لحامبسام كوسا
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وارضيات

■ استنفر مقدما برنامج (تسعون دقيقة) على قناة المحور المصرية، ليقاطعا بحدة 
الفنانة محسنة توفيق، التي اتصلا بها ضمن كوكبة من الفنانين لمواكبة حدث رحيل 

المخرج يوسف شاهين يوم السابع والعشرين من تموز (يوليو) الفائت!
محسنة توفيق أجادت في حديثها الإنساني والفني عن قيمة يوسف شاهين 

وأهميته في تاريخ السينما المصرية، وربما كان أهم كلام قيل في البرنامج هو ما 
قالته، لكنها أرادت أن تلقي نظرة موضوعية أخرى على هذا المخرج، فذهبت للقول 

بان الوسط السياسي والثقافي ظلم يوسف شاهين، لأنه لو قدم له مادة جيدة، 
أو تعامل معه وتفاعل مع موهبته بشكل جيد، لكان يوسف شاهين قد نما وتطور 

بشكل أفضل، ولكان واحداً من المخرجين النادرين في العالم! 
وهنا تدخل مقدما البرنامج، للقول بأن: (يوسف شاهين يا فندم هو فعلا كان 

برضه من المخرجين النادرين في العالم...) وعندما طلبت محسنة توفيق فرصة 
لشرح فكرتها خارج السياق الاتهامي الخاطئ الذي فهمت فيه... تكفلت المذيعة 

بتقديم تصحيح من عندها وأنهي الحديث الهاتفي نهاية سعيدة! 
ولست معنياً هنا بالدفاع عن رأي محسنة توفيق في يوسف شاهين، ولا عن رؤيتها 
للطريقة التي كان يمكن أن ينمو ويتطور بها أفضل، لكنني معني بتأمل هذا التفصيل 

التلفزيوني، الذي يعكس جوهر تعاملنا  مع حالات العزاء والتأبين الإعلامي في 
التلفزيونيات العربية عموماً. 

فمع كل مواكبة لرحيل شخصية عربية ثقافية أو أدبية أو فنية، يتحول جميع 
المتحدثين والمتصلين والمشاركين في مجالس العزاء والتأبين، إلى منشدين 

ومداحين مهمتهم إبراز الجانب المضيء من سيرة الراحل العظيم، وكيد عزاله، 
وتعداد مناقبه، وسرد إنجازاته، واقتفاء آثار فتوحاته، وكل هذا بمبالغات خطابية 

وكليشيهات جاهزة، وبعبارات إنشائية مكرورة، ليس فيها كثير من المعلومات، 
ولا دقة في التوصيف، ولا عمق في التحليل... وهكذا تغدو مناسبة الرحيل، مادة 

تزيد الجهل بشخص الراحل، أكثر من أن تكشف الغطاء عن حقيقة عطائه وإبداعه 
والإضافات التي قدمها في مجاله! 

وشخصياً لست مع التطرف الذي لا يحترم حالة الفقدان التي يمثلها الموت، تجاه 
شخص كانت له سيرة حياة وعطاء وذكريات وأصدقاء وجمهور، ولكن ما الذي 

يمنع أن يكون التأبين موضوعياً، وأن يجري الحديث عن المناقب والمزايا الفنية 
بنفس القدر الذي يتم فيه تشخيص عيوب مشروعه وجوانب الخلل والقصور التي 

يمكن أن تعتري فنه وإبداعه، ضمن سياق تحليلي يثري ويضيء ويقدم معرفة 
أعمق، تشبع فضول متابعي الحدث... وتعرض لهم وجهات نظر مختلفة، لا تجتمع 

كلها على المدائح والتبجيل وحسب، بل تنظر لمسيرة الرجل وإبداعاته من وجهات 
نظر أخرى تعطي هذا الإبداع حقه! 

وتحضرني في هذا السياق، حالة أخرى لها علاقة بما حدث عند رحيل المخرج 
السوري مصطفى العقاد... فقد فوجئت بأحد المخرجين السوريين، الذي سبق أن 

شتم العقاد في تحقيق صحفي أجريته قبل سنوات، ووصفه بأنه (مخرج متوسط 
وسلطوي) على حد تعبيره، فوجئت بهذا المخرج نفسه، يلبي دعوة إحدى القنوات 

الفضائية التي خصصت حلقة خاصة للحديث عن المخرج الذي قضى في تفجيرات 
عمان، ويشيد بمناقبه وإنجازاته، ونضاله من أجل تقديم صورة مشرقة عن التاريخ 

العربي في السينما العالمية! 
وفي المحصلة، لا يستطيع الخطاب الإعلامي العربي أن يتحرر من حالة النفاق مع 
الموت، ومن الرغبة التقليدية في تلميع الصور في مجالس العزاء... حتى لو كانت 

ليس بحاجة لتلميع أصلاً، لأن أهميتها قائمة على ما فيها من مزايا وعيوب معاً، من 
اكتمال وقصور، ومن ضعف وقوة يظهران في مرآة بعضهما!

وبالرغم من أن الموت هو الحقيقة الأكثر رسوخاً في هذا العالم، فلا أدري لماذا يغدو 
الموت لدينا نحن العرب، مناسبة للمجاملة التي تصل حد تغيير الآراء والمواقف 

من النقيض إلى النقيض... بدل أن تكون مناسبة لقول الحقائق، وتحليل التجربة 
الإبداعية التي وضع الموت نقطة النهاية الأخيرة فيها، وصار بالإمكان رؤيتها 

بشمولية وتكامل وإنصاف؟!
 طبعاً المسألة ليس لها علاقة بالشجاعة فقط، بل لها علاقة بتجارة المشاعر... 

فالعديد من الفنانين والمشاهير والإعلاميين وكذلك المحطات، يجدون في مناسبات 
العزاء فرصة للمتاجرة بمشاعرهم، وادعاء قيم الوفاء، والتباكي على الفقيد، 

والنواح على الفراغ الذي أحدثه غيابه ولن يملأه أحد... والمطالبة بتكريمه وتخليد 
ذكراه، مع أن بعض هؤلاء يمكن أن يكونوا ضمن عداد أعدائه عندما كان حياً، 

أو ضمن الذين أهملوه أو حاربوه أو شتموه عندما كان يحاول أن يعمل ويعطي 
ويجتهد!

في كل الأحوال، ليس مطلوباً، لا الإساءة إلى الأموات في أولى لحظات صدمة 
الرحيل، ولا التباكي عليهم لدرجة تصل حد النفاق والابتذال وإسباغ صفة الكمال 

المطلق على كل ما قدموه وفعلوه، المطلوب فقط شيء من التوازن والصدق واحترام 
المشاهد!

دراما المحامين في مسلسل العبارة المصرية! 
■ تابعت على مدى يومين متتالين أصداء إعلان حكم البراءة على ممدوح إسماعيل 

صاحب عبارة (السلام 98) والمتهمين الآخرين في قضية غرق هذه العبارة قبل 
عامين ونصف في البحر الأحمر، والتي تسببت بموت أكثر من ألف مواطن مصري!
فقد خصص برنامج (العاشرة مساء) على قناة دريم، و(تسعون دقيقة) على قناة 

المحور... أكثر من حلقة لهذا الموضوع...وكانت ذروة هذه الدراما التلفزيونية حضور 
محاميين اثنين كممثلين عن ممدوح إسماعيل الهارب في بريطانيا في البرنامجين 

المذكورين.
في (تسعون دقيقة) كان المحامي الحاضر، يرد كلما شكك أحد بنزاهة دفاعه 

المستميت عن موكله: (أنا أستاذ جامعي... مش ممكن أقبل أي قضية إلا لو حد 
مظلوم) ولكثرة ما ردد السيد المحامي هذه العبارة، ظننت الأساتذة الجامعيين من 

سلالة الملائكة أو الأنبياء المعصومين عن الخطأ، مع أن كثير من الفساد والفضائح 
في غير بلد عربي ارتبطت بأسماء بعض الأساتذة الجامعيين، الذين هم في النهاية 

مثل كل شرائح المجتمع، يخطئون ويصيبون ويخلصون ويرتشون! 
أما المحامي الآخر في برنامج (العاشرة مساء) فكان كلما تفوه أحد بكلمة، ينتفض 

بشراسة مرددا كلمة: (أرد يا فندم) وعندما قالت له منى الشاذلي: (كفاية نقهر 
الناس) طلب منها سحب هذه الكلمة وكأنها شتمت سنسفيل أجداده!

عدت إلى أخينا المحامي الأستاذ الجامعي، على قناة (المحور) فوجدته يبتسم 
ابتسامات مستفزة، وهو يسمع كلام المتصلين من أقارب المفقودين أو من الناجين 

الذين رأوا الموت بعيونهم... كان مخرج البرنامج ذو حس درامي عالي، فقد كان 
يركز على هذه الابتسامات، بينما الناس تروي الأهوال، وتذرف الدموع، من خلال 

لقطات قريبة ومتتالية... وكان أجمل سؤال ورد في هذه المعمة المؤلمة والساخنة، 
عندما انتفضت مذيعة (تسعون دقيقة) وسألته: ممكن أسألك إنت بتبتسم ليه؟! 

لم أركز في جوابه المطاط، ففي هذه اللحظة كنت أتذكر تعريفاً طريفاً قرأته ذات مرة 
في إحدى المجلات الساخرة: المحامي هو شريك المجرم... إنما بعد حدوث الجريمة!

عروبة الخليج... النكبة مستمرة! 
■ رغم أن موضوع (عروبة الخليج) سبق أن طرحه منذ أسابيع برنامج الإعلامي 

أحمد منصور (بلا حدود) فإن فيصل القاسم أعلن عنه مرة أخرى في (الاتجاه 
المعاكس) هذا الأسبوع!

لو أردنا التوصيف المغرض، لقلنا إن (الجزيرة) باتت تشجع استنساخ الموضوعات 
بين برامجها، أما لو أردنا توصيفاً آخر... فإن عروبة الخليج تستحق أن تكون نواة 

حملة كبيرة، ومستمرة نتمنى أن تتبناها الجزيرة على طريقة (التغطية المستمرة) 
التي تبنت فيها حدث مرور ستين عاماً على نكبة فلسطين... فربما بعد ستين عاماً 

أخرى، سنكون أمام تغطية مماثلة بالعنوان ذاته: (حق يأبى النسيان) بعد أن يكون 
الخليج السليب قد استلبت عروبته وحقوق أبنائه، مادامت حكوماته تسير على هذا 

النهج المظفر في التفريط بالعروبة والهوية! 

٭ كاتب من سورية
  mansoursham@hotmail.com 

العزاء على الطريقة التلفزيونية العربية:
رثاء يسبغ صفة الكمال ومجاملة تصل حد النفاق!

محمد منصور٭

مشاكلها العاطفية والزوجية أثرت على حياتها الفنية:

مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي بظروف غامضة
بيروت ـ «القدس العربي»:

 جريمـة غامضة وضعت حداً لحيـاة الفنانة اللبنانية 
التي لم تسـاعدها مشاكلها الشخصية على الإنطلاق في 
درب الفـن كما يجـب، فسـوزان تميم قتلت فـي دبي في 
صبيحة يوم الثلاثاء الماضي في شـقتها وهي لا تزال في 

بدايات ثلاثينات العمر.
تعـرف الجمهور إلى صوت سـوزان تميم  في برنامج 
إسـتديو الفن فـي سـنة 1996 توقع لهـا مسـتقبلاً جيداً 
نظـراً لخامـة صوتهـا  وحضورهـا الجميـل. لكـن منـذ 
بداياتها إنشـغلت الصحافة والناس بأخبارها الخاصة 
أكثر من نشـاطها الفني. وكانت نهايتهـا محزنة ومثيرة 
للشـائعات والأخبار.  خاصة وأنه تردد أن جثتها كانت 
مشـوهة وبخاصة وجهها بواسـطة آلة حادة. الشـرطة 
الإماراتيـة إمتنعـت عن إعطـاء أية تفاصيل قبـل إنتهاء 
التحقيـق. وعائلتهـا في بيـروت أصابتهـا الصدمة ولم 
تكن لديها أية معطيات حول الجريمة التي راحت إبنتهم 
ضحيتهـا. لكن بعـض المعلومات ترددت فـي بيروت عن 
أسـباب إختفاء حارسـها الشـخصي الـذي كان برفقتها 

في دبي.
  من المعروف أن سـوزان تميم تزوجت في العام 1994 
من علـي مزنر الـذي إلتقته علـى مقاعد جامعـة بيروت 
العربية حيث كانا يدرسـان معـاً. وفي عام 1996 تقدمت 
إلى برنامج إسـتديو الفـن ونالت الميداليـة الذهبية عن 
فئـة غنـاء الطرب، وقـد لفتت فـي موهبتهـا وحضورها 
المخـرج سـيمون أسـمر فتبناهـا. لكنـه لـم يتمكـن مـن 
مسـاعدتها في ظل إنشـغالها بقضاياهـا الخاصة. وبعد 
خلافهـا مـع زوجهـا سـافرت للعمل فـي لنـدن، ومن ثم 
إسـتقرت في باريس حيث غنّت في مطعـم يملكه متعهد 
الحفـلات اللبناني عـادل معتوق، الـذي تزوجها لاحقاً. 
ومن ثم وقعت معه عقـداً طويل الأمد، لكنها فجأة تركته 
فرفع عليها شكاوى شرعية وجزائية وحصل على أحكام 
مبرمـة ضدهـا. وهرباً مـن تنفيذ هـذه الأحـكام غادرت 
لبنـان سـراً رغم قـرار منعهـا من السـفر وإسـتقرت في 
القاهرة. وقد إسـتحصل عادل معتوق على قرار قضائي 
لبنانـي بمنع بـث أغنياتها عبـر الفضائيـات ومنعها من 
أي نشـاط فني لإخلالهـا ببنود العقد الموقع مع الشـركة 
العربيـة الأوروبيـة. ويقال أن معتـوق حاربها حتى في 
القاهـرة ومنـع الفضائيـات العربيـة من إسـتقبالها في 
حوارات. وقبل وفاتها تردد أنها كانت تعد العدة للعودة 

إلى الغناء.
 وفي القاهرة تردد أن سـوزان تميـم إرتبطت بالثري 
المصري هشام طلعت مصطفى، وأنها سافرت مؤخراً إلى 
لنـدن، وعندما إنتهت إقامتها إنتقلـت إلى دبي لتقيم في 
المارينا برفقة حارسـها الشـخصي الموكل بالمهمة من قبل 

هشام مصطفى.
   فنياً كان لسوزان تميم إنطلاقة مميزة حيث شاركت 
مباشرة بعد تخرجها من إستديوالفن  ببطولة مسرحية 
غنائية إسـتعراضية هي «غادة الكاميليا» للفنان الياس 
الرحباني حيث حلت مكان النجمة مادونا. كما إشتهرت 
بأغنيـة «وينك» من ألحـان الياس الرحباني. أما السـي 
دي الغنائـي الوحيد الذي صدر لها فكان في سـنة 2003 

وحمل عنوان "ساكن قلبي".
   فـي حياتها ومماتها شـغلت الشـابة الراحلة الناس 
والصحافـة، فـلا كانـت حياتهـا هادئـة، ولا كان موتهـا 

سوزان تميمطبيعياً. رحمها الله.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمد عاطف:

أكـد الفنان توفيـق عبدالحميـد أنه رفض الاشـتراك 
بفيلـم "حلم العمر" في البداية عندما رشـحوه له ،وذلك 
بمجرد علمـه أن أحداثه عن رياضـة الملاكمة ،مبررا ذلك 
انـه لا يعرف شـيئا عن هـذه الرياضـة ،فكيف سـيظهر 
بالفيلم مدربا لها وهي رياضة عنيفة تحتاج إلى خبرات 

كي يتقن دوره بها.
أضاف: وعندما علمت أن المطرب حمادة هلال سيقدم 
البطولـة ازداد رفضي للفيلمـو لأن المطرب يقدم الأغاني 
الرومانسـية والعاطفيـة وملامحـه لا تصلـح أن يكـون 
لاعبـا عنيفا في الملاكمـة ،الأمر الذي جعلنـي غير مقتنع 

بالدور وأخشى من فشل التجربة.
وقال توفيق: اعتذرت للشركة المنتجة عن عدم العمل 
لكنها أصرت على اختياري ،وطلبت مني الانتظار وعدم 
التسـرع ،بعد ذلك فوجئت بالمطرب حمادة هلال يخضع 
لبرنامـج مكثـف لبنـاء عضـلات جسـمه ،وتـدرب على 
الملاكمة مـع المدرب صاحـب الميداليـة الأوليمبية "محمد 

رضا".
أضـاف: بعدها وجدت مفاجأة فـي حمادة هلال الذي 
تغيـر تمامـا ،وأصبح جسـده رياضيا وعضلاتـه بارزة 
،وحلق شعره ،وظهرت علامات القسوة والصرامة على 
وجهـه ،لذا اقتنعت تماما ،وقـررت العمل بالفيلم خاصة 
بعد الجلسـات التـي عقدها معـي المخرج وائل احسـان 
الذي اعتبره من أمهر المخرجين السـينمائيين حاليا على 

الساحة ،وأفلامه لها طعم ومذاق خاص.
أوضح ان الانتاج وفر للفيلم كل عناصر النجاح حتى 
خـرج بمسـتوى لائقـو وهـذا أدخل السـعادة الـى قلبه 
وجعله يعتز به كتجربة ثالثة له في السـينما بعد فيلمي 

"أمير الظلام" و"مافيا".
يسـعى توفيق الى ان يكون له تاريخ سينمائي مثلما 
فعل في الدراما التليفزيونية ،مؤكدا أنه لن يقدم سـوى 
الأفـلام التـي تميـزه فنيا ،وتزيـد من رصيـده في قلوب 
الناس الذيـن أحبوهـو ويتابعون أي عمل يشـارك فيه 

،وأنه لن يتنازل عن ذلك مهما كانت الاغراءات.
حول رأيه في العمل بالسينما والتليفزيون والفروق 
بينهمـا قال توفيـق عبدالحميد: العمـل بالتليفزيون أمر 
مرهـق جـدا ،لأن المسلسـل يسـتمر تصويـره لأكثـر من 
أربعـة أشـهر ،بينمـا السـينما يسـتغرق التصويـر مدة 
شـهرين أو أقل من ذلك ،وطريقة التصوير نفسه مختلفة 
واللقطـة أو المشـهد فـي السـينما ممكن أن تكـون لجملة 
واحدة أو بدون كلام ،بينما في التليفزيون المشهد يكون 
ثلاث ورقات من الحوار في معظم الأوقات وأي خطأ لابد 

من اعادة الكلام كله.
أشـار الـى ان السـينما الآن تمـر بفتـرة جيـدة أراها 
مقبلـة على مرحلة ازدهار لتحقـق التنوع الفني بالأفلام 

ممـا أدى الى اقبال النجوم الكبار مع الشـباب وهو دليل 
علـى جودة هذه الأفلام ،لأن النجم الكبير لا يشـارك في 

فيلم دون المستوى الذي ينتظره من السينما.
حول أسـباب ابتعـاد جيله عن نجومية السـينما قال 
توفيـق: جيلـي ظهـر فـي توقيـت لم تكـن السـينما فيه 
مزدهـرة ،وكانـت تعتمـد على أسـماء محددة هـي التي 
تلعـب بطــــولة الأفـلام المختلفة ،لكن عندمـا انفتحت 
وقدمـت أفـلام تصلح للجمــيع شـاهدنا عـودة النجوم 
اليهـا مثـل: محمود ياسـين ومحمـود عبدالعزيـز ونور 
السـينما  ،وبـدأت  حميـــــــــدة  ومحمـود  الشـريف 
تتنفـس بشـكــــل مختلف ،وشـعر بذلـك الجمهور مما 

جعلـه يـزداد اقبـالا علـى الأفلام التـي ترضـي مختلف 
الأذواق.

عن رأيه في مستوى الدراما التليفزيونية حاليا قال: 
التنافس الموجود بين المحطات الفضائية أدى الى حدوث 
حالـة تطور وتجديد في مسـتوى الدرامـا التليفزيونية 
حتـى تحظى بإقبال القنوات المختلفـة ،ومن الواضح أن 
أي تخـاذل في الأداء أو تعجل فـي الكتابة يطيح بالعمل 
خـارج التنافـس ويؤثـر علـى العاملـين به لأنـه يصبح 
وصمة عار ،لذلك الجميع حريص على تقديم مسلسـلات 

على مستوى فني راق.
بالنسـبة لرأيـه في انتشـار الوجوه الجديـدة حاليا 

بشكل غير مسبوق قال توفيق عبدالحميد: أراها ظاهرة 
صحيـة جـداو لأن السـاحة تحتاج إلـى كم مـن الممثلين 
نظـرا الـى كـم الانتـاج الدرامـي للمســلسـلات حاليـا 
والذي تجاوز ال50 مسلسـلا فـي العام ،وحتى لا تضطر 
إدارة الانتـاج للتعاقد مع ممثلين مرتبطين بأعمال أخرى 
فالشـباب والوجـوه الجديدة مطلوبين جـدا هذه الأيام 
لكن بشـرط توافر الموهبة ،وليست المسألة لكل من «هب 
ودب»،يجب الحفاظ على مسـتوى الأعمـال الفنية بقدر 
المستطاع حتى تحدث صفرة فنية كما كنا ننادي بمسرح 
السـتينيات ،نرجـو أن ينـادي الجميع مسـتقبلا بدراما 

الألفية الثالثة.

رفض العمل في «حلم العمر» بسبب حمادة هلال
توفيق عبدالحميد: هناك فرق بين العمل في السينما والتليفزيون

توفيق عبدالحميد
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مصر تبني مصفاة تكرير ومصنع 
بتروكيماويات بتسعة مليارات دولار

■ القاهـرة – رويترز: قال وزير البتـرول المصري امس الأربعاء 
إن شركة نفط مصرية مملوكة للدولة ومستثمرين آخرين سينفقون 
تسـعة مليارات دولار على مدى خمس سـنوات لبنـاء مصفاة نفط 

ومجمع بتروكيماويات في الساحل الشمالي.0
وأبلغ الوزير سـامح فهمـي رويترز أن طاقة المصفاة سـتبلغ 350 
ألـف برميل يوميا وسـتبدأ العمل بحلـول عـام 2010. وأضاف أنها 
سـتقام في مدينة بورسعيد أو في جمصة. لكنه لم يفصح عن هوية 
المسـتثمرين الذين سيشـاركون الهيئة المصرية العامة للبترول في 

المشروع ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وكان فهمـي قال في أيار/مايو إن مـن المتوقع ارتفاع إنتاج النفط 
المصـري 30 ألف برميل يوميا إلـى 735 ألف برميل يوميا في غضون 
ثلاثة أشهر. وتراجع الإنتاج من أعلى مستوياته قرب مليون برميل 

يوميا التي بلغها في منتصف التسعينات.
ويقول فهمـي إن احتياطيات البلاد من النفـط الخام والمتكثفات 
ارتفعـت 221 مليون برميل إلى 4.189 مليار برميل في السـنة المالية 

2007-2008 التي انتهت في 30 يونيو حزيران.
وكانت شـركة القلعـة للاسـتثمارات المالية المصريـة قالت العام 
الماضي إنها تعتزم بناء مصفاة نفط في مصر بتكلفة 2.4 مليار دولار 

ومن المقرر انجازها في غضون أربع سنوات.
وقالت ليبيا أيضا إنها ستشـيد مصفاة لتكرير النفط في الساحل 
الشمالي لمصر وذلك ضمن استثمارات مزمعة بعشرة مليارات دولار 

في جارتها العربية. 

شركة في دبي تسعى مع بلاكستون لشراء
مجموعة انفورما البريطانية لخدمات الاعلام

■ لنـدن / دبـي – رويتـرز: ذكرت صحيفة (فاينانشـال تايمز) 
أن وحـدة تابعة لمؤسسـة دبي للاسـتثمار تحالفت مـع مجموعة 
الاعلاميـة  انفورمـا  مجموعـة  لشـراء  واخريـن  بلاكسـتون 

البريطانية.
ويجري كونسـورتيوم لشركات الاسـتثمار الخاص مؤلف من 
بروفيدنـس ايكويتـي بارتنـرز وكارلايـل وهيلمان انـد فريدمان 
محادثـات لشـراء انفورما مقابل نحو 3.2 مليار جنيه اسـترليني 

(6.4 مليار دولار).
لكـن خلافـا لمـا ذكرتـه الصحيفـة عـن انسـحاب هيلمـان أنـد 
فريدمان من الكونسـورتيوم قال مصدر مطلع إن الكونسورتيوم 

لا يزال يضم الشركاء الثلاثة.
وامتنع الكونسورتيوم عن التعليق.

وقالـت الصحيفـة إن مركز دبي التجـاري العالمي هـو من أكبر 
منظمي المعارض في الشـرق الاوسـط يسعى لشراء قسم آي.آي.

آر للمؤتمرات والمعارض في انفورما.
وذكـرت متحدثة باسـم مركز دبـي «في الوقت الحالي المسـألة 

مجرد تكهنات وليس لدينا تعليق آخر».

مؤسسة دبي للاستثمار تسعى لاقتراض 
مليارات الدولارات لتمويل مشروعات

■ لندن/دبـي ـ رويتـرز: قـال مصرفيون امـس الاربعاء إن 
مؤسسة دبي للاستثمار تسعى للحصول على قرض بمليارات 

الدولارات لاستخدامه في أغراض تمويلية عامة.
وقـال خمسـة مصرفيـين اتصلـت بهـم المؤسسـة التـي تعد 
صندوقا للثروة السـيادية لحكومة دبي لرويترز إن المؤسسـة 
تجـري مباحثـات مع عـدد من البنوك بشـأن القـرض. وكانت 
المؤسسـة فشـلت في مـارس اذار الماضي في الاسـتحواذ على 

شركة إنموبلياريا كولونيال الاسبانية العقارية.
وقال أحد المصرفيين لرويترز إن المؤسسة ستسعى للحصول 
علـى قرض مشـترك بقيمة سـتة مليـارات دولار في الاسـبوع 

المقبل أو نحو ذلك.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالرئيس التنفيذي للمؤسسة 

محمد الشيباني ومديرها المالي نيكولاس هجارتي للتعقيب.
وذكـرت صحيفـة فاينانشـال تايمـز أن مركز دبـي للتجارة 
العالميـة التابع لمؤسسـة دبي للاسـتثمار تحالف مـع مجموعة 
الاعلاميـة  انفورمـا  مجموعـة  لشـراء  واخريـن  بلاكسـتون 

البريطانية.
وتملك المؤسسة حصصا في شركات مثل اعمار العقارية أكبر 
شـركات التطوير العقـاري العربية من حيث القيمة السـوقية 

وسوق دبي المالي. 

مستثمرون يخططون لانشاء بنك اسلامي بدبي
■ دبي – رويترز: قال تقرير نشر بصحيفة البيان الاماراتية 
امـس الاربعـاء إن مسـتثمرين يعتزمـون اقامة بنك اسـتثمار 

اسلامي في دبي برأسمال مدفوع يبلغ 500 مليون دولار.
وقالت الصحيفـة نقلا عن تقرير من بيت الاسـتثمار العالمي 
غلوبـل البحريـن إن البنك الذي سـيبلغ رأسـماله المصرح به 
مليار دولار سيستثمر في الاسهم وصناديق التحوط وغيرها.
وسـيكون مركـز دبـي المالـي العالمـي مـن بـين المسـتثمرين 
الرئيسيين في بنك راشد للاستثمار بالاضافة الى رجال أعمال 
مـن الامارات والكويت والسـعودية. وسـيكون مقـر البنك في 

المركز. 

اسبانيا تتوقع أن يكون لديها مليون سيارة 
تعمل بالكهرباء بحلول 2014

■ مدريـد - رويتـرز: قـال وزيـر الصناعـة الاسـباني ميغيل 
سيباسـتيان يـوم الثلاثاء إن حكومته تهدف إلى مليون سـيارة 
تعمـل بالكهربـاء على الطرق فـي البلاد بحلول عـام 2014 وذلك 
في إطـار خطة لخفـض اسـتهلاك الطاقـة وتقليل الاعتمـاد على 
الـواردات. واضـاف سيباسـتيان في إفـادة امام لجنـة برلمانية 
الثـورة  محـرك  وهـي  المسـتقبل  هـي  الكهربائيـة  «السـيارات 

الصناعية».
وكشـف سيباسـتيان مؤخـرا عـن خطـط للحكومـة لخفـض 
اسـتهلاك الطاقة بنسـبة 10 في المئة على مدى عامين في مسـعى 
لتوفيـر 5 مليارات يـورو (7.87 مليار دولار) سـنويا مع الصعود 
الحـاد لاسـعار النفـط وفيما تعانـي اسـبانيا تباطـؤا اقتصاديا 
حادا. وقال اليوم «اننا نواجه الصدمة النفطية العالمية الثالثة».
وتحاول الحكومة الاسبانية خفض واردات النفط الخام. وقال 
سيباسـتيان ان اعتمـاد البلاد على الوقود الاحفوري المسـتورد 

كلفها 17 مليار يورو على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.
والغـاز  النفـط  مـن  جـدا  صغيـرة  كميـات  اسـبانيا  وتنتـج 
واستوردت 57.5 مليون طن (421 مليون برميل) من النفط العام 

الماضي وفقا لارقام رسمية. 
وفي وقت سـابق من هذا العام توقعت شـركة إيناغاز لتوزيع 
الطاقة أن يزيد استهلاك اسبانيا بنسبة 10.1 في المئة إلي 449580 

غيغاواط/ساعة (حوالي 43 مليار طن متري) في 2008 . 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت مجموعة 
سامبا المالية إن من المرجح أن يتراوح 
التضخـم في السـعودية بـين 11 و12 
فـي المئـة هذا العـام أي أكثر مـن مثلي 
مسـتواه فـي العـام الماضـي لان كفـة 
الاسـكان  وكلفـة  الحكومـي  الانفـاق 
سـترجح علـى أي تراجـع في أسـعار 

المواد الغذائية.
وخـلال سـبعة أشـهر حتـى نهاية 
نيسـان/ابريل ارتفـع معـدل التضخم 
دول  أكبـر  السـعودية  فـي  السـنوي 
العالـم تصديرا للنفط وأكبـر اقتصاد 
المئـة  فـي   10.5 العربـي  العالـم  فـي 
مسجلا أعلى مستوى منذ السبعينات 
على الاقل. وتراجع التضخم في ايار/

مايو  قليلا إلى 10.4 في المئة.
وقـال بنك سـامبا ثاني أكبـر بنوك 
المملكـة من حيـث القيمة السـوقية في 
تقريـر بحثـي شـهري امـس الاربعاء 
إن ارتفاع نمو السـيولة سيطغى على 
الارجـح علـى أثـر تراجـع متوقـع في 
أسـعار المواد الغذائية عالميا. وأضاف 
التقريـر أنه نظـرا للانفـاق الحكومي 
النشـط وتراجع احتمالات رفع أسعار 
الفائدة الامريكية قريبا فإن من المرجح 

أن يظل نمو السيولة المحلية واضحا.

وقال إن معـدل التضخم في المملكة 
سـيزيد علـى الارجـح إلـى ما بـين 11 
و12 فـي المئـة هـذا العـام مـن 4.1 في 
المئة العـام الماضي قبل أن يتراجع إلى 

عشرة في المئة في العام المقبل.
وتربـط السـعودية عملتهـا الريال 
بالـدولار الامريكـي المتعثر شـأنها في 
ذلك شـأن معظم دول الخليج العربية 
وأدى ذلك إلى ارتفاع كلفة الاسـتيراد 
بشـدة  الـدولار  انخفـاض  بسـبب 
أمـام اليـورو الاوروبـي فـي العامـين 

الاخيرين.
كما دفع ربط العملة مؤسسـة النقد 
وهـي  (سـاما)  السـعودي  العربـي 
خفـض  إلـى  المركـزي  البنـك  بمثابـة 
سـعر الفائدة على الريبو العكسي بما 
يتمشى مع قرارات مجلس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنك المركـزي الامريكي) 
وذلـك للحفـاظ علـى القيمة النسـبية 
للعملـة. وخفـض مجلـس الاحتياطي 
أسـعار الفائدة سـبع مرات في الفترة 

من ايلول/سبتمبر الماضي إلى ايار.
وأظهـر اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز 
أنهـم  الشـهر  هـذا  المتعاملـين  لاراء 
يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي 
أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه 

المقبل في الخامس من اّب/أغسطس.
مشـروعات  المملكـة  فـي  وتنفـذ 
دولار  مليـار   490 بنحـو  اسـتثمارية 
بالاستفادة بايرادات النفط القياسية 
بفضـل ارتفـاع أسـعار النفـط وذلـك 

لتنويع الموارد الاقتصادية.
وقـال التقريـر إن السـلطات تدرك 
أن هـذه الاسـتراتيجية ستسـتمر في 
الضغـط على أسـعار المسـتهلك لكنها 
مسـتعدة لقبـول ذلـك كثمـن للتنمية 

الاقتصادية.
ارتفـاع  أثـر  تجـاوز  أمـل  وعلـى 
الاسعار على السـكان رفعت الحكومة 
دعمها لاسـعار السلع وخفضت بعض 
رسـوم الاستيراد واسـتحدثت بدلات 
غلاء معيشـة. من ناحية أخرى رفعت 
مؤسسـة النقـد متطلبـات الاحتياطي 
للبنوك أربع مرات منذ تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) للحيلولـة دون زيـادة نمو 
الائتمـان الخاص بفعل انخفاض كلفة 

الاقتراض.
وأوضـح التقريـر أن هـذه الخطوة 
دفعـت البنـوك التجاريـة إلى تجنيب 
22 مليـار ريـال كاحتياطي وأن سـاما 
رفعـت اصداراتهـا مـن أذون الخزانة 

لامتصاص السيولة. 

بنك سعودي يتوقع تضخما بالمملكة بين 11 و12 بالمئة

■ نيويـورك - لنـدن - رويتـرز: 
ارتفعت العقود الآجلـة للنفط الخام 
الأمريكـي 4 دولارات امـس الأربعاء 
عـن  حكومـي  تقريـر  أظهـر  بعدمـا 
المخـزون النفطـي تراجعـا حـادا في 
امـدادات البنزيـن الأسـبوع الماضي 
بينما كانـت التوقعات لزيادة طفيفة 

في المعروض.
وبحلـول السـاعة 1800 بتوقيـت 
غرينتـش ارتفع سـعر الخام تسـليم 
ايلول/سبتمبر في بورصة نيويورك 
دولارات   4 (نايمكـس)  التجاريـة 
مسـجلا 126.19 دولار للبرميـل بعد 
تداوله في نطاق 120.80 إلى 126.78 

دولار. 
وأظهـرت بيانـات إدارة معلومات 
الطاقـة الأمريكية هبـوط مخزونات 
النفط الخام 100 ألف برميل أي دون 
توقعات المحللين البالغـة 1.5 مليون 
مليـون   295.2 إلـى  لتصـل  برميـل 

برميل.
البنزيـن  مخزونـات  وانخفضـت 
3.5 مليـون برميل إلـى 213.6 مليون 

البنزيـن  برميـل مـع هبـوط إنتـاج 
الأمريكي 165 ألف برميل يوميا.

وجـاء تراجع إنتـاج البنزين رغم 
زيادة متواضعة في معدلات تشـغيل 
مصافي التكرير التي زادت 0.1 نقطة 
مئويـة مسـجلة 87.2 فـي المئـة مـن 

الطاقة التشغيلية.
نـواتج  مخزونـات  وارتفعـت 
التقطير 2.4 مليـون برميل متجاوزة 
التوقعات 500 ألف برميل لتصل إلى 

130.5 مليون برميل. 
وتراجـع النفـط عن الـذروة التي 
بلغها في 11 تموز/يوليو عند 147.27 
دولار للبرميـل في أعنـف هبوط منذ 
اوائل عام 2007 وسط مؤشرات على 
تأثـر الطلـب ولاسـيما فـي الولايات 
المتحـدة أكبـر مسـتهلك للنفـط فـي 
العالم جراء ارتفاع الأسعار وتباطؤ 

النمو الاقتصادي.
الطاقـة  معلومـات  ادارة  وقالـت 
الطلـب  إن  الاثنـين  يـوم  الامريكيـة 
الامريكـي علـى النفط فـي ايار/مايو 
كان اقل بواقع 660 الف برميل يوميا 

من المستوى المتصور سابقا.
علـى صعيد اّخر قال شـكري غانم 
رئيـس المؤسسـة الوطنيـة الليبيـة 
للنفط امـس إن الانخفاض الحاد في 
أسعار النفط عن المسـتوى القياسي 
الذي بلغته هذا الشـهر تراجع مؤقت 
علـى الأرجـح لكنه سـيثير القلق إذا 

استمر.
وقـال غانم لرويترز «نحن نلاحظ 
أنـه انخفـض بشـدة لكن حتـى الآن 
مازلنـا نعتقـد أن هـذا مؤقـت وأنـه 
سـيرتفع». وأضاف «إذا اسـتمر هذا 
الاتجاه فسيكون الامر موضع قلق».

ولم يبـد أي أعضاء اخرين تقريبا 
بشـأن  قلـق  أي  أوبـك  منظمـة  فـي 
انخفاض أسعار النفط. وقال شكيب 
الاول  أمـس  المنظمـة  رئيـس  خليـل 
إنـه يجـب ألا تفكـر أوبك فـي خفض 

الانتاج.
إلا أنه منذ ارتفاع النفط الى ذروته 
توقعاتهـم  وغيرهـا  أوبـك  خفضـت 
للطلب العالمي على النفط كما أشارت 
تقاريـر مـن مؤسسـات استشـارية 

ليبيا: الانخفاض الحالي للأسعار مؤقت على الارجح

عقود النفط تقفز 4 دولارات لتراجع معروض البنزين

المديـر  اعلـن  رويتـرز:   - ب  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
العام لصنـدوق النقد الدولي دومينيك سـتروس 
كان الـذي يقـوم بزيارة عمل للمغـرب امس الاول 
الثلاثاء، ان الصندوق يأمل تقديم «دعمه» للتكامل 

الاقتصادي لبلدان المغرب العربي.
وقال سـتروس كان في مؤتمر صحافي مشترك 
مع وزير المال المغربي صلاح الدين المزوار «نشجع 
التكامـل الاقتصـادي لبلدان المغرب. هـذا امر بالغ 
الايجابية. الهدف هو تنظيم الاقتصادات الاقليمية 
البلـدان علـى منافـع اقتصاديـة.  حتـى تحصـل 
الصنـدوق سـيقدم دعمـه». واوضـح ان اجتماعا 
سـيعقد قريبـا فـي ليبيـا حـول موضـوع التكامل 

الاقتصادي للمغرب العربي.
مـن جانبه كرر المـزوار تعهد المغرب «المسـاهمة 
ايجابيـا فـي كل تحـرك يرمـي الـى تعزيـز تكامل 
المغـرب  اتحـاد  وتفعيـل  المغربيـة  الاقتصـادات 
العربـي» الذي يضـم المغـرب والجزائـر وتونس 

وموريتانيا وليبيا.
وتوقفـت مسـيرة اتحاد المغرب العربي بسـبب 
الخلافـات بـين المغـرب والجزائر حـول النزاع في 

الصحراء الغربية.
مـن جهـة اخـرى، هنـأ سـتروس كان الحكومة 
المغربية بـ»التقدم الاقتصادي الصلب الذي حققه 
المغرب فـي السـنوات الاخيـرة والـذي جعل منه 
دعامـة للتنمية الاقتصادية فـي المنطقة». واضاف 

«اتفقنـا على ضـرورة دعم ديناميـة الاصلاح» في 
المغـرب، لكنـه اضاف انه سـيكون «مـن المهم جدا 
للمغـرب علـى المـدى المتوسـط ان يخفـض حجم 
المسـاعدات ويحـرص علـى توجيهها نحـو الاكثر 

حرمانا».
وخلـص سـتروس كان الـى ان «ذلـك سـيتيح 
ايضا التوصل الـى هامش مناورة لزيادة النفقات 
الاجتماعيـة،  والنفقـات  للاسـتثمار  المخصصـة 

وسيساعد ايضا في تقليص الدين العام».
واصـلاح  الاقتصـاد  لتنويـع  جهـود  وتؤتـي 
الضرائب وتقوية القطاع المالي ثمارها للمغرب مع 
تسـجيل نمو اقتصادي بخطى أسرع وجعل مالية 
الدولة قوية بما يكفي لاستيعاب اثار اسعار النفط 

المرتفعة على المنتجات البترولية المدعومة.
لكـن صنـدوق النقد قال بعـد أحـدث جولة من 
القضيـة  ان  المغربيـة  السـلطات  مـع  المشـاورات 
الدعـم  نظـام  هـي  المملكـة  لسياسـة  الاساسـية 
الحكومـي الشـامل الذي يهدف الى جعل السـكان 

أكثر قدرة على شراء السلع الاساسية.
مـن  «سـيكون  سـتروس  دومينيـك  وقـال 
الضروري في الاجل المتوسـط خفض وطأة الدعم 
مع اعطـاء اهتمـام خـاص لتحسـين توجيهه إلي 
اولئك الاكثر احتياجا...هذا سيتيح مجالا للحركة 
لزيـادة الانفاق الاسـتثماري والانفاق الاجتماعي 

والمساعدة في مواصلة خفض الدين العام».

ويتفـق المسـؤولون المغاربـة علـى انـه يتعـين 
ايجاد سـبل لضمـان توجيه موارد الدولة بشـكل 
أفضل الـى اولئك الاكثر احتياجا في بلد يعاني 21 

في المئة من سكانه مصاعب اقتصادية. 
وتهـدف الحكومـة المغربيـة الـى خفـض حجم 
الدعـم إلي 3 في المئـة من الناتج المحلـي الاجمالي 
مـن حوالي 5.5 في المئة هـذا العام لكنها لم توضح 

حتى الان كيف ستحقق ذلك.
ويقول محللون ان المسؤولين المغاربة يخشون 
ان نظاما للدعم أقل تكلفة وأكثر استهدافا سيكون 
معقدا بحيث يصعب ادارته ومن المحتمل ان يكون 

عرضة للفساد.
وتوقـع صندوق النقد الدولـي ان ينمو اقتصاد 
المغرب بنسـبة 6.5 في المئة هذا العام وهو رقم يقل 
قليلا عن المسـتوى الذي تتوقعه الحكومة والبالغ 

6.8 في المئة.
وقال الصندوق في بيان ان مواصلة الاصلاحات 
الهيكليـة تبقى «حيوية» لتحقيق نمو أسـرع وأقل 

اضطرابا وخفض البطالة.
واضاف ان اجراءات أكثر طموحا لتحقيق مزيد 
من الاسـتقرار المالي من شـأنها ان تقوي استقرار 

الاقتصاد الكلي.
وقـال الصندوق «المالية العامـة القوية هي أحد 
المتطلبـات الرئيسـية لتحـرك المغـرب علـى المدى 

المتوسط إلي نظام لاسعار الصرف أكثر مرونة». 

صندوق النقد يشجع التكامل الاقتصادي للبلدان المغاربية
ويشيد بالتقدم الذي حققته الرباط في السنوات الاخيرة

روسيا تتطلع إلى حصة في خط انابيب 
لتوريد الغاز الليبي إلى أوروبا

■ موسـكو ـ رويتـرز: يعقـد رئيسـا وزراء روسـيا وليبيـا اجتماعـا في 
موسـكو اليـوم الخميس لاجراء محادثـات من المرجح أن تتركـز على تطلع 
روسـيا إلـى عقود مجزية بمـا في ذلك حصة فـي خط أنابيب مزمـع لتوريد 

الغاز الليبي إلى أوروبا.
وأصبحـت ليبيا وهي مصدر رئيسـي للنفط والغاز سـوقا مغرية لكل من 
روسـيا والغـرب منذ العـام 2003 عندما رفع مجلس الأمـن الدولي عقوبات 

كانت مفروضة على البلد الذي نبذه الغرب لعقود.
وقـال متحدث باسـم الحكومة الروسـية إن فلاديمير بوتـين والبغدادي 
علي المحمودي سيناقشـان «تنسـيق الجهـود لتنفيذ اتفاقـات أبرمت خلال 

قمة ابريل نيسان في طرابلس».
وأشـرف بوتين الذي كان الرئيس الروسـي آنـذاك والزعيم الليبي معمر 
القذافـي في ابريـل على توقيع اتفاق وافقت موسـكو بموجبه على اسـقاط 
4.5 مليـار دولار من ديون طرابلس في مقابل تعهد بعقود مجزية للشـركات 

الروسية.
والغاز الطبيعي الليبي هو العامل الأهم في المبادرة الروسـية. وفي أثناء 
قمـة طرابلس أبدت شـركة غازبروم التـي تحتكر صادرات الغاز الروسـية 
اهتمامـا بالمشـاركة في بناء خط أنابيـب جديد للغاز يربـط ليبيا وأوروبا. 

ولم تذكر تفاصيل بشأن الكميات المقترحة أو الجدول الزمني.
ومـن المتوقـع أن تثيـر خطط غازبـروم قلق أوروبـا التي تجاهـد لايجاد 

مصادر بديلة للغاز بغية الحد من اعتمادها على روسيا.
وتصـدر ليبيا حاليا نحو ثمانيـة مليارات متر مكعب مـن الغاز الطبيعي 
سـنويا إلى جنـوب صقلية عـن طريق خـط الأنابيب جرينسـتريم المملوك 
مناصفة بين شركة النفط الايطالية العملاقة ايني والمؤسسة الوطنية للنفط 

الليبية.
وكانـت غازبروم واينـي أبرمتا تحالفا اسـتراتيجيا في 2006 مما سـمح 

بمقايضة أصول للطاقة بعضها في ليبيا.
وقال الجانبان إن اتفاقهما قد يشمل خطوط أنابيب. 

دبي - من جون ايرش:

قال الرئيـس التنفيذي لشـركة أبوظبـي الوطنية للطاقة 
(طاقة) بيتر باركر هوميك إن الشـركة ستحصل على تسهيل 
ائتمانـي قـدره 3.5 مليـار دولار في اليابـان لتمويل عمليات 
اسـتحواذ وإنها تسـعى للحصول على تصنيف ائتماني في 

اليابان لبيع سندات بالعملة اليابانية.
وقال باركر هوميك لرويتـرز في بيان بالبريد الالكتروني 
امس الاربعاء إن عشـرة بنوك تقريبا مـن بينها بنك طوكيو 
ميتسوبيشـي تشـارك فـي إدارة التسـهيل الـذي يبلغ أجله 

ثلاث سنوات.
وتملك حكومة أبوظبي 75 في المئة من شركة طاقة والباقي 

متداول في البورصة.
والامـارات هي خامـس أكبـر دول العالم تصديـرا للنفط 
وتسـتخدم حكومة أبوظبي الشـركة كأداة لاسـتثمار بعض 

ايرادات النفط القياسية لتنويع مصادر الدخل.
الائتمانـي  التسـهيل  إن  الشـركة  باسـم  متحـدث  وقـال 
سيسـتخدم لتمويـل عمليـات اسـتحواذ فـي اليابـان وفـي 

مختلف أنحاء العالم.
وقـال باركـر هوميـك إن الشـركة تسـعى للحصـول على 

تصنيف ائتماني لبيع سـندات مقومة بالين في مرحلة لاحقة 
لتوسيع قاعدة المستثمرين ولان «علاقات اليابان والامارات 

ممتازة».
وأضـاف أن بنـك طوكيو ميتسوبيشـي يسـاعد طاقة في 
الحصول على التصنيف. وتشـتري اليابان نحو 40 في المئة 

من الصادرات النفطية للامارات.
وتعتزم شـركة طاقة رفـع قيمة أصولها إلـى ثلاثة أمثالها 
لتصـل إلى 60 مليـار دولار بنهايـة عام 2012 مـن حوالي 21 
مليـارا في الوقت الحالي. وفي حزيـران (يونيو) قالت طاقة 
إنهـا تتوقـع أن تعلـن أربـع صفقـات جديـدة بقيمة خمسـة 
مليارات دولار تقريبا هذا العام من بينها مشروع مشترك مع 

شركة أمريكية كبرى من شركات المرافق.
وفي العام الماضـي أبرمت طاقة عمليات اسـتحواذ بقيمة 
11 مليـار دولار فـي مختلـف أنحـاء العالـم من بينها شـراء 
شركة برايم وسـت انرجي تراست الكندية مقابل 4.98 مليار 

دولار.
ولجأت الشـركة أكثر من مرة إلى الاقتراض وفي الاسبوع 
الماضي اسـتكملت اصدار سـندات قابلة للتحويل إلى أسـهم 
بقيمـة مليـار دولار وباعت سـندات عالميـة بقيمـة 1.5 مليار 

دولار على شريحتين. 

طاقة الاماراتية تقترض 3.5 مليار دولار باليابان

■ طوكيو/سنغافورة ـ رويترز: قال تجار امس الاربعاء 
إن أبوظبي ستورد للمشترين المتعاقدين الكميات الكاملة 
من النفط المتعاقد عليها في شـهر ايلول (سـبتمبر) المقبل 
دون تغيير عن مسـتويات آب (أغسـطس) لكن المشترين 
رفضـوا عرضهـا بتوريـد كميات إضافيـة مـن النفط قبل 

أعمال صيانة من المقرر أن تتم في تشرين الاول/اكتوبر.
وقالـت المصـادر التي تعمل بشـركات تكرير إن شـركة 
بتـرول أبوظبـي الوطنية (أدنـوك) أخطـرت ثمانية على 
الاقـل مـن المشـترين الاسـيويين مـن بينهـم أربعـة فـي 
اليابان أنها سـتورد الكميات المتعاقد عليها بالكامل لشهر 

سبتمبر.

وقـال ثلاثة مشـترين إنهـم امتنعوا عـن قبول عروض 
للحصول علـى كميات اضافية وهو ما دفـع التجار للقول 
بـأن أدنوك ربمـا تعمد إلـى تخزين النفط لضمـان توريد 
الكميـات الكاملة خلال أكتوبر عندمـا تبدأ أعمال الصيانة 

ببعض الحقول.
وقـال مسـؤول بشـركة أدنـوك هـذا الشـهر إن انتـاج 
الشـركة مـن النفـط الخام سـينخفض بمـا بـين 150 ألف 
و200 ألـف برميـل يوميا لمدة 40 يوما في شـهري تشـرين 

الاول وتشرين الثاني/نوفمبر لاجراء أعمال الصيانة.
وسيخفض ذلك انتاج الامارات خامس أكبر دول العالم 

تصديرا للنفط بنسبة تصل إلى 7.5 في المئة. 

المشترون يرفضون عرض أبوظبي كميات اضافية من النفط الخام بايلول

تتابـع تحـركات الناقـلات أن انتـاج 
أوبك في ازدياد مما يشير إلى توازن 

العرض والطلب.
وتقـول منظمـة أوبـك التـي تزود 
مـن  المئـة  فـي   40 بنحـو  العالـم 
عوامـل  إن  النفـط  مـن  احتياجاتـه 
والتوتـرات  المضاربـة  مثـل  أخـرى 
السياسية في الشـرق الاوسط وراء 

الارتفاع القياسي في الاسعار.
ومن المقـرر أن يجتمع وزراء أوبك 
في التاسـع من ايلول (سـبتمبر) في 
فيينا لمراجعـة السياسـة الانتاجية. 
وقـال غـانم إن مـن السـابق لاوانـه 

الحديث عن تعديل الانتاج.
وقـال «فـي هـذه المرحلـة لا نعلـم 
لان السوق ترسل اشـارات متباينة. 

هـل الامـدادات فـي السـوق أكثر من 
الطلب أم أنهـا التوترات السياسـية 

والمضاربات ؟».
وقـال أيضـا إن انتـاج ليبيـا مـن 
النفـط سـينخفض بمقـدار 145 ألف 
برميـل يوميـا علـى الاقل شـهرا آخر 
بسـبب أعمال الصيانة بخط أنابيب 

وكذلك العمل بحقل الجرف. 
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- من بسام بدارين:

العاصمـة  وأهالـي  سـكان  يراقـب 
الأردنيـة بإهتمـام كيـف إختفـت عـن 
الأرض فجـأة وخـلال سـاعات قليلـة 
أبنيـة كبيرة كانت تشـكل «شـوكة في 
حلق» مشروع تطوير ضاحية العبدلي 
المثير للجدل في عمق الوسط الشعبي 
للمدينـة فـي الوقـت الـذي يبـدو فيه 
أن معركـة جديدة على وشـك الاندلاع  
شـركات  (جرافـات)  بلـدوزرات  بـين 
الإسـتثمار العقاري العملاقة وبين من 
تبقـى فـي شـقق صغيـرة مـن الأهالي 
الذيـن يرفضـون مغـادرة بيوتهم قبل 
الحصول علـى التعويـض المالي الذي 

يضمن لهم سكنا كريما.
 وبعـد أيـام فقـط مـن صـدور قرار 
العاصمـة  لبلديـة  يسـمح  محكمـة 
ضاحيـة  بتطويـر  المعنيـة  والشـرطة 
العبدلي فوجـئ أهالي عمـان بالأبنية 
التـي صنفت كرمز لمواجهـة بلدوزرات 
تسـحق  وهـي  للمنطقـة  التحديـث 
بضرباتهـا الثقيلة بعـد ان إنتهى نزاع 
قانونـي لإسـتملاك العمـارات التابعة 
لرجل الأعمال المعروف طلال أبو غزاله 
بقرار يساند الإستملاك ويوفر الغطاء 

القانوني له.
وخلال ساعات بعد قرار الإستملاك 
كانـت البلـدوزرات العملاقـة تسـحق 
أبنيـة أبـو غزالـة وتدفن معهـا لافتات 
عملاقـة رفعت شـعار «باقـون هنا في 

خدمة الأردن».
تواصـل  عـن  الحديـث  ووسـط 
النزاعـات فـي الإطـار القانونـي على 
عمـارات  إختفـت  المـرة  هـذه  الأرض 
أبـو غزالـة التـي صنفت كرمـز لمقاومة 
مشـروع تطوير واحدة من أعرق وأهم 
وأقـدم ضواحي العاصمـة في مواجهة 
الجميـع  بهـا  وإنشـغل  صلبـة  كانـت 

لعامين على الأقل.
وفـي تطور لاحـق تتجه شـركة أبو 
غزالـة لتصفية الحسـابات مـع رئيس 
بلديـة العاصمـة عمـر المعانـي الـذي 
إنجـاز  خلـف  بثقلهـا  البلديـة  وضـع 
المشـروع عبر إقامة دعوة ضده حسب 
تقاريـر محلية لها علاقة بتقديم وثائق 

غير أصلية.
الأعمـال  رجـل  إستسـلم  وفيمـا   
شـركته  مقـرات  وأزيلـت  غزالـة  أبـو 
العريقة منتقلا إلى مكان اخر تنشـطت 
الزمـن  تسـابق  وبـدأت  البلـدوزرات 
لإنجاز المشـروع الضخم الذي يقال ان 
كلفتـه تصل لمليـار دينـار، وان الهدف 
منه تحديـث المنطقـة العريقـة وإقامة 

أبراج وصالات وعمـارات عملاقة فيها 
عالـم  بفعاليـات  نابضـا  قلبـا  تشـكل 

الاعمال.
ويواصـل مشـروع تطويـر منطقـة 
الأرض  علـى  مسـيرته  العبدلـي 
رغـم الجـدل الـذي ينتجـه فـي أروقة 
السياسـيين والنخب وحتى السـكان. 
وكسـبت عمـارات أبـو غزاله شـهرتها 
بعد حديث سـاخن ومنقول بين مالكها 
الحريـري  عائلـة  أبنـاء  أحـد  وبـين 
اللبنانيـة التـي تعتبر المسـاهم الأكبر 
فـي مشـروع العبدلي، حيـث يقال بان 
عائلة الحريـري وقبل النزاع القضائي 
طلبت من أبو غزالـه الرحيل مقابل أي 
مبلغ يطلبه لبيع عمارتين لشـركته في 
المنطقة فرفض الرجل مبديا الإستعداد 
لدفـع اي مبلـغ يخطـر على بـال عائلة 
الحريـري في حال موافقتهم على بيعه 

منزلهم في قريطم بوسط بيروت.
 ويقال على نطاق واسع بان منطقة 
العبدلي بوسط عمان ينبغي ان تشبه 
منطقـة وسـط بيـروت التـي حولتهـا 
شركة سوليدير المملوكة اساسا لعائلة 
الحريري الي تجمع عقاري حديث جدا 

وضخم جدا.
آليـات  تثيـره  الـذي  الغبـار  لكـن   
يثيـر  المطـورة  الشـركة  وبلـدوزرات 
عواصـف مـن غبـار الجدل السياسـي 

السياسـة  أروقـة  كل  فـي  الأن  حتـى 
والإقتصـاد والمجتمـع الأردني وسـط 
مواجهـة مـا زالـت مفتوحة بـين نخبة 
«العبـث  يرفضـون  عمـان  أبنـاء  مـن 
مجمعـات  إقامـة  عبـر  مدينتهـم»  فـي 
إسـتثمارية وأبراج وناطحات سحاب 
وبـين نخبـة أخـرى مـن المسـتثمرين 
والمسـؤولين ترى مسـتقبل المدينة في 

هذا التوجه.
أظهـرت  الصـراع  هامـش  وعلـى   
الشـركة المطـورة للعبدلـي أسـوأ مـا 
المـال  رأس  وشراسـة  قسـاوة  فـي 
عندمـا يتحكـم فـي القـرار السياسـي 
وهـي تتفاعـل مع مـن تبقى من سـكان 
والذيـن  للرحيـل  الرافضـين  المنطقـة 
يتعرضون وفقا لتقرير مفصل نشـرته 
صحيفـة (عمـون) الإلكترونيـة أمـس 
«لإزعاجـات» مقصودة مـن بلدوزرات 
التطوير بهـدف إجبارهم على الرحيل 
او جعل بيوتهم وشـققهم البائسة آيلة 

للسقوط.
والرافضـون  الباقـون  السـكان   
للرحيـل لا يتعاملـون مع الأمـر مبدئيا 
كمـا إتضـح ويبحثون فقط عن «سـعر 
أفضل» لتعويض بيوتهم حتى يتمكنوا 
من توفير مسـاكن بديلـة لائقة في ظل 
الإرتفاع الجنوني في أسعار العقارات. 
وفيما يطلق هؤلاء صرخات الإستغاثة 

عبر مراسلات لرئيس الوزراء وبلدية 
فـي  البلـدوزرات  تحـرك  العاصمـة 
محاولـة واضحة لأزعاجهـم والتنكيد 
يتمكـن  ان  فـي  آمـلا  حياتهـم  علـى 
المسـتثمرون مـن فـرض أقل الأسـعار 
في إطار حسـبة رقمية سـلبية لا ترقى 
لمستوى الطرح الإجتماعي المراد أصلا 

من وراء المشروع.
 الأهالـي وقعـوا مذكـرة قالـوا فيها 
ان مغـادرة بيوتهـم ممكنـة فقـط مـن 
اكفانهم ما لم يدفع لهم المطور المستثمر 
مـا يكفـي فعـلا لشـراء بيـت حقيقـي، 
وخلال تعبيرهم عن موقفهم في وثائق 
إعتراضيـة تحدثوا عـن مواطن توفي 
بجلطة دماغية بعـد ان ضربت مطرقة 
ثقيلة بصوت مرتفع جدا جدارا محاذيا 

لمنزله مما يعني ان الرجل مات خوفا.
عـن  حديـث  التفاصيـل  وفـي   
بلـدوزرات تعمل ليلا نهارا ولا تسـمح 
للأهالي بالنوم او الإسترخاء، وشقق 
فارغة وسـط البنايات أصبحت موئلا 
للمشردين وللرذلاء لتطفيش من تبقى 
من السـكان وكذلك حديث عن أصوات 
الآليات وزوامير مقصودة من المقاولين 
رمـي  طـراز  مـن  يوميـة  وإزعاجـات 
متطلبـات البنـاء فـي الطـرق الضيقة 
وتصعيـب  مفاجئـة  حواجـز  وإقامـة 

طريق الوصول للمنازل.

■ دبي – رويتز: قال بيت التمويل 
الخليجــي امس الأربعاء إن حكومات 
دول الخليج العربية ســترصد 25 في 
المئة ســيولة اضافية للإنفــاق العام 
في 2008 مع تجاوز ايراداتها النفطية 

600 مليار دولار.
وتتضخــم الثروة فــي أكبر منطقة 
مصدرة للنفط فــي العالم مع صعود 
أســعار الخــام إلــى أكثــر من ســتة 
أمثالهــا على مدى الســنوات الســت 
الأخيــرة ممــا يــدر علــى حكومــات 
الخليج ايــرادات اســتثنائية لتنفقها 
على تنويع مــوارد الاقتصاد وبرامج 

اجتماعية.
وأضاف بيت التمويــل الخليجي، 
وهو بنك اســتثماري اســلامي مقره 
البحرين، في مذكرة بحثية أن إجمالي 
الإنفــاق الحكومــي فــي الســعودية 
الخمــس  العربيــة  الخليــج  ودول 
الأخرى ســيبلغ نحو 300 مليار دولار 
هذا العــام مقارنة مع تقدير يبلغ نحو 

240 مليار دولار للعام الماضي.
وقــال بنك الاســتثمار الإســلامي 
البحرينــي إن هنــاك أيضا مــا قيمته 

نحــو تريليونــي دولار من مشــاريع 
أو  الإنشــاء  قيــد  الخــاص  القطــاع 
المزمعــة في المنطقــة المنتجــة للنفط. 
واضاف «دول الخليــج لاتزال تتجه 
بعــزم نحــو تحقيــق نمــو اقتصادي 

قوي وشامل في المدى المتوسط.»
وكان مســح لرويتــرز أظهــر هــذا 
المحلــي  النــاتج  حجــم  أن  الأســبوع 
الخليــج  لــدول  الاســمي  الإجمالــي 
التريليون  مجتمعة سيرتفع متجاوزا 
دولار هذا العام بفضل صعود أسعار 
النفط. وتوقع الاستطلاع الذي شمل 
14 خبيــرا اقتصاديا ارتفــاع إجمالي 
صــادرات المنطقــة من النفــط الخام 
الطبيعــي  الغــاز  صــادرات  شــاملا 
القطريــة 65 فــي المئة إلــى 660 مليار 

دولار هذا العام.
لكــن التوســع فــي الإنفــاق العام 
بالخليــج هــو أحــد عوامــل تأجيــج 
التضخم الذي بلغ مرتفعات قياســية 
ربــط  يقيــد  بينمــا  قياســية  وشــبه 
العمــلات بالــدولار فــي معظــم دول 

المنطقة قدرتها على محاربة الغلاء.
وتضطــر سياســة ربــط العملات 

بالــدولار دول الخليــج إلــى الاقتداء 
بتخفيضات الفائدة الأمريكية. وقال 
علاء اليوسف كبير الاقتصاديين لدى 
بيت التمويل الخليجي «سيكون على 
دول الخليــج أن تتعايــش مع مفارقة 
أســعار فائــدة منخفضــة فــي خانة 
الأحاد ومعــدلات تضخم مرتفعة في 

خانة العشرات.»
وفــي حــين تغتــرف الحكومــات 
إيــرادات النفــط يزداد الســكان ثراء 
أيضا. وقال بيــت التمويل الخليجي 
إن مــن المتوقــع ارتفاع نصيــب الفرد 
من الدخل فــي قطر أكبــر بلد مصدر 
للغاز الطبيعي المســال فــي العالم 23 
فــي المئة هذا العام إلــى 96 ألفا و484 
آلاف   110 يلامــس  أن  قبــل  دولارا 
و632 دولارا العام المقبل محتلا بذلك 
المركز الثاني على مستوى العالم بعد 

لوكسمبورغ.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي 
يتوقع بلوغ نصيــب الفرد من الدخل 
و231  ألفــا   117 لوكســمبورغ  فــي 
ألفــا و394  دولارا هــذا العــام و122 

دولارا العام القادم. 

الكويت - من اولف لايسنغ:

قـال بيـت الاسـتثمار العالمـي (غلوبـل) الكويتـي امـس 
الاربعاء إنه يريد إنشـاء شـركة للخدمات المالية في ماليزيا 
هذا العام في اطار خطة توسـع تشـمل ايضا دخول أسـواق 

اخرى في منطقة الخليج التي تشهد طفرة اقتصادية.
وغلوبـل هو أكبـر بنك اسـتثماري في الكويـت من حيث 
القيمـة السـوقية. وقـال صني باتيـا المدير المالـي التنفيذي 
لغلوبـل إن البنـك يجـري محادثات مع شـريك فـي ماليزيا 
لاقامة الشـركة في الربع الاخير من العـام. وامتنع باتيا عن 
الكشف عن اسم الشريك أو اعطاء تفاصيل. واكتفى بالقول 
في مقابلة مع رويترز الليلة قبل الماضية إن الشـركة ستعمل 
فـي مجـال العمـل المصرفـي الاسـتثماري وادارة الاصـول 

والسمسرة. وامتنع عن الخوض في تفاصيل.
وتقبل الشـركات العربيـة الخليجية التي تنعم بسـيولة 
مالية هائلة بفضل طفرة اقتصادية اقليمية نجمت عن ارتفاع 

أسعار النفط على دخول اسيا لتنويع مصادر ايراداتها.
ويعمل بيت التمويل الكويتي وهو ثاني أكبر بنك اسلامي 
فـي منطقـة الخليج مـن حيـث القيمة السـوقية فـي ماليزيا 
واسـتراليا فـي حين أن غلوبـل لديه عدة صناديق تسـتثمر 
فـي اسـيا في مجـالات مـن بينها سـوق العقـارات الصينية 

والهندية.
وقال باتيا إن غلوبل في طريقه لاقامة بنك استثماري في 
دولة الامـارات العربية المتحدة مع شـركة القـدرة القابضة 
الاسـتثمارية العام المقبل بعد حصولـه على موافقة الجهات 
التنظيمية. واضاف ان غلوبل يسعى للحصول على الموافقة 
بنهايـة العام حتى يمكنـه «التركيز على النشـاط الحقيقي» 
فـي العـام المقبـل. وذكـر باتيـا أن غلوبـل يريد بدء نشـاط 
للسمسـرة في السـعودية «قريبا» ودخول قطر العام المقبل 
لتصبح بذلك منطقة الخليج البؤرة الرئيسية لاستراتيجية 

التوسع التي ينتهجها البنك.
وقـد زاد صافي أربـاح غلوبل في الربع الثانـي 96 بالمئة. 
وقـال باتيـا إن البنـك يسـعى لمضاعفـة الدخـل من رسـوم 
العمليات المصرفية الاستثمارية هذا العام الى مثلي مستوى 
العام الماضي البالغ 7.7 مليون دينار. وفي اول سـتة شـهور 
مـن العام وصـل دخل البنك من رسـوم العمليـات المصرفية 

الاستثمارية الى 11.5 مليون دينار.

وقـال باتيـا «العمـل المصرفي الاسـتثماري مـن المجالات 
التي نركز عليها وسـيظل كذلك». واضـاف ان غلوبل يتوقع 
تحقيـق أربـاح «ممتازة» في عـام 2008. وبلـغ صافي أرباح 

البنك العام الماضي 91.4 مليون دينار.
وقال باتيا «نحن ماضون في المسـار المسـتهدف للنمو... 
ونحـن متفائلون». وامتنـع عن اعطاء توقعـات لارباح هذا 
العـام. واضاف ان اصـول البنك كانت مسـتقرة تقريبا عند 
9.4 مليـار دولار في النصف الأول من العام ولكنها سـترتفع 

بعد سلسلة من عمليات بيع الاسهم. 
وجمع غلوبل 600 مليون دولار مع شـركاء لاقامة شـركة 
عقارية في السـعودية. وفي الشهر الماضي جمع 500 مليون 

دولار من أجل التوسع في الشرق الاوسط.
وقـال غلوبـل الثلاثـاء إنـه يريـد انشـاء شـركة عقارية 

برأسمال قدره 30 مليون دينار.

خطة لانشاء مصنع للأسمنت في تونس
■ الكويــت – رويتــرز: يعتــزم غلوبــل اقامة مصنــع جديد 
للأســمنت بالتعاون مــع بينا القابضة التونســية لتلبية الطلب 

المتزايد على مواد البناء في تونس.
وقال أكبر بنوك الاســتثمار الكويتية امــس إن طاقة مصنع 
قرطاج للأســمنت الذي ســيقام قرب تونس العاصمة ســتبلغ 
مليوني طن ســنويا.وقال عمر القوقة نائــب الرئيس التنفيذي 
في غلوبل «جاءت فكرة مصنع الأســمنت في الوقت المناســب 
حيث سيســاهم ذلك علــى تنشــيط الاســتثمارات الكبرى في 

البنية التحتية والعقارات في تونس».
ولم يذكر غلوبل تكلفة المشروع ولا جدوله الزمني.

وبحســب غلوبل نما إنتاج الأســمنت في تونس إلى حوالي 
سبعة ملايين طن في 2007 من 500 ألف طن في 1976.

وقــال غلوبل إنــه يتطلع أيضا إلى فــرص مماثلة في المغرب 
والجزائــر. ويصبــح شــمال افريقيا باطــراد هدفا لشــركات 
الاســتثمار الخليجيــة التــي تســعى إلــى الاســتفادة مــن نمو 

الاقتصادات وازدهار صناعة البناء هناك.
ويخطط بنك الاســتثمار الإســلامي البحريني بيت التمويل 
الخليجــي لمشــروع بثلاثــة مليــارات دولار لبناء منطقــة مالية 

ومشروع عقاري قرب العاصمة التونسية. 

■ بكين – رويتـرز: القت الصين امس الاربعاء 
باللـوم على الدول الغربية الثريـة «الأنانية» في 
إنهيار أحدث جولة من محادثات تحرير التجارة 
العالميـة فـي حـين وجهـت منافسـتها الاسـيوية 
اليابـان اصبـع الاتهـام الـى القـوى الاقتصادية 

الصاعدة في المنطقة.
وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) 
إن المفاوضـات فـي مقر منظمـة التجـارة العالمية 
فـي جنيف انهارت أساسـا لان الولايـات المتحدة 
والاتحـاد الأوروبي لـم يكن لديهما أي اسـتعداد 
لخفـض الدعـم الهائل الـذي يقدمانـه للمزارعين 
المحليـين. لكـن اليابـان انتقـدت بشـدة الصـين 
والهند بصفتهما من القوى الاقتصادية الصاعدة 
لعـدم تحملهمـا مسـؤوليات أكبـر فـي محادثات 

منظمة التجارة العالمية.
وقـد انهـارت المحادثات يـوم الثلاثاء بسـبب 
الخلاف حـول اقتراح لمسـاعدة المزارعين الفقراء 

على مواجهة طوفان الواردات.
وقالت شـينخوا إن السـبب الاساسـي هو أن 
الـدول الغنيـة مهتمة أكثـر من الـلازم بمصالحها 
الخاصة بينمـا لا تلقي بالا لمصالح الدول النامية. 
واضافـت إن المسـألة ليسـت فقـط أن واشـنطن 
وبروكسل لا ترغبان في مواجهة اللوبي الزراعي 
يفرضـان  الجانبـين  أن  وإنمـا  منهمـا،  كل  لـدى 
ضغوطا هائلة على الدول الفقيرة لخفض الرسوم 
الجمركية على الواردات الصناعية وفتح أسواق 
الخدمـات الماليـة في تلـك الدول علـى مصراعيها 

أمام البنوك وشركات التأمين الغربية.
وقالـت الوكالة «هذه الأنانية والسـلوك الذي 
يتسـم بقصر النظر أدى بشـكل مباشـر الى فشل 
الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وهو ما 

سـيكون له عدد من العواقـب الوخيمة.» ومضت 
قائلة إن الفشـل فـي احياء المحادثـات واقتناص 
اتفاق تجاري سـيثير الشـكوك في قـدرة المجتمع 
الدولي علـى التصدي لقضايا أخـرى معقدة مثل 
التغير المناخي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في 

إطار عمل عالمي.
بيـد أن الحكومـة اليابانيـة قالـت إن الصـين 
جانيـة أكثـر منهـا مجنـي عليهـا. فقـد قـال وزير 
شـؤون مجلس الوزراء نوبوتاكا ماتشيمورا في 
مؤتمر صحافي «بصراحة لابد لي أن اتساءل عما 
اذا كانت كل من الصـين والهند تقيم بدقة كلماتها 
وأفعالهـا في ضوء مسـؤوليتها ومـدى اهتمامها 
بالاقتصاد العالمية اجمالا حيث انهما يركزان أكثر 

من اللازم على مصالحهما الخاصة».
والصـين  الهنـد  إن  اليابانـي  الوزيـر  وقـال 
يتمتعـان بنفوذ اقتصادي أكبـر مما كانا يتمتعان 
به عند اطـلاق جولة محادثات التجـارة العالمية 
في العاصمة القطرية الدوحة عام 2001. واضاف 
أن  «وآمـل  أيضـا  تنامـت  البلديـن  مسـؤولة  إن 
تتعامـل الصـين والهنـد مـع المفاوضـات الدولية 
مثـل محادثـات منظمـة التجـارة العالميـة علـى 
أسـاس الدور الكبير الـذي تضطلعان به الان في 

الاقتصاد العالمي.»
كما وبخت الصين برفق الهند على الطريقة التي 
إنهارت بها المحادثات في ما وصفه وزير التجارة 
الصينـي تشـين ديمنـج «بالانهيـار المأسـاوي.» 
وأعرب تشين عن أسـفه لانهيار المحادثات بسبب 
خلافـات بـين دولتـين فـي إشـارة إلـى الولايات 
المتحـدة والهند حـول اقتراح لمسـاعدة المزارعين 
الفقـراء علـى مواجهـة ارتفـاع الـواردات وذلـك 
رغم مـا وصفه بمرونة من جانـب الصين في عدد 

من المجـالات التجارية. وأضـاف أن الصين أبدت 
اسـتعدادا لقبول حل وسـط بشـأن اقتـراح يقيد 
قدرة الدول النامية على حماية قطاعات صناعية 
بكاملهـا مـن انخفاض الرسـوم الجمركيـة وأنها 
أشـارت إلى اسـتعدادها لتحرير بعـض قطاعات 

الخدمات.
علاقاتهـا  لتعزيـز  مسـتعدة  بـلاده  إن  وقـال 
المنظمـة  فـي  أعضـاء  أخـرى  دول  مـع  الثنائيـة 

وخاصة الدول النامية.
ومندوبـو  الصناعيـون  اعـرب  جهتهـم  مـن 
المؤسسـات الاميركيـة عـن خيبـة املهـم لفشـل 

المفاوضـات في منظمة التجـارة العالمية، وحملوا 
الصين والهند مسؤولية هذا الاخفاق.

واكـد رئيـس غرفـة التجـارة الاميركيـة تـوم 
دونوهـو فـي بيـان ان «توقـف المفاوضـات خبر 
سيء للمؤسسات والعمال والمزارعين وخصوصا 
الفقـراء فـي العالـم». واضـاف «انـه لأمـر يثيـر 
السـخرية ان يأتـي هـذا الفشـل من ابـرز بلدين 
يسـتفيدان من التجارة العالميـة. فالهند والصين 
قوتـان عظميان ناشـئتان، لكن السـلطة الكبيرة 
تتطلـب مسـؤوليات كبيـرة. لقد اضاعتـا فرصة 

لتأكيد زعامتهما» في النظام التجاري العالمي.

وامريكا والهند تتبادلان الاتهامات 
تبادلــت الولايات المتحــدة والهند في جنيــف الاتهامات حول المســؤولية عن فشــل مفاوضات منظمة 

التجارة العالمية في جنيف، وحول الجهة التي عرقلت كل فرص التسوية.
وقالــت ممثلة الولايات المتحدة في المنظمة ســوزان شــواب في مؤتمر صحافي امــس «كل الدول ابدت 
مرونة باستثناء دولة واحدة». واضافت «كانت لدينا الجمعة كل عناصر التسوية الا ان الشد بخيط واحد 
كان من شأنه ان يجعل كل شيء ينهار». ورد وزير التجارة الهندي كمال ناث من جهته في مؤتمر صحافي 
في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف «كان هناك اقتراح. وقد رفضته دولة اعتقد ان معرفة هويتها امر 
بديهي».وتعثرت المفاوضات خلال الايام الاخيرة حول مسألة آلية الحماية التي تسمح لدولة نامية ان تزيد 

رسومها الجمركية في مواجهة زيادة كبيرة في المواد الزراعية المستوردة، وذلك بهدف حماية مزارعيها.
واوضحت شــواب ان الولايات المتحدة والهند اختلفتا على السقف الذي يمكن بعده ان يبدأ العمل بآلية 

الحماية. 
وتمسك الاميركيون بارتفاع الصادرات بنسبة 40٪، بينما ارادت الهند خفضه الى نسبة ٪15.

وتابعت «كانت هناك آلية حماية في ســلة التســوية المقترحة الجمعة»، مضيفة ان «الذهاب الى ابعد مما 
كان واردا في التســوية كان سيؤدي الى ايجاد اداة لاغلاق الاسواق (..) وكانت تلك ستكون نهاية حزينة 

للمفاوضات». وقال ناث ان الامر يتعلق «بتشجيع المصالح التجارية، اي بحماية ظروف حياة المزارعين».

■ جنيـف - ا ف ب: كانـت اجـواء 
فـي  الاربعـاء  امـس  سـائدة  الخيبـة 
صفوف الشـركاء الرئيسيين في منظمة 
التجـارة العالميـة بعد فشـل مفاوضات 
جنيـف فـي التوصـل الـى اتفـاق حول 

تحرير المبادلات التجارية.
لشـؤون  الاوروبـي  المفـوض  وقـال 
التجارة بيتـر ماندلسـون «انها خطوة 
الى الوراء بالنسـبة الـى نظام التجارة 
فـرص  خسـارة  مـن  اكبـر  العالمـي، 
تجاريـة». واضـاف انه «فشـل جماعي 
(...) لكـن عواقبـه لن تكون متسـاوية. 
وستشـعر بها الجهات الاكثـر ضعفا في 

الاقتصاد العالمي بشكل متفاوت».
وقال رئيس غرفة التجارة الاميركية 
تـوم دونهـوي في بيـان ان «فشـل هذه 
للمؤسسـات  سـيء  نبـأ  المفاوضـات 
والعمال والمزارعـين وخصوصا الفقراء 

في العالم».
من جهته قال رئيس الوزراء الياباني 

ياسـوو فوكودا ان الفشـل في التوصل 
الى اتفاق «امر مؤسف جدا».

وبحسـب وزير التجارة الاسـترالي 
سـيمون كريـان ان الفشـل «محبط لان 
التوصل الى اتفاق كان ممكنا». واضاف 
«ملـف واحـد يتعلـق بالسـماح للـدول 
الناميـة بالدخـول الـى الاسـواق (...) 

ساهم في عرقلة المفاوضات».
وقـال وزيـر التجـارة الصيني شـن 
ديمين في بيان نشـر علـى موقع وزارته 
الالكتروني «انني اشعر بخيبة كبيرة». 
ونسـب «الفشـل الذريـع» للمفاوضات 
الى «عجـز بلدين في تجاوز خلافاتهما» 
مـن دون تسـميتهما. واضـاف «لا اريـد 
ان القـي اللوم علـى الوزيرين المعنيين. 
فرضـت قيـود عليهمـا بسـبب عوامـل 

داخلية معقدة وعميقة».
ويـرى وزيـر التجـارة النيوزلنـدي 
فيل غـوف ان الولايات المتحـدة والهند 
مسؤولتان عن فشل مفاوضات جنيف. 

وقال «لم تتم تسـوية تضارب في الاراء 
بين الهند والولايـات المتحدة حول آلية 

الحماية في المجال الزراعي».
المكسـيكية  الاقتصـاد  وزارة  ورأت 
فـي بيـان «فـي الوقت الـذي يهـدد فيه 
ارتفاع معدلات التضخـم العالم وبلغت 
فيه اسـعار الاغذية مسـتويات قياسية 

يحتاج العالم الى نتائج ايجابية».
وهي خيبـة عبر عنها وزيـر التجارة 
ان  اكـد  الـذي  فورتـي  مايـكل  الكنـدي 
التجـارة تشـكل «منبـرا مهمـا  منظمـة 
لكنـدا»، والبرازيـل ايضا التـي رأت ان 
سـيفتح  كان  لانـه  مهمـا  كان  «الاتفـاق 

الاسواق في جميع الدول».
وقلـل وزيـر التجـارة الهنـدي كمال 
نـات مـن اهمية هـذا الفشـل بقولـه ان 
«الثقـة التـي وضعتها الهند فـي منظمة 
التجـارة العالميـة والنظـام التعددي لم 
تتأثر وانني واثق من اننا (...) سنتمكن 
مـن تجاوز هذه النكسـة للتقـدم وبلوغ 

هدفنا».
للتجـارة  الممثلـة الاميركيـة  وقالـت 
سـوزان شـواب ان «الولايـات المتحدة 
ما زالت تدعم نظام المفاوضات المتعددة 
الاطراف ومنظمة التجارة كمؤسسـة». 
واضافـت «آمل في ان نلتقـي مجددا في 
اطـار مفاوضـات اكثـر طموحـا وفي ان 

نتوصل الى نتيجة».
واعربـت الحكومة الالمانيـة في بيان 
عـن اسـفها لفشـل مفاوضـات منظمـة 
التجـارة العالمية التي كان من الممكن ان 
تعطي «للاقتصاد العالمي علامة ايجابية 
في الوقت المناسـب». وقال وزير الدولة 
لشـؤون الاقتصـاد برنـد بفافنبـاخ في 
سـتعمل  الالمانيـة  «الحكومـة  ان  بيـان 

باصرار لاستئناف المفاوضات».
وحول احتمال استئناف المفاوضات 
مسـتقبلا قالت وزيرة الدولة الفرنسية 
ان  «يجـب  ادراك  مـاري  آن  للتجـارة 
نتذكر انه لم يكن هناك توافق» بين دول 

الاتحـاد الاوروبي حـول المفاوضات في 
منظمـة التجـارة العالمية، «فـي المراحل 

المقبلة».
وعبرت المجموعة الافريقية في اجتماع 
منظمـة التجـارة العالميـة الاربعـاء عن 
خيبة املها من فشـل المفاوضات ودعت 
الى استئنافها باسرع وقت ممكن. وقال 
وزير تجارة ليسـوتو بوبان ليبيسا في 
مؤتمـر صحافـي للمجموعـة الافريقيـة 
لـدى منظمـة التجـارة في جنيـف «انه 
امر مؤسـف ومخيب للامال ان لا تذهب 
المفاوضـات ابعـد مـن حـدود مجموعة 
السـبع» اي القـوى التجاريـة الكبـرى 
(الولايات المتحدة، الاتحـاد الاوروبي، 
البرازيـل  الهنـد،  الصـين،  اليابـان، 
واسـتراليا). واضـاف «ان احد عناصر 
الازمة الغذائية، اي الدعم، سيستمر في 
ملاحقتنا» معتبـرا «ان دورة مفاوضات 
الدوحة يجب اسـتئنافها في اول فرصة 

ممكنة».

■ فشـل مفاوضات جنيف حول تحرير التجارة العالمية اراح بعض 
الدول والقطاعات الا ان البعض الاخر يأسف لعدم التوصل الى اتفاق 

كان من شأنه تحريك اقتصاد العالم.

الاطراف التي حققت مكاسب

- الحكومـات: لن يواجـه غالبية قـادة دول العالـم عواقب توقيع 
اتفـاق ينعكس بفتـح قطاع الزراعة في الدول الغنيـة وقطاع الصناعة 

في الدول النامية امام المنافسة بشكل متزايد.

- المزارعون الذين يلقون دعما: الاتفاق الذي كان يجرى التفاوض 
بشـأنه ينص على خفض الدعم الداخلي الـذي يدفع الى المزارعين في 
الـدول الغنية بنسـبة تتراوح بـين 50 و85٪. وكان ينـص كذلك على 
الغـاء الدعـم علـى الصـادرات فـي العـام 2013. والاقتـراح الاميركي 
الاخيـر يخفض الدعم الـى المزارعين الاميركيين الـى 5،14 مليار دولار 

سنويا في مقابل اكثر من 40 مليار دولار حاليا.

- الـدول التي تعتمد الحمائية في القطاع الزراعي: الدول المتطورة 
التـي تفـرض رسـوما جمركيـة عاليـة جـدا علـى اسـتيراد المنتجات 
الزراعية لحماية الانتاج الداخلي مثل اليابان او سويسرا كان الاتفاق 
سـيحدد لها سقفا معينا في مجال الرسـوم. وكان يفترض بدول نامية 

تعتمـد كثيرا على بعض المنتجات الزراعية مثل الهند واندونيسـيا ان 
تحد من رسومها الجمركية.

الاطراف التي خسرت

- الاقتصـاد العالمـي: الاتفـاق كان لينعكـس ضـخ 50 مليـار دولار 
سنويا في الاقتصاد العالمي ومئة مليار دولار في غضون عشر سنوات 
عبر تخفيض الرسوم الجمركية على ما افاد المدير العام لمنظمة التجارة 
العالمية باسـكال لامـي. وهذه المبالغ تشـكل حزءا ضئيلا مـن اجمالي 
النـاتح الداخلي العالمي المقدر باكثر مـن 50 الف مليار لكن الاتفاق كان 

ليشكل اشارة ايجابية في مرحلة الازمة المالية الحالية.

- مصـدرو المنتجـات الزراعيـة: كانـت البرازيل وكندا واسـتراليا 
والاوروغـواي مثلا تنتظر بفارغ الصبر خفض الدعم في الدول الغنية 
لتصديـر منتجاتهـا الزراعيـة الـى اسـواق الـدول المتطـورة والدول 

النامية.

- اقـل الدول تقدما: لم يكن مطلوبا مـن هذه الدول تقديم اي تنازل 
في اطـار جولة الدوحة في حين انها كانت سـتتمكن من ايصال 97 ٪ 
مـن منتجاتهـا التصديرية مـن دون دفع رسـوم جمركية الى اسـواق 

الدول المتطورة.

- الصناعة: الدول الصناعية كانت تنتظر بفارغ الصبر ان تخفض 
الدول الناشئة الرسوم الجمركية للوصول الى اسواقها. وكان يفترض 
بالهند والبرزايل ان تخفض متوسط الرسوم الجمركية على المنتجات 
الصناعيـة الى 11 او 12٪. وكانت الصين ستسـتفيد بشـكل كبير من 

فتح اسواق جديدة لتصدير منتاجاتها الصناعية.

- الخدمـات: قطاعـات الاتصـالات والمصـارف والتأمين فـي الدول 
الغنية التي تسعى الى منافذ جديدة في الدول الناشئة كانت لتستفيد 
من من الاتفاق الذي كان يطلب من الدول الاعضاء «تحديد» القطاعات 
التي هي مسـتعدة لفتحها امام المنافسة. ومسودة الاتفاق كانت تنص 

كذلك على تسهيل الهجرة الموقتة للعمال المؤهلين.

- منتجـو القطـن الافارقـة: تجمعت اربـع دول من افريقـا الغربية 
(بنـين وبوركينـا فاسـو ومالـي وتشـاد) للمطالبة بخفـض الدعم في 
الولايـات المتحـدة الى منتجـي القطـن الاميركيين ووقـف الدعم على 

التصدير.

- باسـكال لامـي: المدير العـام لمنظمة التجـارة العالميـة راهن بكل 
شـيء مـن خلال دعوتـه الى الاجتمـاع الـوزاري مع ادراكـه ان فرص 
النجـاح لا تتجـاوز 50٪. وقد يختار عدم الترشـح لولاية جديدة من 

اربع سنوات بعد انتهاء ولايته في 31 آب/اغسطس 2009.

سوليدير أردنية على الطريقة اللبنانية تثير ضجة واسعة

مشروع تطوير عقاري بوسط عمان يشق طريقه متجاهلا الاعتراضات

الصين تحمل الدول الغنية «الانانية» مسؤولية انهيار محادثات التجارة العالمية

اجواء مخيبة لدى الشركاء الرئيسيين في منظمة التجارة العالمية بعد فشل المفاوضات

الرابحون والخاسرون بعد فشل مفاوضات جنيف

تقرير: ارتفاع الإنفاق العام 
لدول الخليج 25 بالمئة في 2008

بنك غلوبل الكويتي يسعى 
لدخول السوق الماليزية قبل نهاية العام 

أوباما يجتمع مع محافظ البنك المركزي 
لمناقشة اوضاع الاقتصاد الأمريكي

واشنطن - من جون وايتسايدز:

قالت الحملـة الانتخابية للسـناتور 
باراك أوباما مرشح الحزب الديمقراطي 
لانتخابات الرئاسة الأمريكية إن أوباما 
الاحتياطـي  مجلـس  برئيـس  التقـى 
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بن 
برنانكي يوم الثلاثاء لمناقشة الاقتصاد 
الأمريكـي وسـبل تعزيـزه. وقالت جين 
إن  أوبامـا  باسـم  المتحدثـة  بسـاكي 
سـناتور ولايـة ايلينوي الـذي تركزت 
حملتـه علـى الاقتصاد خلال الاسـبوع 
الجـاري بعـد جولة خارجية الاسـبوع 
الماضـي التقـى مـع برنانكـي فـي مقـر 
مجلـس الاحتياطي الاتحادي. وتحدث 
أوباما مع وزير الخزانة الأمريكي هنري 

بولسون في الصباح عبر الهاتف.
وقال مايـكل اورتيز المتحدث باسـم 
اوبامـا في مجلـس الشـيوخ ان اوباما 
التدهـور  مـن  مزيـد  مخاطـر  ناقـش 
للاقتصـاد الامريكـي مـع بـن برنانكـي 
وأوضـح احترامـه لاسـتقلالية البنـك 
اورتيـز  واضـاف  الامريكـي.  المركـزي 
قائلا «السناتور اوباما عقد اجتماعا مع 
رئيس مجلـس الاحتياطي برنانكي في 
مقـر الاحتياطـي الاتحادي للاسـتفهام 
منه عن قوة الاقتصاد الامريكي ومخاطر 

مزيد من التدهور الاقتصادي».
اوبامـا  «السـناتور  اورتيـز  وقـال 
أوضـح احترامـه لاسـتقلالية مجلـس 
والاهميـة  الاتحـادي  الاحتياطـي 
الخاصة لدوره اثناء فترات عدم اليقين 

الاقتصادي».
وأصبـح الاقتصاد الأمريكـي المتعثر 

قضيـة رئيسـية في سـباق الانتخابات 
الرئاسـية المقـررة يـوم 4 مـن تشـرين 
المرشـح  مـع  المقبـل  الثاني/نوفمبـر 

الجمهوري السناتور جون مكين.
أوبامـا  لحملـة  مستشـار  وكان 
الانتخابية قال ان المرشـح الديمقراطي 
يرغب فـي التحدث مع برنانكي بشـأن 
ومـا  الأمريكـي  الاسـكان  سـوق  أزمـة 
يـراه ضروريا لتشـديد اللوائـح المالية 
وتقـديم مزيد من الحوافز المالية لتعزيز 
الاقتصـاد. واضـاف مستشـار اوبامـا 
«انه يرغب في تحديث معلوماته بشأن 
أين يقـف الاقتصاد وإلى أيـن يتجه ... 
هـو ليس هنـاك ليخبـر برنانكـي كيف 

يقوم بعمله». 
وافاد أن أوباما أراد تذكير بولسـون 
بأنـه يدعـم تشـريعا للاسـكان يمنـح 
وزير الخزانة مسـاحة أوسـع من حرية 
الكونغـرس  اقـره  والـذي  التصـرف 
الأسبوع الماضي وينتظر حاليا تصديق 
بـوش  جـورج  الأمريكـي  الرئيـس 
بالاضافـة إلـى حثه علـى أن «يتأكد من 
هـذه  التصـرف  حريـة  يسـتخدم  أنـه 
لمساعدة اصحاب المنازل» وليس لإعالة 

البنوك.
وقال اورتيز «اتفق الرجلان على انه 
يجب على واشـنطن ان تسـتعيد الثقة 
في (مؤسستي التمويل العقاري) فاني 
مـاي وفريدي ماك بطريقـة تحمي دافع 
الضرائـب والنظـام المالـي ويجـب ان 
نقوم بتحديـث واصلاح هيكل لوائحنا 
التنظيميـة لتفادي مثل هذه المشـكلات 
الامريكيـين  وحمايـة  المسـتقبل  فـي 

العادييين».

وقالـت متحدثة بـام وزارة الخزانة 
انـه لـن يصـدر تعقيـب علـى المحادثـة 
الهاتفيـة مـع بولسـون. ولم يكـن لدى 
مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي تعقيب 

على الاجتماع بين اوباما وبرنانكي.
وقال مستشار إن أوباما رتب للقائين 
مع برنانكي وبولسون الأسبوع الماضي 
كان  حيـث  الخارجيـة  جولتـه  اثنـاء 
يحرص على متابعة الاخبار الاقتصادية 
السـيئة التي ترد من الولايات المتحدة. 
أفغانسـتان  أوبامـا  جولـة  وشـملت 
والشـرق الأوسـط وأوروبـا. والتقـى 
أوباما يوم الاثنين الماضي في واشنطن 
بمجموعة من خبراء الاعمال والاقتصاد 
البارزين ومن بينهم المستثمر الملياردير 
وارن بافيت الذي شـارك فـي الاجتماع 
عبر الهاتف وبول فولكر رئيس مجلس 
الاحتياطـي الاتحادي السـابق وايريك 
شـركة  ادارة  مجلـس  رئيـس  شـميت 

غوغل. 
وردت حملـة مكـين من خـلال مؤتمر 
عبـر الهاتـف ابلغـت فيـه المستشـارة 
الاقتصاديـة الكبيـرة كارلـي فيورينـا 
اريزونـا  سـناتور  ان  الصحافيـين 
العـام  مـدى  علـى  بهـدوء»  «يتحـدث 
المنصرم مع اقتصاديين وصناع سياسة 

بينهم برنانكي وبولسون.
وقالـت فيورينـا «اعتقد ان الشـعب 
الامريكـي تقـدم اليـه فرصـة تصويـر 
اخرى مـن جانب بـاراك اوباما لكن في 
نفـس الوقـت كان مكـين يتحـدث عـن 
الاقتصـاد ويفهـم الاقتصـاد ويحصـل 
على مشـورة بشـأن الاقتصاد لشـهور 

كثيرة كثيرة».
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اللجنة الاولمبية الدولية
 تتوصل الى اتفاق مع العراق يسمح بالمشاركة في اولمبياد بكين 

ب:  ف  ا   - (سويسـرا)  لـوزان   ■
اعلنـت اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة في 
جنيـف انهـا توصلـت الـى اتفـاق مع 
الحكومـة العراقية يسـمح للرياضيين 
العراقيين بالمشـاركة فـي اولمبياد بكين 

2008 من 8 الى 24 آب (اغسطس).
ويأتي الاعلان عن هذا الاتفاق غداة 
الزيـارة التـي يقـوم بها وفـد حكومي 
عراقي برئاسة الناطق باسم الحكومة 

العراقية علي الدباغ الى سويسرا.
وكانـت اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة 
مـن  العـراق  ايـام   5 قبـل  اسـتبعدت 
المشـاركة فـي اولمبياد بكـين حيث كان 
بسـبب  رياضيـين   7 يمثلـه  ان  مقـررا 
تدخـل الجهـات الحكوميـة فـي عمـل 
اللجنـة الاولمبيـة العراقيـة وشـؤون 

المنظمات الرياضية.
وكانـت اللجنـة اوقفت العـراق عن 
الاسـبوع  بكـين  دورة  فـي  المشـاركة 
الماضـي عقب قـرار الحكومـة العراقية 
بحـل اللجنـة الاولمبيـة المحليـة وهـي 
الخطـوة التـي اثـارت غضـب اللجنة 
الدولية. والتقى مسـؤولون عراقيون 
بمسـؤولي اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة 
فـي لوزان في وقت سـابق في محاولة 
لحـل الخـلاف وارسـال فريـق مكـون 
مـن اثنين من متسـابقي العـاب القوى 
لـدورة الالعـاب الاولمبية. وقـال جاك 

روج رئيـس اللجنة الاولمبيـة الدولية 
فـي بيـان «اشـيد بالحكومـة العراقية 
للتوصـل الـى اتفـاق يخـدم مصالـح 
المـدى  علـى  العراقيـين  الرياضيـين 

الطويل.»
واضـاف «لقد قلنا جميعـا اننا نريد 

رؤية الرياضيين العراقيين في بكين.»
واعلنـت اللجنـة الاولمبيـة الدولية 
انها وافقت على امكانية ارسال العراق 
لفريـق الـى دورة بكـين لكـن مـا زال 
يتعين اجـراء انتخابات جديدة للجنة 
لمراقبـة  تخضـع  العراقيـة  الاولمبيـة 

اللجنة الدولية.
وقالـت فـي البيـان «يدعـو الاتفاق 
انتخابـات تتسـم  الـى اجـراء  ايضـا 
بالشـفافية والنزاهـة للجنـة اولمبيـة 
عراقيـة جديـدة ومسـتقلة فـي نهايـة 

نوفمبر 2008 على اقصى تقدير.»
حلـت  العراقيـة  الحكومـة  وكانـت 
ايـار  فـي  الوطنيـة  الاولمبيـة  اللجنـة 
(مايـو) الماضـي بسـبب خـلاف حول 
اللجنـة  ومنحـت  مجلسـها.  تشـكيل 
الاولمبيـة الدولية العـراق مهلة لاعادة 
اللجنة الاولمبية وضعها السابق الا ان 
الحكومة العراقية رفضت التراجع عن 

موقفها.
وكان العـراق يخطـط فـي البدايـة 
لارسـال فريق صغير رغم العنف الذي 

اودى بحيـاة ما يزيد على 100 رياضي 
منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 

للبلاد عام 2003.
رياضيـي  مـن  اثنـان  وحصـل 
التجديـف وربـاع وعـداء ولاعـب في 
رمـي القـرص ولاعـب جـودو ولاعـب 
في القوس والسـهم على سـبعة اماكن 

للعراق في دورة بكين.
الا ان اللجنة الاولمبية الدولية قالت 
تم  العراقيـين  الرياضيـين  اماكـن  ان 
اعـادة توزيعها بعد انتهـاء المهلة التي 

كانت محددة للعراق.
وقالت اللجنة «نتيجة لهذا تم اعادة 
توزيـع الاماكـن الخمسـة التـي كانت 
مخصصة للرياضيـين العراقيين بينما 
سـتتاح الفرصة لاثنين فقط للمشاركة 

في دورة بكين.»
واكدت الحكومة العراقية «احترامها 
العميق» لاسـتقلالية اللجنـة الاولمبية 
الوطنية وان قرارهـا القاضي بتجميد 
المكتـب التنفيـذي للجنـة يهـدف الـى 
حماية اسـتقلال ومهنيـة ونزاهة هذه 
اللجنـة ضمن المبادىء التي تنادي بها 

الاولمبية الدولية.
وجاء هذا التأكيد فـي بيان اصدره 
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
قـاد  الـذي  الدبـاغ  علـي  العراقيـة 
وفـد  فيهـا  شـارك  جـادة  مفاوضـات 

حكومـي مـع رئيـس اللجنـة الاولمبية 
الدولية جاك روغ في لوزان.

وذكـر البيان الذي تسـلمت فرانس 
الوفـد  «توصـل  منـه  نسـخة  بـرس 
الحكومي لاتفـاق مع اللجنـة الأولمبية 
الدولية في مدينة لوزان السويسـرية 
يقضـي برفـع التعليـق الـذي فرضته 
علـى العراق ممـا يتيح للوفـد الأولمبي 
العراقـي المشـاركة فـي أولمبيـاد بكـين 

.2008
تم  الـذي  الإتفـاق  «نـص  واضـاف 
التوقيع عليه في مقـر اللجنة الأولمبية 
الدوليـة يـوم 28 تمـوز (يوليـو) بـين 
الدكتور علي الدباغ ممثلا عن الحكومة 
العراقيـة وبيار ميرو ممثلا عن اللجنة 
الأولمبيـة الدوليـة، علـى ان الحكومـة 
العميـق  إحترامهـا  تجـدد  العراقيـة 
لاستقلالية اللجنة الأولمبية الوطنية».

وتابـع «قرار مجلـس الـوزراء رقم 
184 هـو آلية لحماية إسـتقلال ومهنية 
الوطنيـة  الأولمبيـة  اللجنـة  ونزاهـة 
ضمـن المبـادىء الأولمبية التـي تنادي 
بها اللجنة الدولية واللجنة الآسـيوية 
الحركـة  إسـتقلالية  وهـي  الأولمبيـة 

الأولمبية والرياضية».
وكانـت الحكومـة العراقيـة جمدت 
فـي 20 من ايـار (مايـو) الماضي المكتب 
التنفيـذي للجنـة الاولمبيـة العراقيـة 

ما دفـع باللجنة الاولمبيـة الدولية الى 
العـراق عـن المشـاركة فـي  اسـتبعاد 
اولمبيـاد بكـين 2008 فضلا عـن تعليق 

عضوية اللجنة الاولمبية العراقية.
واسـتطرد البيـان «حسـب الاتفاق 
سيتم اجراء إنتخابات شفافة ونزيهة 
بعـد دورة بكـين وفـي موعـد أقصـاه 
نهاية تشـرين الثانـي (نوفمبر) 2008 
بنـاء علـى الميثـاق الأولمبـي وقانـون 
الرسـمي  الأولمبيـة  الوطنيـة  اللجنـة 
تحت إشـراف اللجنة الأولمبية الدولية 
والآسيوية وبتنسيق تام مع الحكومة 

العراقية».
واشار البيان الى ان الوفد العراقي 
سلم الاولمبية الدولية وثيقة موقعة من 
16 اتحـادا رياضيـا اجـرت انتخابات 
مهـام  تتولـى  مؤقتـة  لجنـة  لإختيـار 
الإنتخابـات  إجـراء  لحـين  الأولمبيـة 
المقررة، ولم يشـر الـى موقف الاولمبية 
الدوليـة من هذه الوثيقـة مكتفيا بانها 

وعدت بالنظر فيها.
وكانـت اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة 
اعلنت ليل الثلاثاء الاربعاء في جنيف 
انهـا توصلت الـى اتفاق مـع الحكومة 
العراقية يسـمح للرياضيين العراقيين 
بالمشـاركة في اولمبياد بكين 2008 من 8 
الى 24 آب (اغسطس) غداة زيارة قام 

بها وفد حكومي عراقي.

■ ميلانو - ا ف ب: احرز ميلان الايطالي كأس 
«تيم» المحلية بفوزه علـى يوفنتوس وجاره انتر 
ميـلان بـركلات الترجيح، وكانـت مواجهة الانتر 
الاكثر متعة اذ كان نجمها حارس الاول كريستيان 

ابياتي الذي صد 3 ركلات ترجيحية.
فـي  الاول  المركـز  ال»روسـونيري»  واحتـل 
البطولة الثلاثية المصغرة التي اقيمت في تورينو 
برصيـد 4 نقـاط بالتسـاوي مع يوفنتـوس، لكن 
الاول احـرز اللقب لافضليتـه على يوفنتوس، في 

حين تذيل انتر ميلان الترتيب بنقطة واحدة.
وبـرز مـن ميـلان البرازيلـي كاكا والهولنـدي 
كلارنـس سـيدورف، في حين اشـرك مـدرب انتر 
البرتغالي جوزيـه مورينيو لاعبه الجديد الغاني 

سالي مونتاري.
مشـجعي  بـين  مشـادة  المبـاراة  وشـهدت 
انشـيلوتي  كارلـو  ميـلان  ومـدرب  يوفنتـوس 
الـذي رفع لهم اصبعهم الاوسـط بعدما وجهوا له 

الشتائم من المدرجات.

ولـم يتأخـر انشـيلوتي فـي الاعتذار عمـا بدر 
منه: «نعم رفعت اصبعـي، لارد على اناس جهلة، 
لا داع للجوء الى شريط الفيديو لانني اعترف بما 

قمت به».
واضاف انشـيلوتي الـذي درب يوفنتوس بين 
1999 و2001: «انهـا المـرة الاولى تكـون فيها ردة 
فعلي على هـذا النحو، وربما الاخيـرة، لكنني لم 

اتمكن من تقبل تلك الاهانات».
وعـن اداء ابياتـي الملفـت وصـده كـرة فائقـة 

قـال  داكـور،  اوليفييـه  للفرنسـي  الخطـورة 
انشيلوتي: «ابياتي كان رائعا، وانا سعيد لاجله. 

ستكون المعركة قوية لنيل القميص الرقم 1».
وكان ميـلان فاز على يوفنتـوس 6-4 بركلات 
الترجيـح بعد تعادلهمـا 2-2 في شـوط مدته 45 
دقيقة، ثم فاز يوفنتوس على انتر ميلان 1-صفر 
قبـل ان يحقـق ميـلان فـوزه الثانـي فـي ركلات 
الترجيـح علـى انتـر ميـلان 4-3 بعـد تعادلهمـا 

صفر-صفر.

ميلان يحرز كأس «تيم» الايطالية على حساب يوفنتوس وانترميلان

المتحـدث  اكـد  ب:  ف  ا   - بكـين   ■
باسم اللجنة الصينية المنظمة لاولمبياد 
بكين 2008 سـون ويي دي الاربعاء ان 
الصين سـتراقب الانترنت المستخدمة 
من قبل وسائل الاعلام، متراجعة بذلك 
عـن وعد سـابق قطعته بانها سـتترك 
الحريـة المطلقة للصحافـة خلال دورة 
الالعاب الاولمبية التاسـعة والعشرين 

من 8 الى 24 آب (اغسطس).
الالعـاب  «خـلال  دي  ويـي  وقـال 
الاولمبيـة سـنقدم مدخـلا الـى شـبكة 

الـى  بالنسـبة  كافيـا  الانترنـت 
الصحافيـين»، مؤكـدا ان الصحافيـين 
لن يسـتطيعوا الدخول الـى صفحات 
او مواقـع تحتـوي علـى معلومات عن 
الحركة الروحية فالونغونغ المحظورة 
في الصين، فضلا عـن ان مواقع اخرى 
لم يحددهـا لا يمكن الدخـول اليها من 

قبل الصحافة.
وقال رئيس اللجنـة الاولمبية جون 
كوتـس ان اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة 
ستأخذ «على محمل الجد» هذه الرقابة 

«المخيبة» لوسائل الاعلام.
واكد المسـؤول في اللجنـة الاولمبية 
الدوليـة كيرفـان غوسـبر ان اللجنـة 
سـتناقش هـذه القيـود مع السـلطات 
الصينية، وقال «سابحث مع السلطات 
الصينية هذه المسـائل لنـرى ما هو رد 

فعلها».
وفـي بكـين، يشـتكي الصحافيـون 
العاملون في المركز الاعلامي الرئيسي 
من عدم تمكنهم زيـارة المواقع التابعة 
لمنظمـة العفـو الدولية وهيئـة الاذاعة 

البريطانيـة (بـي بـي سـي) والاذاعة 
الالمانيـة «دويتـش فيللـه» وصحيفـة 
هونـغ كونـغ «ابـل دايلـي» وصحيفة 

«ليبرتي تايم» التايوانية.
وقال سـون «كان وعدنـا ان يتمكن 
الصحافيون مـن اسـتخدام الانترنت 
لعملهـم الخاص خـلال الالعـاب، وقد 
اعطيناهـم مدخـلا كافيـا للقيـام بهذا 

العمل».
وكانـت اللجنـة الصينيـة المنظمـة 
وعـدت تحت ضغـط اللجنـة الاولمبية 

الدولية بان تتيـح الدخول الكامل الى 
الصحافيـين  لالاف  الانترنـت  شـبكة 
الالعـاب  بتغطيـة  سـيقومون  الـذي 

الاولمبية.
وزارة  فـي  مسـؤول  صـرح  وقـد 
الخارجيـة الصينية الثلاثاء ان مواقع 
فلونغونـغ سـتغلق امـام مسـتخدمي 

المركز الاعلامي خلال الاولمبياد.
 1999 عـام  حظـرت  بكـين  وكانـت 
حركة فالونغونغ التي تعد 100 مليون 

منتسب منها 70 مليونا في الصين.

اولمبياد بكين 2008: 
الصين ستفرض رقابة على الانترنت واللجنة الاولمبية الدولية قلقة

تأهلـت  ب:  ف  ا   - مونتريـال   ■
كوزنتسـوفا  سـفتلانا  الروسـية 
المصنفـة رابعـة الـى الـدور الثالث من 
الدوليـة  الكنديـة  مونتريـال  دورة 
لكـرة المضـرب البالغـة جوائزهـا 855 
الـف يـورو بفوزهـا علـى موطنتها الا 
ثـم  و1-صفـر   1-6 كودريافتسـيفا 
الروسـيتان  وخرجـت  بالانسـحاب. 
زفوناريفـا  وفيـرا  ديمنتييفـا  ايلينـا 
علـى  وثامنـة  خامسـة  المصنفتـان 
التوالي مـن الدور الثاني اثر خسـارة 
دومينيـكا  السـلوفاكية  امـام  الاولـى 
والثانيـة  و6-2،   6-4 تشـيبولكوفا 
امام الفرنسـية فيرجينـي رازانو 6-3 

و6-1 و7-6 (7-2).
وهي المـرة الاولى التي تخسـر فيها 
ديمنتييفـا مباراتهـا الاولـى فـي هـذه 
الـدورة خـلال 3 مشـاركات متتاليـة، 
كمـا انهـا الاولـى ايضـا لهـذه اللاعبة 
بعـد خروجها من نصـف نهائي بطولة 
فينـوس  الأمريكيـة  امـام  ويمبلـدون 
وليامـس التـي احـرزت لاحقـا اللقب، 
علمـا بان ديمنتييفا خاضت 9 مباريات 
نهائية منـذ بطولة اسـتراليا المفتوحة 
مطلـع العام الحالـي فضلا عـن فوزها 

بلقب بطلة دورة دبي.
يذكـر ان المصنفـات الــ16 الاوليات 
معفيـات مـن خـوض منافسـات الدور 
فـازت  الاول،  الـدور  وفـي  الاول. 
البيلاروسـية فيكتوريـا ازارنـكا على 
 1-6 جاكسـون  جامـي  الأمريكيـة 
و6-1، والروسـية ناديـا بتروفـا على 
الكندية مـاري ايـف بيليتييه 6-صفر 
كيريلنكـو  ماريـا  والروسـية  و1-6، 
علـى البريطانيـة آن كيوتافونـغ 1-6 
سـوغيياما  آي  واليابانيـة  و5-7، 
فايديسـوفا  نيكـول  التشـيكية  علـى 
مرتـا  والبولنديـة  و2-6،  و6-3   3-6
دوماتشوفسـكا على الأمريكية بيتاني 

ماتيك 7-5 و2-6.
اليسـا  الروسـية  ايضـا  وتغلبـت 
رول  اشـا  الأمريكيـة  علـى  كليبانوفـا 
6-4 و6-2، والأمريكية جيل كرايباس 
علـى الكنديـة شـارون فيشـمان 4-6 

و6-3، المجريـة ميلينـدا تشـينك علـى 
 (4-7)  6-7 ديتـي  جولـي  الأمريكيـة 
و6-صفـر، والنمسـوية سـيبيل بامـر 
على الاسترالية مونيك ادامتشاك 7-6 
(6-8) و6-1 و6-2، والايطالية فلافيا 
بينيتا على الاوكرانية اولغا سافتشوك 
1-6 و7-5 و6-3، والكندية الكسندرا 
فوزنيـاك على التايوانية تشـان يونغ 

جان 6-2 و1-6 و5-7.
روجيـه  السويسـري  تأهـل  و 
اللقـب  وحامـل  اول  المصنـف  فيـدرر 
بصعوبـة الى الـدور الثالـث من دورة 
سينسـيناتي الأمريكية لكرة المضرب، 
سابع الدورات التسع الكبرى والبالغة 
جوائزها 2.165 مليون دولار، اثر فوزه 
الأمريكـي روبـي غينبـري 7-6  علـى 

(2-7) و7-6 (7-5) و6-صفر.
الاحتفـاظ  الـى  فيـدرر  ويسـعى 
بصدارة التصنيـف العالمي التي يتربع 
عليهـا منذ 235 اسـبوعا علـى التوالي 
والتـي قد يخسـرها لصالح الاسـباني 
رافايل نادال بعدمـا تقلص الفارق بين 

اللاعبين الى 300 نقطة فقط.
وتأهـل الـى الـدور ذاتـه الكرواتي 
ايفو كارلوفيتش السادس عشر بفوزه 
علـى الارجنتيني خوسـيه اكاسوسـو 
فيليـب  والالمانـي   ،(3-7) و6-7   3-6
الكـوري  علـى  بتغلبـه  كولشـرايبر 
 2-6 سـون  وونـغ  جـون  الجنوبـي 
و6-2. وكان سـون، افضل الخاسرين 
فـي التصفيات، اسـتدعي فـي اللحظة 
الاخيـرة ليحـل محـل الأمريكـي اندي 
روديك المصنف سادسـا وبطـل 2003، 
بعد ان اعلن الاخير انسـحابه بسـبب 
معـاودة الاصابـة فـي الكتـف والتـي 

تعرض لها في ايار (مايو) الماضي.
وفي الدور الثاني، خسـر الاسباني 
طومـي روبريـدو الثانـي عشـر امـام 
 7-6 سـودرلينغ  روبـن  السـويدي 

(6-8) و6-4.
وفـي منافسـات الـدور الاول، فـاز 
الاسـباني فرناندو فرداسـكو العاشـر 
علـى الدومينيكانـي فيكتور اسـتريلا 
ريشـار  والفرنسـي  و5-7،   3-6

دورة مونتريال للتنس:

 كوزنتسوفا الى الدور الثالث وخروج ديمنتييفا وزفوناريفا

غاسـكيه الحادي عشـر علـى مواطنه 
ميكايل لودرا 3-6 و6-1 و1-صفر ثم 
بالانسـحاب، والأمريكي جون ايسـنر 
على الايطالـي اندريا سـتوبيني 6-7 
فلـوران  والفرنسـي  و3-6،   (2-7)
سـيرا على الالماني بنيامـين بيكر 6-4 
والفرنسـي  و4-6،   (6-8) و6-7 
ارنـو كليمـان على السـويدي توماس 

يوهانسون 7-6 (7-4) و7-6 (7-5) 
و6-3، والاسـترالي كريس غوسـيون 
علـى الأمريكـي جيسـي ليفايـن 3-6 

و4-6.
الاسـباني  ايضـا  وتغلـب 
كارلـوس مويـا علـى الصربـي يانكـو 
و5-7،   (5-7)  6-7 تيبسـاريفيتش 
والفرنسي جيل سيمون على الأمريكي 

و4-6،   (5-7)  6-7 رام  راجيـف 
علـى  بوليلـي  سـيموني  والايطالـي 
الجنوب افريقي كيفن اندرسـون 3-6 

و6-7 (2-7).
وخسر التشـيكي راديك ستيابنيك 
الخامـس عشـر امـام الروسـي ايغور 
 (4-7) و6-7   (7-4)  7-6 اندرييـف 

و7-6 (7-3).

السويسري روجيه فيدرر

الفيفا تطالب الاندية بالسماح للاعبيها 
تحت 23 عاما بالمشاركة بالاولمبياد

■ زيوريــخ - رويتــرز: امــر الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
(الفيفا) الاندية بالســماح للاعبيها تحت 23 عاما بالمشاركة 
مــع منتخبات بلادهم في اولمبياد بكين الشــهر المقبل بعد ان 

رفض احتجاجات من ثلاثة اندية في المانيا واسبانيا.
وفــي بيــان وزعه الفيفــا علــى الاندية ووســائل الاعلام 
الاربعاء قال سليم علولو رئيس لجنة اللاعبين المحترفين في 
الفيفا باعتباره القاضي الاوحد إن التخلي عن اللاعبين تحت 

23 عاما بات امرا اجباريا على كل الاندية.
وكانت اندية فيردر بريمن وشــالكة في المانيا وبرشلونة 
في اســبانيا رفضت التخلي عــن لاعبيها وجادلت بان دورة 
الالعــاب الاولمبية غير مدرجة على جــدول المباريات الدولية 

الخاص بالفيفا.
وقــال الفيفا فــي بيان «اكــد القاضي الاوحــد ان جدول 
المباريــات الدوليــة ليــس له اي علاقــة بقضية مــا اذا كانت 
الاندية ملزمة بالســماح للاعبيها بالانضمام الى منتخباتهم 

أم لا.» 
و افتــى القاضي الاوحد في لجنة وضــع اللاعب التابعة 
للاتحــاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التونســي ســليم علولو 
الاربعــاء بوجــوب قيام الانديــة بتحرير اللاعبــين المدعوين 
للمشــاركة مع منتخبات بلادهم فــي اولمبياد بكين 2008 من 

8 الى 24 آب (اغسطس).
وقــرر علولــو ان «جميــع الانديــة ملزمــة بتحريــر جميع 
اللاعبــين الذين تقــل اعمارهم عن 23 عامــا ووضعهم تحت 
تصرف منتخبات بلادهم المشــاركة في مســابقة كرة القدم 

في دورة الالعاب الاولمبية».
ويأتي هذا القرار بعد الطلب الذي تقدم به الاتحاد الالماني 
للعبة باســم نادي شــالكه، والطلبات التي قدمتها مباشرة 

انديــة شــالكه وجــاره فيردر بريمن وبرشــلونة الاســباني 
والمعترضة فيها على تحرير لاعبيها الاجانب.

واللاعبون المعنيون بالامر هــم البرازيليان دييغو (فيردر 
بريمن) ورافينيا الذي تمرد على ناديه شالكه، والارجنتيني 

ليونيل ميسي (برشلونة).
وكانــت لجنــة الامور المســتعجلة في الفيفــا اصرت على 

الزام الاندية بتحرير اللاعبين.
واعتبــر القاضــي الاوحــد انه «مــن غير الجائــز ابدا في 
هذا الموضوع الاعتداد بالاجندة الدولية المنســقة للمباريات 
كي تقــرر الاندية انها ملزمة ام لا بوضــع اللاعبين بتصرف 
منتخبات بلادهم للمشــاركة في مسابقة كرة القدم الاولمبية 
للرجــال». والحجــة الرئيســية للاندية التــي ترفض تحرير 
لاعبيهــا هو ان كــرة القدم الاولمبيــة غير مدرجــة في اجندة 
الفيفــا. واعتبر علولو انه «نظرا للعــرف القائم (منذ 1998)، 
قبلت الاندية دائما تحرير لاعبيها الذين تقل اعمارهم عن 23 
عامــا، ومن الانصاف ان نعتد دائمــا بوجود العرف الذي له 

قوة القانون».
واضاف «المشــاركة فــي الاولمبياد هي الفرصــة الوحيد 
بالنســبة الى كل رياضي مهما تكن اللعبة التي يشارك فيها، 
وليس مبررا حرمان لاعب من المشــاركة فــي حدث كهذا اذا 

كان منتخب بلاده تأهل اليه».
واخــذ القاضي التونســي ايضا «في الاعتبــار قرار لجنة 
الامــور المســتعجلة الــذي يشــير الــى ان مؤتمــر الفيفا عام 
1988 قــرر انه يمكن اســتدعاء جميع اللاعبــين دون 23 عاما 

للمشاركة في المسابقة خلال الالعاب الاولمبية».
وكانت لجنة الامور المســتعجلة اعــادة التذكير بان «هذا 

المبدأ تم تأكيده خلال مؤتمر الفيفا عام 2006».

بنفيكا يسعى لضم الدولي الاسباني لويس غارسيا
ذكـرت  ب:  ف  ا   - لشـبونة   ■
الصحف البرتغاليـة الاربعاء ان نادي 
بنفيكا يسـعى الى ضم مهاجم المنتخب 
الاسباني لكرة القدم وفريق اسبانيول 

لويس غارسيا.
واكدت صحيفتا «آ بولا» و «ريكورد» 
ان المدير الرياضي في بنفيكا سيتوجه 
المفاوضـات  لمواصلـة  برشـلونة  الـى 
مع المسـؤولين فـي النـادي الكاتالوني 

المتعلقة بانتقال هذا اللاعب.
وذكرت «ريكورد» ان بنفيكا مستعد 
لدفـع 9 ملايـين يـورو لضـم غارسـيا 
فـي حـين ان برشـلونة يطالـب بملبـغ 

قدره 12 مليون يـورو، ومن المتوقع ان 
يتوصـل الناديان الى اتفـاق حول هذا 

الامر اليوم.
ويسـعى مدرب بنفيكا الجديد كيكي 
فلوريس الى ضم غارسيا بهدف تعزيز 

خط الهجوم في النادي
و انتقل مدافع برشـلونة الاسـباني 
اوليغـر بريسـاس الـى نـادي اياكـس 
امسـتردام لكـرة القدم، حسـب ما ذكر 

الاخير على موقعه الالكتروني.
وتخطى اوليغـر (28 عاما) الفحص 
الطبـي ووقع لمـدة 3 اعوام مـع امكانية 
اضافة عـام رابع مـع فريـق العاصمة، 

بعد توصـل الناديين الاسـبوع الماضي 
الى اتفاق مبدئي قضى بانتقال اللاعب 
مقابـل 3 ملايـين يـورو علـى دفعـات، 
اضافـة الـى امـكان دفـع 2.25 مليـون 
يورو حسب مشاركة اياكس في النسخ 
الثلاث المقبلة في دوري ابطال اوروبا.

مدافعـا  اعـوام   7 اوليغـر  وامضـى 
عـن الـوان النـادي الكاتالوني خاض 
فيهـا 175 مبـاراة رسـمية واحـرز معه 
 2005) الـدوري  فـي  اثنـان  القـاب،   5
ابطـال  دوري  فـي  وواحـد  و2006) 
اوروبـا (2006) واثنـان فـي مسـابقة 

الكأس (2006 و2007).

ميسي يريد اللعب مع منتخب الارجنتين
■ مدريـد - ا ف ب: اكد الارجنتيني ليونيل ميسـي، مهاجم 
برشـلونة الاسـباني، الاربعاء قبل قليل من الامـر الذي وجهه 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لناديه بوجوب تحريره، انه 
يريد الالتحاق بمنتخب بلاده للمشـاركة معه في اولمبياد بكين 

2008 من 8 الى 24 آب (اغسطس).
وكان القاضي الاوحد في الفيفا التونسـي سليم علولو قرر 
ضـرورة ان تلتزم جميع الانديـة بتحرير جميـع لاعبيها الذي 
هـم دون 23 عاما للمشـاركة مـع المنتخبات المتأهلـة الى بكين. 
وردا على سـؤال في مطار برشـلونة حيث سـيتوجه مع ناديه 
الـى فلورانسـا الايطالية للانخـراط في معسـكر تدريبي، قبل 

قليـل من اعلان علولو، قال ميسـي اذا قال الفيفـا انه يجب ان 
اذهب الى بكين، سـأذهب بالتأكيد دون انتظار قرار من محكمة 
التحكيـم الرياضـي». وكان برشـلونة الـذي يريد الاسـتفادة 
من جهـود لاعبـه الارجنتيني في الـدور التمهيـدي الثالث من 
مسـابقة دوري ابطال اوروبـا، اكد انه سيسـتأنف قرار الفيفا 
امـام محكمـة التحكيـم الرياضي التـي قد تنتظر نحو اسـبوع 
قبل النطق بحكمها. ويأتي تصريح ميسي على موقع برشلونة 
في شـبكة الانترنت ليؤكد اسـتعداد اللاعب الالتحاق منذ الان 
بمنتخـب بلاده الموجود في اسـيا وتحديدا في معسـكر تديبي 

في اليابان استعدادا للاولمبياد.

لقاء موناكو: الرقم القياسي
 الثالث عشر للروسية ايسينباييفا في الزانة

■ موناكو (ا ف ب): حققت الروسية يلينا ايسينباييفا رقما 
قياسيا جديدا في مسـابقة القفز بالزانة هو 5.04 امتار الثلاثاء 
فـي لقاء موناكو، احـدى مراحل الجائزة الكبرى السـوبر التي 

يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي لالعاب القوى.
ونجحـت البطلـة العالميـة مرتـين (2005 و2007) والاولمبية 
(اثينا 2004) ايسـينباييفا في المحاولـة الثالثة باجتياز 5.04 م 
محسنة بفارق سـنتيمتر واحد الرقم الذي سجلته في 11 تموز 
(يوليـو) الحالـي في لقـاء رومـا، المرحلـة الثالثة من مسـابقة 

الدوري الذهبي.
وهـو الرقـم القياسـي الثالـث عشـر للبطلـة الروسـية فـي 
الهواء الطلق (مقابل 10 داخل قاعة)، ولطالما رددت ان سـتقوم 
بافضل ما قام به الاوكراني سـيرجي بوبكا الذي سجل 35 رقما 
قياسـيا خلال مسـيرته وما زالـت ارقامه صامـدة (6.15 داخل 
قاعـة، و6.14 في الهـواء الطلق). واهتـزت العارضة على غرار 
مـا حصل الجمعة الماضي فـي لندن، لكنها هذه المرة لم تسـقط، 
لتتأكد نظرية ان موناكو تشـكل مكانا اسـتثنائيا بالنسـبة الى 
ايسـينباييفا التي تخطـت فيها حاجز الخمسـة امتار لاول مرة 
قبل 3 سنوات، وهي تقيم فيها عدة اسابيع كل عام بعد ان تخلت 

عن بوبكا كمدرب وانتقلت الى عهدة المدرب فيتالي بتروف.
وسـجلت البرتغالية نايـدي غوميش افضل رقـم عالمي لهذا 
العـام في مسـابقة الوثب الطويل في المحاولـة الثانية هو 7.12 
م مسجلة رقما قياسـيا برتغاليا ومحسنة بفارق 8 سنتيمترات 
الرقم السـابق المسـجل باسمها مشـاركة مع الروسية ليودميلا 
كولتشـانوفا التي حلت ثالثـة اليـوم (6.68 م) خلف الأمريكي 

بريتني ريزي (6.67 م). وبرهنـت غوميش (28 عاما)، واصلها 
من سـاو تومي وبرنسـيب، على انها سـتكون في اولمبياد بكين 
احدى المنافسات الرئيسـيات للبطلة الاولمبية الروسية تاتيانا 
ليبيديفـا. مـن جانبها، سـجلت الجامايكية ميلـين ووكر افضل 
رقـم عالمي فـي سـباق 400 م حواجز هـو 53.48 ثانية محسـنة 
بذلك الرقم السابق (53.99 ث) الذي سجلته الأمريكية لاشيندا 

ديموس في 8 أيار (مايو) في فرنسا.
وحطمت ووكر (25 عاما) رقمها القياسـي الشخصي المسجل 
العام الماضي وهو 54.14 ثانية، وقد يكون لها شـأن في اولمبياد 
بكين فـي غياب بطلـة العالم الاسـترالية يانا راولنسـون التي 

كانت ضحية كسر في اصبع قدمها ادى الى انسحابها.
وتقدمـت ووكر علـى الأمريكيتين تيفانـي روس (53.54 ث) 

وشينا جونسون (53.58 ث).
وفي منافسات الرجال، حقق العداء الجامايكي اسافا باول، 
صاحب الرقم القياسـي السابق في سباق 100 م، رقما جيدا هو 
9.82 ثوان وهو افضل زمن له هذا الموسـم محسنا رقمه السابق 
بفارق 6 سنتميترات (9.88 ث) وكان قد سجله الثلاثاء الماضي 
في سـتوكهولم. والرقم الذي سـجله باول هو رابـع افضل رقم 
هـذا الموسـم، وعلق قائلا «اني سـعيد جدا وانا اشـعر باني في 
وضع مريح، واعتقد اني قادر على تحطيم الرقم القياسـي وانا 

واثق من نفسي، وهدفي ان اكون منتظما».
وكان الجامايكي اوساين بولت خطف الرقم القياسي العالمي 
من مواطنه باول مسـجلا 72ر9 ثانية (السـابق 9.74 ث) في 31 

ايار(مايو) في نيويورك.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
ثورات العبيد وسادية العرب

 
■ قال ابــن خلدون العدل أســاس العمران. لــو كان العدل موجودا 
وبالتالي يوجد نفس ديمقراطي في البلاد لتحسنت أحوال الناس. فإذا 
كان ولي الأمر يحكم بدون تفويض من الشــعب فســيحلو له أن يفعل ما 
يشاء ولا يستحي لأن في هذه الحالة لا توجد سلطة لأحد عليه. قال الله 
تعالى "كلا إن الإنســان لبطغى أن رآه استغنى". وإذا كان هذا حال ولي 
الأمر (القدوة) فلا تسأل عن المسؤلين الأقل درجة. قال الشاعر : إذا كان 

رب البيت للدف ضاربا فلا تلومن صغار البيت عن الرقص.
محمد منجي

الكفيل وما ادراك ما.. الكفيل!
■  إن مــا يعانيه المقيم في بلاد الخليج من الــرق المقنن الذي ابتكرته 
هذه الدول  بما يســمى الكفيل هو في حد ذاته صورة من صور الرق في 
القرن الحادي والعشــرين وأنا قد عانيت من هذا النظام التعسفي حيث 
كنت أعمل في مدرســة خاصة يرفع صاحبها شعار الإسلام استغلالا، 
وقام المديــر بانهاء خدماتي قبل الإجازة بثلاثــة أيام والعقد ينص على 
الثلاثة شــهور على الأقل، ولكن المدير لخبثه طلــب مني البحث عن عمل 
وأنه ســيعطيني نقل كفالة ولما وجدت العمل رفــض إعطائي نقل كفالة 
وقام بتســفيري ولم يعطني مستحقاتي كما ينص العقد. حدث هذا في 
في الشــهر الســادس من 2007، وقد راجعت لجنة حقوق الإنســان في 

الدولة لكن تبين أن هذه اللجنة للتطبيل الإعلامي فقط .
علي محسن

لنتعلم من مظاهرات الهنود
■ يعلم الله كم نشعر بالأسى لما يلاقيه إخواننا في الإسلام والعروبة 
من صنوف الإهانــة والإذلال في دول الخليج وبلاد الحرمين على وجه 
الخصوص، والذي نفســي بيده أنني لا أدعي المثالية أو أردد شــعارات 
بل أردت أن أســجل موقفا عبر صحيفتكم الموقرة التي أنتظرها بشغف 
وأحرص على قراءتها عبر الإنترنت فهي ممنوعة في "الســعودية" بلاد 
الحرمين كما تعلمون أرفض وبشــدة نظام الكفيــل الذي ما أنزل الله به 
مــن ســلطان في دولة تزعــم أن دســتورها الكتاب والســنة كما أرفض 
تسمية الإخوة المســلمين والعرب بـ"الأجانب" كما يحلو للأسر الحاكمة 
في الخليج ، ولايســعني إلا أن أقف وقفــة احترام وتقدير لهؤلاء الهنود 
والبنغاليــين المتظاهريــن المطالبين بحقوقهــم. آه ليتك يا شــعبنا تتعلم 
وتجــرب ولو مرة واحدة؟ متى نشــهد أول مظاهرة فــي بلاد الحرمين؟ 
في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشــعب يهتضم فزع القدس 

وضجت مكة وبكت طيبة من فرط الألم.
أم دلامة - من بلاد الحرمين الشريفين

ثورة الجياع وسادية العرب
■ الاســتاذ عبدالباري تحية طيبــة وبعد هناك جياع مــن ابناء البلد 
الواحد نفســه اكثر جوعــا منهم نتيجة السياســات الخاطئــة وانعدام 
ايجاد الحلول وبســبب العلاء الفاحش وهناك ساديه اكثر تجاه الاخر 
من ابناء بلــدك ولاقرب. وهناك اضطهاد اكثــر خصوصية..اضطهادك 

لنفسك... ولذلك من هنا... ثبدأ المشكلة ويكون الحل.
محمد مريك

نحن امة من العبيد وفاقد الشيء لا يعطيه
■ عندما تقول "نحن أكثر شــعوب ألأرض تخلفآ و قمعآ ودكتاتوريه 
وفســادآ، فقد أصبت ألحقيقه رغم مرارتها.. فالشعوب العربية وصلت 
لهــذا الأنحطــاط لأنها ببســاطة عبيد لقادتهــا وجلاديهــا ومغتصبيها 
وناهبــي ثرواتها يخرجون في الشــوارع للتطبيل والرقص لهم وللدفاع 
عنهــم وعــن جرائمهــم وحتــى للدفاع عــن نــزوات وعربــدة وانحلال 
ابنائهــم.. هل رأيت في حياتك أمريكيا واحدا يحمل صورة جورج بوش 
ويهتــف بالروح بالدم نفديــك يا بوش؟ هل رأيت في حياتك أســرائيليا 
واحــدا يحمل صورة رئيســه ويهتف بالــروح بالدم نفديك يــا أولمرت.. 
أو بريطانيــا أو اوروبيا؟! لا فقط انهم العرب المتخلفون عبيد رؤســائهم 
وحكامهــم يتلذذون بالتذلــل لهم ليل نهار وينافقونهم بمنتهى الخســة 
والخضــوع .. وبالتالي هم ينقلــون هذا الذل الــى مخدوميهم، فمن أين 
تأتي الرحمة والشــفقة والانســانية التــي تطالب بها ياســيد عطوان..

ففاقد الشيء لايعطيه.
وليد السبعاوي 

الحليم تكفيه الإشارة
■  ورد في مقال الاشــتاذ رئيس التحرير ان الهند وباكستان دولتان 
عظميان....الــخ.. التنبيــه واضح: ماذا لــو حركت الهند غــداً أو بعد غد 
أســاطيلها لفرض حماية إنســانية علــى رعاياها فــي دول الخليج؟ من 
ســيقاومها؟ لذأ: إذا كنت في نعمــة فارعها فإن المعاصــي تزيلُ النعم!! 
ولنا في العراق اليوم عبرة يا أولي الألباب !! الأخطر في كل ذلك لســان 
العرب!! للاســف أصبح أبناء الخليج الأكارم الذين تربيهم الاســيويات 
يتأثــرون بلغتهن واســلوب حياتهــن. لقد دق البنغــال الغلابى ناقوس 

الخطر.
أحمد الغرابي 

فقط أمريكا يمكن أن تنصف هؤلاء
■ نعــم فقــط أمريكا ممكــن أن تنصف هؤلاء الجديريــن بالإنصاف 
والتحيــة، رســالة إلى دبلوماســي أمريكي فــي الســفارة الأمريكية في 
الكويــت أو عضو كونغرس يكره العرب أو يهتم بأمور حقوق الأنســان. 
وضع مخجــل فعلاً نعيب الزمــان والعيب فينا. متى اســتعبدتم الناس 

وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أين نحن من الاسلام الحق؟
حسين شريف

تصرفات السيد.. العبد
■  هنــاك مثل شــعبي يقــول (الفلوس بتغيــر النفــوس). فكون اي 
شــخص عاش الفقــر في يوم من الايــام ثم لعب الحظ او شــاء له القدر 
ان يمتلك فلوســا فقد تتغير كثير من تصرفاتــه وقد يتصرف تصرفات 
اقــل ما يقال فيهــا انها تصرفات غير انســانية تعكس امراضا نفســية 
يعانيها ذلك الشــخص نتيجة تصرفاته مــع الاخرين حين يتعامل معهم 
مــن موقف قوة او مــن مركز قوة بعد ان كان فــي مركز وموقف ضعف 
وهــو فقير. وهذا ما يحدث من قبل الكثيرين فــي عالمنا العربي وخاصة 
ممــن يمتلكون الفلوس. وليســت هذه  الا ظاهرة غيــر صحية تعكس ان 
امثال هؤلأ الاشخاص يعانون من مشاكل نفسية نتيجة ظروف سابقة 

عاصروها من وراء فقرهم في يوم من الايام.
ضرغام الصرفندي 

سوء معاملة الناس 
مظهر من مظاهر تخلفنا

■ يعتقــد الكثير منــا ان تخلفنا يتجلى فقط في التكنولوجيا، للاســف 
نحــن متخلفــون اكثر في العلاقــات الانســانية، صحيــح ان تعاليم ديننا 
الحنيــف في هذا المجــال في اعلى درجات الرقي، لكــن تلك التعاليم مجرد 
محفوظات نرددها في الخطب والجلسات دون ان يتسرب منها شيء الى 

سلوكنا.
موسى بكاي

الحكومات هي التي تحفظ قدر مواطنيها
■  إن حكومــة الدولــة هــي التــي تحافــظ على هيبــة مواطنيهــا أينما 
كانــوا  إذا تعرضوا للظلم كانت معهــم حتى ترفع الظلم عنهم . ومثال ذلك 
الخادمــات الفلبينيات فــي الأردن عندما تعرضن الإيــذاء منعت الحكومة 
الفلبينيــة مواطنيها من العمل فــي الأردن حتى تحفــظ الحكومة الأردنية 
حقــوق وكرامــة العامــلات الفلبينيات فــي الأردن فما كان مــن الحكومة 

الأردنية إلا الإنصياع للمطالب الفلبينية للحفاظ على العلاقة بينهما.
هيثم أبوفلاح 

مال بلا حضارة
■ بلــى، عندنا - خاصة في دول النفــط - مال وفير، لكن الحضارة لا 
تــزال غائبة عنا. حتى في دول منتشــر فيها العلم على أعلى المســتويات، 
كالأردن الــذي أنتمــي إليــه، عندنا مــن التخلــف الحضاري ما نســتطيع 
أن نصــدره لمــن يريد! مثلا، هنــاك الكثرة من أرباب العمــل في الأردن ممن 
يعاملــون العمال عامــة، وإخواننا العمال المصريــين والعراقيين وغيرهم، 
معاملــة لا تختلف كثيرا عن معاملة العمال الأســيويين فــي الخليج. ليس 
هــذا لتفرقة عنصرية، بل لتخلف متجذر في عقولنا. من ذلك مثلا أن بعض 
أصدقائــي إذا أكلوا في مطعم، حتى في المطاعــم الراقية، يعاملون النادل 
بفظاظة غريبة. وكثيرا ما اعترضت، لأجد استغرابا في ردة فعلهم. فكيف 
أفهمهــم أن النــادل مثلنــا، مهمته تأدية وظيفــة هي خدمة زبائــن المطعم. 
والخدمــة لا تنقــص من قيمتــه الإنســانية. لذلك لــن يصلــح حالنا حتى 

نتحضر، والمال لا يصنع حضارة.
ركان بن جازي

 الابتزاز.. من السيء للأسوأ!
■ نعم نحن اسوأ العالم للعالم، الغربي حق في بعض الاحيان لوصفه 
لنا باننا لا نســتحق ما نملك من ثروة فنحن كالنعاج لا نصلح لشــيء غير 
الاكل والشــرب وبس، حســب ما جاء فى تقرير نشــر مؤخرا ان ما ينفقه 
الخليجيون فى اجازاتهم الصيفية يســاوي ميزانيــة افقر ثلاث دول عند 
العرب وكان الرقم في حدود 26 مليار دولار، وهذا الرقم يســاوي ميزانية 
الســودان 11 مليــارا اليمن 8 مليــارات موريتانيا 7 مليــارات، أليس هذا ما 
يجعــل هــؤلاء الجحافل اكثر جشــعا مما كانــوا وازدادوا نهمــا للاموال 
وثــراء فوق ثراء، بدليل ما جاء مؤخرا من الزيادة فى اثرياء الخليج، فمن 
ايــن هذه الاموال والعالــم يناكف فى اليمن والســودان وموريتانيا للاكل 
والشــرب، يقول قائل ومــا دخل هؤلاء بما يحدث فى هــذه الدول فأنفاق 
الســعوديين على التدخين يفوق ميزانية بلد كالسودان هذا شيء عجيب، 
ماذا لو دخن كل مدخن ســعودى نصف ما يدخنه الان هل يقبل ان يذهب 
النصف الاخر لدعم بؤســاء دارفــور مثلا، انه من المســتحيلات او لاعادة 
توطــين بيوت الصفيح فى المغرب او موريتانيا لتشــجيع زراعة او صناعة 

لا يمكن ان يحدث هذا؟!
العربي حساني

.. جنّسوا العرب
■ يجــب ان تكــون النظرة الانســانية لهؤلاء العمال وبغــض النظر عن 
المشــاكل الكثيرة التي يخلقونها في المجتمعــات الخليجية اكبر واعمق من 
هذه النظرة الســائدة حالياً، والمهم في هذا الموضوع النظر للعرب المقيمين 
في دول الخليج والذين يدفعون شبابهم واحيانا اعمارهم كلها في خدمة 
هذه البلاد والدفاع عنها وربما يكون ولاؤهم لهذه البلاد اكثر من ولاء نفس 
أهــل البلد الاصليين ومع ذلك يحرمون من كثير من الخدمات الاساســية ، 
طرح مثل هذا الموضوع يجب ان ينظر اليه المســؤولون بعين كبيرة وبتفهم 
ويحاولــون معالجة هــذه الامور بنظرة واقعية ليس فيهــا تعال وكبر على 
باقي الخلق ، فالكل متســاوون في الديــن، وليتعلموا من الدول الاوروبية 
التي تشــتري العقــول والادمعة والايدي العاملة وتجنســها وتحثها على 
التوطــن في بلادهــا فهي بحاجة لايــد عاملة وعقول واطباء ومهندســين 

فالأولى توطين هؤلاء وتجنيسهم حتى لا يصبحوا أقلية في بلادهم.
محمود ابو هبة

هم يستعبدون فقراءهم 
ومحتاجيهم فكيف بالأجانب!

■  هؤلاء المترفون والأغنياء العرب يســتعبدون ويســتغلون فقراءهم 
ومحتاجيهــم مــن بني جلدتهــم الذين هم عــرب ومســلمون مثلهم فكيف 
بالفقراء والمحتاجين الأجانب من الجنســيات الأخرى. يقول سيدنا محمد 
صلــى الله عليه وعلى آله وصحبه وســلم ( نظرت إلى أهل الجنة فوجدت 
عامتهم من الفقراء ونظرت إلى أهل النار فوجدت عامتهم من النســاء ) أي 

ليخش الأغنياء على مصيرهم لأن حظهم في الجنة قليل.
محمود زيد 

شعوب الخليج محرومة من ثروة النفط
 

■  شعوب الخليج تعيش الحرمان مع ان فائض البترول بلغ تريلونات 
الــدولارات، فكيف بالوافديــن وحكام الخليــج يكنزون الذهــب والفضة 
ولايــزال المواطن الخليجي محروما من حقوق المواطنة ونحن في البحرين 
خيــر مثال نعيش الكبــت والحرمان والفقر المدقع .. والشــعوب الخليجية 

محرومة من نعمة ثروة النفط .
امل حسين 

هل ادفن نفسي في السعودية؟
■ انا فلسطيني مولود في الســعودية وتعلمت فيها، ولم اغادرها منذ 
ولادتــي، واولادي مولــودون في الســعودية واعمارهم تتراوح بين ســن 
العاشــرة والعشــرين من العمر، عاطل عن العمل منذ 5 سنين واعيش على 
مســاعدات من اخوتي . كفيلــي ابقاني على كفالته طــوال الفترة الماضية 
(جــزاه الله خيرا) وحاليا قام باغلاق مؤسســته وطلب مني نقل الكفالة، 
ولي اكثر من 5 ســنين ابحث عن عمل، اي عمل او شــخص يكون كفيلا لي 
(يتستر علي بدون ان اعمل لديه) فلم اجد، فماذا افعل ، لا يحق لي العودة 
لفلسطين كما تعلمون لأن والدي نازح منذ عام 56 وابنائي حاليا لم يسمح 
لهــم بدخول المــدارس لأن اقامتهم غيــر نظامية، ولا يحق لنــا الذهاب الى 
المستشــفى حتى في حالة طــوارىء لأن اقامتي غير نظاميــة، ولا اقدر ان 
اتجول في الشــارع للبحث عن وظيفة، فلا اعرف هل يحق لي ان ادفن في 
المقبرة اذا مت قهرا لأن اقامتي غير نظامية فماذا افعل يا مســلمين، انا لله 

وانا اليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل !
محمد علي
فلسطيني مسلم في السعودية

■   يعيد خطــاب أوبامــا فــي برلــين الــى الذاكرة كل 
الاوجــاع والالــم ويصنــع أغلــظ وأصلــب الجــدران في 
النفس وحتى يعتــدى على آدمية الانســان من قبل رجل 
عانــى أجــداده من ســياط الرجل الأبيض لمئات الســنين 
جــاء اليــوم ليجلدنــا ويتعامــل معنــا بمنتهــى الوقاحة 
والاســتعلاء. يجلدنا بكلمات أشد لوعة وألم من السياط 
التي أكلها قومه او إبن جلدته. جاءنا بوجهه الذي يذكرنا 
بمعاناة «الكســي هيلي» وأحاديث الســود وبقلب يحمل 
كل الصلف الامريكي في خطابه اراد ان يهدم جدار برلين 
النفســي بين الاغنياء والفقراء وان يهدم جدار برلين بين 
المواطنين والمهاجرين وبين الاديــان، ولكن الذي أوقفني 

هو ازالة الجدران بين القبائل والأعراق. ألا تعرف ياســيد 
أوبامــا ان رئيســك الــذي احتل بلــدي ومزقها إربــاً إرباً 
وصنــع ألف ألف جدار غائر في النفس العراقية صنع من 
أحيائنــا دولاً لكل حــي منها علمه؟ ألا تعــرف أن الرجال 
الذين زرعتوهم طائفيون وحاقدون وشــوفينون ورجال 
لا يحبــون العــراق و لا يحبون رؤية عــراق موحد عراق لا 
يشــبه ما نطقت به؟ كيف يتغير الانســان بليلة وضحاها 
من طائفي الى ديمقراطي يا سيد اوباما؟ ألا تؤمن بتراث 
الديمقراطــي وانــت ابــن المؤسســة الديمقراطيــة. تدعو 
أمريــكا والغــرب الاوروبي أن يعيــدوا اللحمــة والدفء 
والعمــل المشــترك لان الاتحاد قــوة، أما في بــلادي فقد 

زرعتم سياســيين غرباء لا يحبون بعضهــم بالبعض ولا 
يثقــون بعضهــم بالبعــض ولا يعني كلمة عــراق أو وطن 
شــيئا عندهم. وزرعتموهم في المنطقة الخضراء وجلبتم 
اعتى واقوى الاســلحة لتدافعوا عنهم، اتظــن اننا قوم لا 
نفهم ولا نعرف ربط الامور ام هناك نوعان من البشــر في 
تصنيفكم: نوع يجب ان يتوحد ويفكر ويخطط، وآخرون 
يعملون في حقل التنفيذ كما كان اجدادك او بنو جلدتك.

 نحــن اناس نفهم ما يجــري في الواقع المــر، ألا يكفي 
مليون ونصف المليون ضحية كي ينزل الســيد الامريكي 
مــن عليائه ويقــول كفــى اراقة الدمــاء كفى خرابــاً بعد 
ان صمــت اخوة يوســف وكان في فمهم زجاج مكســور 
وصمــت العالم اجمع وكأننا لســنا بشــراً وتركنا العالم 
لقدرنــا مع شــركات النفــط والقتل واضحت الشــركات 

تصطادنا وكأننا طرائد.
زيد ابراهيم الزبيدي
yahoo.com@ilahe73

■ اسمحوا لي بمناقشــة وصف المرشح الديمقراطي 
للرئاســة الأمريكيــة (بــاراك أوبامــا) لكيــان القتلة في 
فلســطين بـ»المعجــزة». هناك معجــزة في مــكان ما في 
الأمر، لكــن قيام كيان القتلة واســتمراره لســتة عقود لا 

يمت بصلة الى عالم المعجزات.
في أي وقت تســتطيع جميع القوى العظمى في العالم 
ان تطرد شــعباً بحجم شعب فلســطين وبمساحة أرضه 
مــن أرضه وتزرع فيهــا جمعاً من المســتوطنين الأجانب. 
الاعجــاز هــو ان يتحدى الشــعب المطرود شــرعية طرده 
للأبــد في الوقت الــذي يعجز المســتوطنون الأجانب عن 
تحقيق الأمن في مكانهم المغتصب. فأين هي إذن المعجزة 
التي يراهــا أوباما؟ كيان القتلة المدعــوم من كافة القوى 
العظمى وقــت اغتصابه فلســطين خاض حــرب ولادته 
عــام 1948. في ذلــك العــام كان عدد الجنــود الصهاينة 
ضعف عدد الجنود العــرب ولا مجال للمقارنة في مجال 
التسليح والتدريب والخبرات السابقة، ولادة هذا الكيان 
كانــت منطقيــة ولا صلة لمفهــوم المعجزة بها. فــي العام 
1956 خرج الصهاينة من البقعة التي اســتولوا عليها عام 
1948 ودخلوا ســيناء بثلاث فرق عسكرية شلت حركتها 
6 كتائب مصرية وذلك بعد 4 اعوام فقط من قيام حكومة 
في مصر يمكن تســميتها بالحكومة المصريــة. في العام 
1967 اقتحمت القوات الصهيونية أراض ثلاث دول عربية 
واحتلتهــا وما تزال تحتل بعضاً منها. هنا يمكن التحدث 

عن شــيء مذهــل. لكن المذهــل مــرة أخــرى كان الواقع 
العربي المحيط بفلســطين. وســرعان ما انقلبــت المعادلة 
عام 1973 حيــث ذاق كيان القتلة (المعجزة في نظر باراك 
اوبامــا) طعم الاســتعداد العربي للمنازلة رغم اســتمرار 
تمتعه بكل انواع الدعــم الغربي. المعجزة هنا بدأت تلبس 
ثوبــاً عربياً لكن الذي وأدها مرة أخرى هو الواقع العربي 
الــذي كانت امريــكا ولم تزل تمســك بخناقه سياســياً. 
الدور الســعودي في هذا المجال يحتــل المرتبة الأولى من 
الاهتمام. بعد كامب ديفيد اندفع القتلة الى لبنان للقضاء 
على حركة التحرر الفلسطينية. اوباما المحاط بجمع غفير 
ممــن يعرفون المنطقة لا بد يعرف بأن عبارة لبنان تحولت 
الــى كابوس في ذاكرة القتلة. ومع انكفاء الفلســطينيين 
الى الداخــل العربي انفجر جيل جديد من الفلســطينيين 
تحت الاحتــلال غير آبه بســلاح وفتــك واجرامية، كيان 
القتلــة وتحــدوه بســلاح ابتدعوه مــن بطــن الطبيعة أي 
الحجــر. ولتجنــب احجــار فتيــة فلســطين الــذي غادر 
الخــوف قلوبهم كانت مؤامرة أوســلو. وما ان تكشــفت 
هذه المؤامــرة للكثيريــن - بمن فيهم الذين ســاهموا في 
تمريرها من حسن نية او بحجة التفكتيك- حتى انتفض 
الفلســطينيون مجــدداً ومــا يــزال الحبــل علــى الجرار. 
اذا كان اوبامــا، ولغــرض فــي نفس يعقــوب، يبحث عن 
تعريــف جديد لمفهوم المعجزة فانــي اقترح على من يقدم 
المشــورة له حالتين من حالات الاعجــاز الحقيقي. الأولى 
من لبنــان حيث انه ولأول مرة فــي التاريخ تتمكن حركة 
مقاومة قبــل تحولها الى جيش نظامي من حرمان جيش 
نظامي لا يشــكو من شيء تســليحاً وتدريباً من احتلال 
اقليم صغير. جيش أهل «المعجزة» في نظر أوباما اندحر 

ولم يحقق أي من اهداف عدوانه ســوى اثبات انهم قتلة 
ليــس إلا. أقول ذلك لأنهم زرعــوا  في جنوب لبنان مليون 
قنبلة عنقودية، أي قنبلة لكل انســان أياً كان. جيش أهل 
«المعجــزة» في نظر اوبامــا اندحر وأخذ وزيــر «الدفاع» 

يتعلم لغة الشكوى الى الأمم المتحدة.
الحالــة الثانيــة هي حالــة قطاع غزة. فرغــم الحصار 
والتجويــع والقصــف ليــل نهــار لأكثر من عــام ونصف 
صمد الضحايا فــي الأرض  التي اضطــر أهل «المعجزة» 
في نظر اوباما الانســحاب منها من قبل لأنهم عجزوا عن 
الدفاع عن بقائهــم فيها. وأكثر من ذلك فقد اضطر جيش 
«المعجــزة» فــي نظر اوباما الــى طلب «التهدئــة» مع أهل 
غزة. نعم، ان هناك معجزة ولكنها موجودة في واشنطن 
وليســت في القــدس، يهود امريــكا وفي امريــكا حققوا 
معجزة بالفعــل. فالجالية اليهودية التي اتقنت لغة العلم 
والتنظيــم وصناعــة الثروة قــد تمكنت في فتــرة وجيزة 
من الاجهاز علــى النظام السياســي الأمريكي برمته كما 
شــرحت مرات عديدة من قبل. نعم انهــا معجزة فعلاً ان 
يتمكن 3٪ من ســكان بلد ما أن يســرقوا القــرار الوطني 

لـ94٪ من سكانه.
هذه هــي المعجزة التي تكــره أوباما علــى الاتيان الى 
فلســطين ليصــف فيها دولــة التطهيــر العرقــي والقتلة 
بـ»المعجــزة». «الحــاج» اوبامــا لا أمــل له فــي ان يصبح 
«السيد االرئيس» في امريكا اذا لم ينل رضى أهل المعجزة 
الافتراء والكذب على أرض فلســطين، ذلك أنه يخاف أن  
يوجهــوا بنادقهم المالية والاعلامية وحتى الاقتراعية في 

بعض الولايات ضده ولصالح خصمه.
احمد سرور - نيويورك

هل يحقق اوباما المعجزة؟

■ ان احــداث التغييــر يتطلــب ثلاثــة عناصــر: ادراك 
وتوعيــة، همة وتأثيــر، ثم تخطيــط ففعل، فــان توافرت 
كل هــذه العناصر، حدث التغييــر، اما ان غاب أحدها فقد 
يحدث تغيير ولكنه سيكون تغييرا عرضيا زائلا أو تغييرا 
مختلا ومن ثم ســتكون المحصلة تغيير للأســوأ. والعالم 
العربــي بحاجة ملحــة الــى التغيـــــــيــر، التغيير في كل 
شــيء بدءاً من الحكومات وانتهاءً بطبائع الشعوب، وقد 
يســأل المرء نفســه ماذا ينقص العالم العربــي عن الدول 
النابهــة التي أخــذت زمام المبــادرة لاصــلاح آفاتها؟ هل 
عدمنــا الفكر والمفكريــن؟ هل عدمنــا الارادة أم هل عدمنا 

الشعوب؟!
لــم نعدم أيــاً من هــذا أو ذاك وللــه الحمــد، ولقد كان 
لدينا تنظير رائع لمشــكلات التدهور الأخلاقي في المجتمع 
الاسلامي في كتابات ســيد قطب، وكان لدينا رصد رائع 
لمشاكل المجتمع والانســانيات في كتابات ككتابات زكي 
نجيب محمــود، كما كان لدينــا مقالات ناريــة تنتقد نظم 
الحكم وآفــات الاســتبداد في الوطــن العربــي ككتابات 
الكواكبي وعبد الله النديم وعباس محمود العقاد وغيرهم 
كثير. والحق اننا ما عُدمنا الصدق وذوي الكلمة الصادقة 
يومــاً،  ولكــن ما بالنــا لم نتحــرك الى الآن؟ ومــا بال من 
تحركوا منا قد تحركوا الى حيث لا نريد كشــعوب عربية 

من عنف وتناحر، ماذا كان ينقصنا؟ 
ان الشــعوب تحتاج حقاً الى هــذه العقول لكي توضح 
لهــم ما التبس عليهم لأن الباطــل مخادع دوماً يتخفى في 
ثنايــا الحق كي يقبلــه الغافلون من البســطاء الذين ليس 
لديهــم رفاهية التمحيص وقراءة ما بين الســطور، فيأتي 
هــؤلاء المفكرون كي يفضحــوا الباطل ويوعوا الشــعوب 
بحقوقهــا، يأتــون ليرســموا الخطــوط العريضــة وكــي 
يضعوا الحجة على أفواه القادة من الشــعب كي يحاربوا 
بهــا الباطل ويســتميلوا المزيد من أبنائه الــى صفهم. كم 
مــن هؤلاء المفكرين قدم نظريــات رائعة لكن النظرية تبقى 
نظريــة ما لم يوجد من يؤمن بهــا حتى يجعلها حية ممثلة 
في ذاته فيحولها الى فعل. ان هؤلاء الكتاب والمفكرين قد 
أدوا دورهــم كأفضل ما يكون من تفكيــر فادراك فتوعية 
وتبليغ للرســالة، لكن نحن من قصرنا اما بقصر فهمنا أو 
بضعــف قلوبنا وركوننا الى الدعة بل وربينا أطفالنا على 

ذلك وضيعنا جهودهم هباءً بأن سمعنا وعصينا.
مشكلتنا ببساطة تتلخص في اننا لا نربي قادة ولكننا 
نربي تابعين، لا نربي مبدعين ولكننا نربي مقلدين، ولذلك 
مهمــا توافــرت النظريات عن كيفيــة التغيير، فــان غياب 
القائد ســيظل دوماً كغيــاب العامل المحفــز لاتمام عملية 
الاشتعال تماماً كغياب الأوكســجين. ان القادة هم الذين 

يأخذون الفكرة مــن حيز التنظير الى حيز التفعيل بعد أن 
يشحنوها بشخصياتهم الكاريزمية وايمانهم العميق، هم 
الذين يرســمون خطط الهجوم المبنية على قيم وأسس اما 
دينية أو قومية وهذه الخطط هي التي ستنفذها الجماهير 
لتنقلها الى حيز التفعيل ومن ثم التغيير. والتاريخ يشــهد 
بذلــك فروبســبيير هو الــذي أحيا أفكار فولتير وروســو 
منظــري الثورة الفرنســية التي دعت الــى الحرية والعدل 
والمســاواة وثورة لينين البلشــيفية هي التي أحيت أفكار 
ماركــس وانجيلز في روســيا وكان منظرها تروتســكي 
وفــي تاريخنا العربي فــان مصطفي كامــل ومحمد فريد 
وســعد زغلول هم من أحيوا أفكار عبد الله النديم ومحمد 
عبــده والأفغاني حين حركوا الشــعب المصري نحو طلب 

الاستقلال.
ان افتقاد القادة بل والقدرة على القيادة لدى أجيال من 
الشعب ســيكون من نتيجته مئات الخطط التي لن ينفذها 
أحــد، لغياب ذلك العامل المحفز فمن المعروف انه من ليس 
له خطة سيظل دوماً منقاداً في خطط الآخرين، وكما قال 
أحدهــم «خمن ماذا أعــد الآخرين لك؟ ليــس الكثير(ان لم 
يغفلوك)!» وهكذا ستظل الشــعوب العربية منقادة دوماً 
بقــواد آخرين،  كأمريكا واســرائيل لغياب عنصر القيادة 
لدينا. انني لســت مع من ينتظر قائــدا ولكني مع أن نربي 
القائــد لدى كل طفــل ينمو، أن نربي انســاناً قــادراً على 
التعبير، فالابــداع، فالتغيير، لا أن ننقل اليهم آفات قلوبنا 

من الخنوع والجمود والاستسلام وهذا هو الأمل. 
 يمنى مصطفي

ثورة يوليو بين الناصر والسادات
■ اليوم وبعد مرور 56 سنة على حركة ثورة الضباط 
الأحرار في مصر، فــان الحديث عنها وبحثها أمر واجب 
من حيــث هي حركــة تغيير بــكل أهدافها المســبقة التي 
ســطرت علــى مــدار ســنوات ســبقت عــام 1952 وبكل 
نتائجهــا التــي تلــت ذلك العــام على مصر وعلــى الأمة، 
وعلى كل الحــركات التحرريــة في العالم وعلى رأســها 

ثورة الجزائر.
 والأهــم من الحديث عن كل هذا، يجب أن نســأل ماذا 
بقي من ثورة الضباط الأحرار؟ وهل قضى عليها أبناؤها 
بعــد النصر كمــا يحدث فــي غالب الثــورات بعد تحقيق 
النصر على الخصم؟  وهل كان محمد أنور الســادات هو 
الذي أجهز عليها كليا وعلى كل تراث وفكر وأهداف عبد 
الناصر المصرية والقومية؟  أم أن الســادات لم يكن أكثر 
مــن أداة وظّفها أعداء الأمــة للتخلّص من هــذا المد الذي 
كان يحول دون تحقيق أهدافهم التوسعية؟ هذه الأسئلة 
كلّها يكفي عنها العودة بسرد كرونولوجي بسيط لمرحلة 
ما بعد الثــورة والتي كان أبرز حدث فيها هو انقلاب عبد 

الناصر علــى الرئيس الأول الفريق محمــد نجيب بعدما 
حملته هــذه الثورة ليجلــس على كرســي أول جمهورية 
فــي مصر، ومــن يومهــا أصبح الزمــلاء الثوار بأســهم 
بينهم شديد تحســبهم جمعا وقلوبهم شــتى، وتحوّلت 
هــذه الثورة إلى آلية أو أيقونــة تُعبد وتُذبح على مذبحها 

قرابين ذبحا حقيقيا تارة أو مجازا تارة أخرى.
 وكانــت في الغالب تلك القرابين هــي من أبناء الثورة 
تصديقــا لمقولــة «قادة الثــورة هم وقودها» واســتمرت 
الثــورة لتتقولب وتتّخذ شــكل الإيديولوجيــة الناصرية 
التي لم يكن لها مــن قوة طرح أو عوامل نجاح غير صدق 
نيــة عبد الناصــر وروحــه الوطنيــة والقوميــة وعزّزها 
بشــحنها بمعاداة الكيــان الصهيوني كركيزة أساســية 
لمرماه الهــادف إلى دعم حركات التحرر وتقرير المصائر، 
وهذا ما جعل مكانة عبد الناصر في القمة ولم تتأثر حتى 
بالهزيمــة المنكــرة التي جر العرب إليها في حرب الســتة 
أيــام في 5 حزيــران (يونيــو) 1967 وخرج مــن الهزيمة 
العسكرية المنكرة بنصر شخصي عبّر عنه الشارع العربي 

بصورة منقطعة النظير، عاقدا عزما أكيدا على احتضانها 
ولعبد الناصــر منتصرا أو مهزوما، مــا منحه صكا على 
بياض ليضحّي بمشيره عبد الحكيم عامر ويحمله بذلك، 
وبشكل غير مباشر مسؤولية الهزيمة، وينسبها إليه لأن 

الهزيمة يتيمة وللنصر ألف أب كما يقال. 
 وبعــد وفاة عبــد الناصر، جــاء الســادات ليتبع آثار 
سلفه عبد الناصر بالممحاة ثم يقود حركة انقلابية هادئة 
علــى بقايا رجالات وأفــكار الناصرية ليتفــرّد بحكم ظل 
الكثير في ريب ووجس منه إلــى أن أنهى كل التخمينات 
والتكهّنــات حينما حوّل نصر عبــور رمضان الأكتوبري 
إلى هزيمة ســلمت رقاب أبناء الأمة وقرارها السياســي 
للصهاينــة والأمريــكان فــي اتفاقيات العار فــي «كامب 
ديفيد» وينهي رسميا امتداد الثورة ويزيل الناصرية من 
الحياة الاجتماعية والسياســية والعســكرية والثقافية 
في مصر نهائيا ويكــرّس لنظام مصري جديد منبثق عن 
«كامب ديفيد» ومقتضياتهــا، ولن تتخلّص مصر والأمة 
العربيــة من أغلال «كامــب ديفيد»  إلا بحركــة ثورية في 

مستوى حركة الضباط الأحرار. 

عبد الله الرافعي
abdellah_errafii@hotmail.com

منقادون... لا قادة

ما لم يقله أوباما في ألمانيا

وداعا.. للنضال العربي!
■ اذا أردت ان تحــل مشــاكلك فعليــك ان تحصل 
علــى بطاقة عليها صورة واشــنطن.. وهكذا تفتح كل 
الأبواب لك بضربة واحدة.. وأصبح مســتقبل الشرق 
العربــي واضح المعالم لا لبس فيــه ولا خداع ولا غش 
يسطو معاكساً للحقيقة التي اشرقت على ربع الشرق 
الأوســط.. افتحي أيتها الأبــواب الدهرية ليدخل ملك 
المجد.. وسيان كان العرب متواطئين  في خيانة بلادهم 
وســرقة ثرواتهــا ومســاعدة الأجنبي علــى احتلال 
اراضيهم او غض الطرف عن احتلال مناطق أخرى او 
انهم يقفون  في المعســكر المضاد اســمياً او فعلياً فان 
النتيجة كانت ســلبية أم ايجابية فان منطق السياسة 

وعوالمه الخفية قد تكشــفت وظهر النظام العربي على 
توافق تام بما يسمى أن حقوقه لا تسترد الا بالتدخل 
الأجنبي ورضاه.. وما يرسمه لمنطقة الشرق الأوسط 
هو الفعــل المنطقي للأحــداث التي تجــري على ارض 
العــرب وللنظــام العربي الــذي ابتعد والــى الأبد عن 
طريــق النضال والوحدة العربيــة والحقوق العربية.. 
هذا الضعف العربي الذي يشــل حركــة القرار العربي 
ويبهــت الهويــة العربية ولونهــا والتي حلــت محلها 
الهوية العالميــة.. وأخذت العلاقات الخارجية تتســم 
بتحــولات جذرية للنظــام العربــي.. وأصبحت نظرة 
الشــعب العربــي غيــر واضحــة ومبهمــة ومضطربة 

وقلقة.. فالذي حدث ويحدث ليس بالشــيء القليل.. 
والقبول بالأمر الواقع رغم معارضة شرائع اجتماعية 
مختلفــة لما يحدث ليس ســهلاً ولكنه يحــدث.. فكلمة 
الرئيس الســوري في المؤتمر الصحافي الذي عقد في 
باريس كانت انطلاقــة جديدة وكلمة الفصل في امور 
سياسية جدت على المســرح وتعاطيها اصبح العمود 
الفقــري للحلول النهائية للســلام بــين النظام العربي 
واســرائيل، قــال الرئيــس: ان الــدور الأمريكــي فــي 
الحل الســلمي مهم جداً وهو الأســاس بجانب الدور 
الأوروبي.. وهكذا فتحــت الأبواب المغلقة أمام امريكا 
واسرائيل على مصراعيها.. ولهذا اقول ان اهميته في 
السياســة العربية الان التي ترى ان الحلول لمشاكلها 
المعقــدة لا يأتي إلا من الغرب الذي فرض وجوده على 

الساحة العربية بكل قوة.
سمير اسحق
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ثورة يوليو.. ما اشبه الليلة بالبارحة

مسيرات الخلافة والتوجسات الأمنية في الخليل

قبلية العرب الجديدة ... عود على بدء

«ثقافة المخزن» تستيقظ من رقادها في المغرب

■ لا شـك ان ثـورة 23 يوليـو بقيـادة جمـال 
عبـد الناصر كان تجربة تاريخية اسـتثنائية في 
التاريـخ المعاصـر، عرفـت الكثير مـن الانجازات 
وواجهـت العديـد مـن الاخفاقات، لكـن انجازها 
الحقيقـي يبقى في انها اطلقت فـي الامة  العربية 
وفـي جوارهـا الاسـلامي والاسـيوي والافريقي 
روحـاً ما زالت راياتهـا ترفرف حتى هـذا اليوم، 
رغم مـرور اكثر من نصـف قرن علـى انطلاقتها، 

وحوالي العقود الاربع على رحيل قائدها.
الروح الجارفة التـي اطلقتها هذه الثورة هي 
روح المقاومة التي ولدت معها فكرة الثورة نفسها 
منـذ ان حوصر قائدها في الفلوجة الفلسـطينية 
أبـان  حـرب فلسـطين، حـين ادرك ان الخطـوة 
الاولى فـي مواجهـة الاغتصـاب الصهيوني انما 
تكمـن في فكرة التغيير داخل مصر، واسـتطرادا 
على مستوى الامة، فربطت منذ اللحظات الاولى 
بـين مقاومة الاحتـلال بريطانياً، سـواء كان هذا 
الاحتـلال صهيونيـاً، عسـكرياً كان ام سياسـياً 
واقتصادياً، وبين التغيير الشـامل في مجتمعها، 
فكانت تدرك باستشـراف عميـق، ورؤية صائبة 
تصبـح  الشـعوب  امـام  النهـوض  طـرق  كل  ان 
مفتوحـة اذا تمكنـت هذه الشـعوب مـن مقاومة 

اعدائها والانتصار عليها.
والدافـع الاساسـي لهـذه الـروح التغييريـة 
المكافحـة  التـي قبضـت عليهـا تلـك الثـورة منذ 
ايامها الاولى كان يكمن في قراءة قائدها ورفاقه 
الضبـاط الاحرار لأمريـن بارزين  فـي آن أولهما 
الحاجـة العميقـة للتغيير في مجتمعهـا المصري 
ثـم العربـي، وثانيهما التحولات الاسـتراتيجية 
والتاريخيـة الخطيرة التي كانـت تعصف بعالم 
ما بعـد الحرب العالميـة الثانيـة وامبراطورياته 
الاستعمارية التي بات يطلق عليها بعد العدوان 
الثلاثي على مصر بالاستعمار القديم، والذي كان 
لمصر 23 يوليو الفضل في اخراجه ليس من ارض 
الكنانة وحدها بل من اراض شاسـعة في الوطن 
اللاتينيـة،  وامريـكا  وآسـيا  وافريقيـا  العربـي 
وهـو فضل يتذكـره كبـار الثـوار فـي العالم من 
«بـن بلـه» فـي الجزائر، الى «تشـي غيفـارا» في 
كوبا وبوليفيا، الى «سـوكارنو» في اندونيسيا، 
و»سـيكوتوري» في غينيـا، و»موديبوكيتا» في 
مالي، و»البيرونية» في الارجنتين، و»التيتوية» 
في يوغوسلافيا وصولاً الى «شافيز» في فنزويلا 

هذه الايام.
كان الضباط الاحرار في مصر يدركون بحس 
ثوري مرهف ان النظـام الملكي في مصر، رغم كل 
الركائـز الداخليـة والخارجيـة التـي كان يعتمد 
عليها، هو نظام هش مهيأً للسقوط موضوعياً اذا 
توفرت  الشروط اللازمة لذلك من ارادة وادوات 

وقرار شجاع.
وكان هـؤلاء الضبـاط، بقيـادة «البكباشـي» 
جمـال عبـد الناصـر يدركـون كذلك ان الشـمس 
قـد بـدأت رحلتهـا للغـروب عـن «امبراطورية لا 
تغيب عنها الشـمس»، وكانوا يقرأون في هزيمة 
الامبراطورية الفرنسـية فـي «ديان بيان فو» في 
الهند الصينية عام 1954 مؤشرات ضعف بنيوي 
عميـق لا بد من مواجهته لينكشـف ضعفه في كل 
المسـتعمرات الفرنسـية في افريقيا وآسـيا وفي 

جزر المحيطات الواسعة.
الشـجاعة  القـرارات  مـن  سلسـلة  فبـدأت 
التـي وصفهـا كثيـرون آنـذاك «بمغامـرات غيـر 
محسـوبة» لا سـيما بعـد تأميـم قناة السـويس 
واسـتعادتها لابنـاء مصـر غير آبهـين بالعواقب 
التي بـدت في البداية انها خطيـرة بالفعل ولكن 
ليتبـين ان خطورتها تكمن علـى الامبراطوريات 
التي استخفت بقدرات شعب محدود الامكانات، 
وبشـجاعة قيـادة كان سـلاحها الافعـل ايمانهـا 

بشعبها وامتها واحرار العالم.
وهكـذا سـقط العـدوان الثلاثـي علـى مصـر 
فـي اواخر تشـرين الاول (اكتوبـر) 1956، بفعل 
مقاومـة الكتائب السـت من جيش مصر الباسـل 
فـي قلب سـيناء والتي كانـت مهمتها الرئيسـية 
اشـغال الهجـوم الصهيونـي ليومين فقـط، فاذا 
بجحافلـه تتسـمر امامهـا اياماً طويلـة حتى بدأ 

/الفرنسـي فـي بورسـعيد  البريطانـي  الانـزال 
والاسـماعيلية ومنطقـة القنـاة فتواجهـه ايضاً 
مقاومة شـعبية هائلـة متصاعدة بـدأت تهتز لها 
حكومتا لندن وباريس، وبدأ يتجاوب معها عالم 
جديد بـدأ يبرز مـع تلـك المغازلـة البطولية على 

ارض مصر.
واذ يشـير الاسـتاذ محمـد حسـنين هيكل في 
تجربة حياته الحافلة علـى «فضائية الجزيرة»، 
الـى التحـولات التـي شـهدها العالـم بـدءاً مـن 
اسـتقالة امين عام الامم المتحدة «همرشولد» لأن 
«المنظمـة الدوليـة أهم مـن دولها حتى لـو كانت 
دائمـة العضوية فـي مجلس الامـن، ولأن ميثاق 
الامم هـو اهـم مـن المنظمة ذاتهـا ونظامهـا الذي 
يحمي الـدول المعتدية لانها تمتلـك حق الفيتو»، 
الى  انذار «بولغانين» السـوفياتي الشـهير الذي 
جعل من رئيـس حكومة الكيـان الصهيوني «بن 
غوريـون» يتراجـع بعـد يـوم واحد مـن اعلانه 
خطاب النصر في 4 تشرين الثاني(نوفمبر) 1956 
ليعلن الانسحاب من سيناء، ووصولا الى موقف 
الرئيس الامريكي آنذاك «دوايت ايزنهاور» الذي 
بـدأ يديـر ظهـره لحلفائـه التاريخيين فـي لندن 
وباريس، بل ويمتنع عن الاجابة، بعذر او بآخر، 
علـى اتصـالات «انطونـي ايـدن» رئيـس وزراء 
بريطانيا التي بلغ عددها 15 اتصالاً في 24 ساعة 
من أجل استقباله مع زميله الفرنسي «غي موليه» 
في واشـنطن، فانه يقول ان هـذا الفضل في هذه 
التحولات يعود بالاسـاس الى المقاومة الباسـلة 
التي ابداها شـعب مصر وجيشـها الباسل، ومن 
خلفه امة عربية هادرة نجح ابناؤها في سـورية 
بنسـف انابيب النفط فأدخلوا العالم بأسره في 
ازمـة وقود خانقـة فرضت علـى عواصم الحرب 
تقنينـا نفطيـاً  لـم تعرفه حتـى في اصعـب ايام 

الحرب مع المانيا الهتلرية».
فما اشبه اليوم بالبارحة...

فالمقاومة التي يشتد اوارها في منطقتنا، بدءاً 
من فلسـطين الـى العـراق ولبنان وافغانسـتان 
والصومال، بدأت تعيد صياغة العلاقات الدولية 
في العالم كله على نحو جديد ينطوي على بداية 
انحسـار متسـارع فـي الامبراطوريـة الامريكية 
الجديـدة التـي اعتقـد منظروهـا ان العالـم بات 
مسـرحاً لانفرادها وهمينتها بعـد انهيار الاتحاد 
السـوفياتي ومنظومتـه الاوربيـة، وان التاريخ 
قـد دخل نهايتـه التي تشـهد لهيمنـة دائمة لهذه 

الامبراطورية.
ونجاح هذه المقاومة لم ينحصر فقط في حجم 
الخسائر البشرية والاقتصادية والاستراتيجية 
والمعنوية الهائلة التي تكبدها المركز الامبراطوري 
الاسـتعماري الامريكـي، وامتـداده الصهيونـي 
فـي منطقتنا، بل انه ادى الى انشـغال واشـنطن 
وجيوشـها وسياساتها بما يسـمى بالحرب على 
العـرب والمسـلمين وعلى مـدى اكثر مـن عقد من 
الزمـن، عـن مواجهـة مخاطـر نمو قـوى جديدة 
علـى امتداد العالـم بدءاً من روسـيا التي اخذت 
تنتفض لكرامتها ولتراثهـا بعد اهانات تعرضت 
لها علـى كل صعيد، الى الصـين التي حققت نمواً 
اقتصاديـاً مذهـلاً تجـاوز حدودها ليتسـلل الى 
اعمـاق العالـم بأسـره، وخصوصـاً الـى القارة 
الافريقيـة التي طالمـا تركتها واشـنطن احتياطاً 
استراتيجياً لاقتصادها وهي القارة البكر الغنية 

بمواردها وامكاناتها واسواقها.
ولأن التاريـخ لا يعيـد نفسـه إلا علـى شـكل 
الامبراطوريـات  صعـود  دورات  لكـن  مهـازل، 
وافولهـا لا تتبـدل، بـل هـي تتسـارع حـين تجد 
هذه الامبراطوريات نفسـها، وهي توسـع نطاق 
هيمنتها، انما تستنفد طاقاتها وقدراتها وتتحول 
سـهلة  رخـوة  خواصـر  الـى  حمايتهـا  جـدران 
الاسـتهداف من افقر الشـعوب وابسـطها واقلها 

امتلاكاً لوسائل المواجهة.
من هنـا، فان الاحيـاء الحقيقي لثـورة يوليو 
يكمـن في التقـاط المصـدر الرئيسـي لقوتها، أي 
القـراءة الحقيقيـة لجوانـب القـوة فـي امتنـا، 
ولنقاط الضعف والخلل في بنية اعدائنا، فتنطلق 
بـكل جسـارة ودراية وكفـاءة لاسـقاط حصون 
العـدو الواحـد تلـو الآخـر، وفـي تفكيـك ألغامه 
المزروعـة فـي ارضنا، كمـا فـي مجتمعاتنا، وهي 
الغـام التفتيـت المجتمعـي والعقل الاستسـلامي 
والاذعـان لقـدر العـدو ومشـروعه الرامـي الى 

القضاء على وجودنا وهويتنا وعقيدتنا.
هنـا تبـرز مجـدداً ثلاثيـة المقاومـة والوحدة 
والنهضـة، حيث يشـق المقاومـون لأمتهم طريق 
النهـوض باضعـاف قـدرات القـوى المعيقـة له، 
وحيث تحصن الوحدة وطنيـة كانت، ام قومية، 
او اسـلامية، مشروع المقاومة ذاتها، وحيث يقود 

عربة النهضة جوادان هما المقاومة والوحدة.
فهـل هـي صدفـة ان تسـكتمل نفسـها مقاومة 
 1956 اواخـر  فـي  والاحتـلال  للعـدوان  مصـر 
بالوحدة مع سـورية في اوائـل 1958، وبالانجاز 
في السد العالي 1960 ، وفي التصنيع الذي وصل 
الـى حـد بناء مصنع كل سـاعة في مصـر، بل هل 
هي صدفة بالمقابل ان يكـون منطلق الحرب على 
مقاومة الامة، وفي طليعتها مصر الناصرية، عبر 
الاجهـاز علـى الجمهورية الوحدويـة والوحيدة  
فـي تاريخنا المعاصر عبر الانفصال المشـؤوم في 

.1961/9/28
قـد يقـول قائـل، وهـو محـق فـي قولـه: لكن 
ظـروف اليـوم غيـر ظـروف الامـس، وان مياهاً 
كثيرة قد جرت  تحت جسـر الامـة المتصدع، وان 
متغيرات هائلة يشهدها العالم عموماً، ومنطقتنا 
خصوصـاً، لكـن هـؤلاء لا يدركـون ان اسـتمرار 
روح المقاومـة والنهوض في الامة ما زالت تتدفق 
فـي شـرايين المجاهديـن والمقاومـين والمناضلين 
والنهضويـين على امتـداد الامة بأسـرها، لتعيد 
صياغـة شـروط المواجهـة فـي العالم مـن خلال 
حقائـق  المواجهـة في هـذه المنطقة، بل لتحسـنّ 
شـروط المواجهـة في المنطقـة من خـلال صياغة 
علاقات جديـدة في عالم جديـد لا تحكمه قطبية 

أحادية او تتحكم به.
بل نستطيع القول ان ظروف اليوم في جوانب 
منهـا تـكاد تكون افضـل من ظـروف الامس، لأن 
المواجهـة بالأمس كانت قرار قيـادة او قائد، فيما 
هي اليوم مواجهة شعوب بأكملها تفرض منطقها 
حتـى على القادة والقيـادات اذا داخلهم وهن او 

ضعف او تعب او رغبة بالتراجع.
وليس من قبيل الصدف ابداً ان تستقبل الامة 
كلهـا ، بعـد 56 عامـاً علـى ثـورة يوليـو، انجازاً 
تاريخيـاً عنوانـه اطـلاق أسـرى وشـهداء لدى 
العـدو الاسـرائيلي وفـي مقدمهم عميد الأسـرى 
العرب في سـجون الاحتـلال الصهيوني سـمير 
القنطـار، وهو بطل «عملية جمـال عبد الناصر»، 
تكـن  لـم  بمرحلـة  يذكرنـا  الانجـاز  هـذا  وكأن 
عناوينهـا الوطنية والعروبة والاقـدام والثورة 
فقط ،  بل كانت ايضاً تلك القراءة الدقيقة لمخزون 
ولعوامـل  الامـة،  لـدى  للمواجهـة  الاسـتعداد 

الضعف والتفكك داخل اعدائها...
هزمـت  قـد  يوليـو  ثـورة  روح  كانـت  فـاذا 
الاسـتعمار القـديم في اواسـط الخمسـينات من 
القـرن الماضـي، فـان هـذه الـروح التـي يحملها 
اليـوم مجاهدون، ينتمون الى تيـارات متعددة، 
قـادرة (اذا عرفـت كيـف تسـتفيد مـن تجـارب 
الماضـي وخبراتـه)، ان تهزم الاسـتعمار الجديد 
الذي تسـلل لوراثة الاسـتعمار القديم من ثغرات 
في ادائنا وانظمتنا وبنانا وعقولنا وعصبياتنا، 
بل انها تسـتطيع ان تحصن الامة بأسرها بوجه 
اي اسـتعمار قادم، ايّـاً كان شـكله او اسلوبه او 

نهجه.
ورغـم الظـلام المخيّـم على سـماء الامـة، فان 
اشـعة مـن نـور اخـذت تتسـلل تحملها مشـاعل 
فـي  الحصـار  يحاصـرون  بواسـل  مجاهديـن 
فلسـطين، ويربكـون القوة العظمى فـي العراق، 
ويكشفون في لبنان مأزق العدو الذي «لا يقهر»، 
ويهزمون في افغانسـتان قوات الحلف الاطلسي 
بكل جبروتها، ويجهزون على الاحتلال بالوكالة 
في الصومال، ويكسرون جدار العزلة في سوريا، 
ويتململون من اجل الخبـز والكرامة على امتداد 
الامة، بل ويواصلون مشاريع استنهاض بلادهم 
في جناحـي العـرب المجاورين: ايران المتمسـكة 
بعقيدتهـا، وتركيا التي تميـط اللثام عن قرن من 

محاولة اقتلاعها من جذورها.
ألم تكن تلك اسـتراتيجية جمـال عبد الناصر 
وثورته المصرية وحركتـه القومية العربية، فاذا 
أخفقت هـذه الاسـتراتيجية في مرحلـة ، فهذا لا 

يعني استحالة تحقيقها في مرحلة اخرى.

٭ كاتب لبناني

■ يتأهـب حـزب التحريـر في فلسـطين لإحيـاء ذكرى 
هدم الخلافة خلال الأسـبوع الحالي في نشـاطات حاشدة 
تتضمـن مسـيرات ضخمـة في بعـض المدن الرئيسـية في 
الضفـة الغربية وقطاع غـزة، ومنها مدينـة الخليل. وهذه 
الأجواء تذكّر بالحدث المأسـاوي الذي تورطت فيه أجهزة 
السـلطة فـي سـابقة تاريخية عندمـا لاحقت نعشـا يحمل 
شـهيدا سـقط لأجـل الموقـف السياسـي المتمثّل فـي رفض 
التنـازل عـن الأرض، وفـي اسـتنكار مسـيرة  اتفاقيـات 
التطبيع العربي في أنابوليس ... بعدما كانت قد قتلته بدم 
بارد في مسـيرة جماهيرية شـبيهة لمسـيرة السبت القادم 
التـي ينظمهـا الحـزب فـي الخليل، مـع اختلاف المناسـبة 

السياسية.
لقد كان القمع الوحشي الذي تعرضت له جنازة الشهيد 
البرادعي رحمه الله في مدينة الخليل محل اسـتنكار لأهل 
الحـل والعقـد والوجهـاء وكافـة الفعاليات ومـن ضمنهم 
رجـالات في حركة فتح ... وندم من ندم من الكبار والأتباع 
... وحاولوا مد الجسـور من جديد مـع الناس ... وحاولوا 
التكفيـر عن ذنبهم بتوصيف هشـام البرادعي رسـميا في 

سجلات السلطة بأنه شهيد. 
وها هـي التوجسـات الأمنية تـدور في أروقة السـلطة 
منذرة بتكرر المشـهد، كاشـفة عـن بطلان توبـة الكبار عن 

التمرد على ثقافة الأمة وعن إراقة دماء المسلمين. 
بكل بساطة لا بد أن نتساءل: ما المبرر لهذه التوجسات 
الأمنيـة؟ هـل إحيـاء ذكرى هـدم الخلافة فيـه تهديد لهذه 
السلطة؟ وهل اسـتنصار جيوش المسلمين مخالفة توجب 
إسـالة الدمـاء؟ ثـم إذا كانـت بعـض الذرائـع فـي الحدث 
السـابق قـد تعلّقـت بعـدم إعـلام الجهـات المعنيـة بهـذه 
المسـيرات قبل انطلاقها، فقد قام حـزب التحرير هذه المرة 
بإعلام تلك الجهات بشـكل خطي حسـب ما نـص القانون 
الـذي تحتكم إليه هذه السـلطة وبالتالي فمـا هي الذريعة 

التي تبرر هذه التوجسات الأمنية؟ 
من الطبيعي أن تنطلق المسـيرات فـي الخليل وفي كافة 
المـدن دون إعاقة مـن الأجهـزة الأمنية، ومـن الطبيعي أن 
يكون كل مسـلم مع فكرة الخلافة التي تحـرر البلاد وتنقذ 
العبـاد، بل الأصـل أن يلتحم أفـراد الأجهزة مع مسـيرات 
الخلافة. ولكنه التحام القيام بالفرض الشرعي لا الالتحام 

الدموي ضد إرادة الأمة. 
ثـم تعلو أصوات السياسـيين والإعلاميين بين شـطري 
السـلطة في رام الله وغـزة في نقد أعمال هـؤلاء وهؤلاء. 
فهل ترسّـخ سـلطة رام الله انفرادا في القمع وهي تشـاهد 
مسـيرة غزة في نفـس الوقت دون قمـع؟ وإلا فكيف يمكن 

حينهـا للسـيد عـزام الأحمـد أن يطالب بتحقيـق نزيه في 
أحـداث غـزة الأخيـرة ذات الصبغـة الفصائليـة ويصمت 
أمام هذه التوجسـات الأمنية فيما يتعلّق بمسـيرات حزب 

التحرير ؟ 
علـى  تسـتعصي  التناقضـات  مـن  مجموعـة  هنالـك 

العقلاء! 
لا يمكـن بأي حال أن نفسّـر تلـك الصـورة القاتمة أمام 
أطفـال فلسـطين الذين تربوا علـى رفض الاحتـلال وعلى 
علـو وسـمو مكانة الجهاد في سـبيل الله ضـد المغتضبين، 
أن  يمكـن  لا  للاحتـلال.  الموجـه  السـلاح  تبجيـل  وعلـى 
نفسـر لهم كيـف يتحول الرصـاص عن صـدور الغاصبين 
إلى صـدور الرافضين للمشـاريع الغربيـة ... وعن صدور 
الذين يعيثون في الأرض فسـادا إلى صدور المسـتنصرين 

لجيوش المسلمين لتخليص البلاد والعباد من إفسادهم. 
ولا يمكـن أن نفسـر لأطفالنـا سـؤالهم البسـيط: لمـاذا 
يتخـوف النـاس مـن هذه الأجـواء؟ لمـاذا يحتـدم الموقف 
فـي فلسـطين فـي أسـبوع التحضيـر لإحيـاء ذكـرى هدم 
الخلافة؟ فهم تعلموا أن عمر خليفة المسـلمين هو الذي فتح 
بيـت المقـدس، وأن صلاح الدين حرر القـدس بعد أن وحّد 
الأمة، وأن السلطان عبد الحميد أسقط وأسقطت من بعده 

الخلافة لأنه رفض التنازل عن أرض فلسطين. 
مـن جهتي أعجز عن تفسـير ذلك لأطفالـي، وخصوصا 
عندمـا أؤكـد لهم أن حملة سـلاح القمع هم مسـلمون مثلنا 
وهم أهل هذه البلاد وبعضهم ممن قضى أشواطا من عمره 
في سـجون الاحتلال. وبالطبع لا يمكن أن تأخذني الحمّية 
لأقـول لأبنائـي أن هـؤلاء أعـداء ... حتـى وهم يسـيلون 
دماءنـا في شـوارع الخليـل لأن العقيدة قد قـررت الأخوة 

قبل أن يتقرر الموقف السياسي. 
فلا يمكـن للعقـل أن يتصور كيـف يتحول أتبـاع حركة 
تحرر وطنـي إلى أجهزة قمع لشـعب لا زال تحت الاحتلال 
! ويحار الذهن وهو يحاول أن يسـتحضر تجارب شـعوب 
الأرض وأن يتفحـص تحولات حـركات المقاومة والتحرير 
في العالم باحثا عن تجربة نضالية شـبيهة لهذه التجربة 
الفلسـطينية ... فلا يجد ! يذهب بعيدا إلى مشارق الأرض 
وإلـى مغاربهـا ليبحـث عن حـالات مقاومـة يتحـوّل فيها 
المناضـل عـن أمتـه إلى شـرطي لـدى مغتصب أرضـه، فلا 

يجد. 
الفلسـطينية تجسّـد سـابقة  إذن هـــل هـذه الحالـة 
تاريخيـة ؟ وإلا فمـا الدافع لتلـك الأجهـزة أن تنبري لذلك 

الدور القمعي؟
ومـن هنـا يسـتغرب المحللـون كيـف أصبـح المقاومون 
الذيـن قضـوا أعمـارا وعقـودا فـي حـركات النضـال مـن 
حملة سـلاح ضـد الاحتـلال إلى رعاة مشـروع أمنـي لهذا 
الاحتـلال؟ بالطبع هنالك فرق بين الصف السياسـي الذي 
يتلقـى تعليماته فـي البيت الأبيض وفي لنـدن وبين أفراد 

الأجهـزة، رغم أنهـم يسـترزقون من وظيفـة الحرس عند 
هـذا الصف السياسـي الأجيـر للغرب ... وهـذا التفريق لا 
يعفـي هؤلاء المسـترزقين مـن مسـؤولياتهم أمـام الله في 
الآخرة، ولكنه تفريق سياسـي وتوجيه للعمل السياسـي 
للجهة الصحيحة ... وابعاد لنار الفتنة بين أبناء المسـلمين 
بغض النظر عن الجهة التـي يصطفون فيها وبغض النظر 
عن مشـروعية موقفهم أمام اللـه ... ولأنهم يحملون نفس 

العقيدة الإسلامية. 
ولكن السـؤال المطروح على أفـراد الأجهزة الأمنية هو: 
هل يتفهّمـون حرارة اللقاءات مع أولمرت من قبل الساسـة 
الرسـميين في مقابل الخصام الدموي مع أهـل البلد؟ وهل 
يقبلـون خلع الألبسـة أمام جنـود الاحتلال ورفـع الأيدي 
على الجدران في مقابل الاستشـراس أمام جنازة شـهيد؟ 
وهل يتفهمون خنوع الوزراء على الحواجز العسـكرية في 
مقابل الأوامر التـي يتلقّونها منهم لترويع العباد واقتحام 

بيوت أهل البلاد؟ 
مـن الأكيـد أن أغلبية أفـراد الأجهزة غيـر مقتنعين بهذا 
الـدور القمعـي بل قـد بدت عن بعـض المحافظين إشـارات 
تتسـم بالتعقل، وبالتالي فما المبرر لهـذا التمرد على ثقافة 
المسـلمين  والتحـدي لمشـاعرهم وهم يحيون ذكـرى أليمة 
علـى نفوسـهم ؟ ومـن هـي الجهـة العليـا التي تصـرّ على 

تجسيد هذه التوجسات الأمنية؟ 
إنـه تناقض نضالـي: أن يتحوّل اتجاه عقـرب النضال 
ليلسـع أهـل البلد الرافضـين الاعتـراف بالاحتـلال. وإنه 
انقلاب على المفاهيم وثورة عكسية على المواقف السياسية 

وتحويل لفوهات البنادق إلى غير اتجاهها.
لا معنـى لتوجيه لوم لمـن باع البلاد والعبـاد في مقابل 
رضـى الاسـياد في واشـنطن. ولا معنـى لتوجيـه لوم لمن 
يغازل ساسـة أوروبـا ... ولا لمن تراقصـت أعينهم صعودا 
ونـزولا أمـام بريـق السـجاد الأحمـر، ولا لمـن تخلّـى عن 
عقيـدة الكفـاح والجهاد،  لا مجـال لتوجيه اللـوم لأي من 
الإنهزاميين: المكشوفين أو المتسـترين في عباءات المقاومة 
... إنمـا اللـوم على الرجـال: الرجـال الذين هـم أهل هذه 
البـلاد بغـض النظر عـن تبعيتهـم الحزبيـة أو الفصائلية 
أو الوظيفيّـة ... الرجال الذين شـعروا بالخزي من موقف 
السـلطة وهي تتصـدى لقمع أهلهـم وذويهـم ... هم رجال 
تجمعهم عقيدة واحدة قبـل أن تفرقهم الفصائل والأجهزة 
... هـم رجـال تربطهـم رابطـة الأخـوة الإسـلامية قبل أن 
قهم التنافس على سـلطة وريدها تحت اصبع الاحتلال  يفرٌّ
يضغـط عليـه متـى شـاء ... ودماؤهـا تنبـع مـن التمويل 

الأروربي يوقفها أعداء الأمة متى شاؤوا.
فمـاذا سـيكون موقـف هـؤلاء الرجـال ؟ هـل يرضـون 

الضيم أم يردون الأذى؟

٭ كاتب من فلسطين

■ القبيلـة مفهـوم ورثنـاه مـن أسـلافنا بنـي يعـرب فـي 
جزيرتهـم، وهو موجود أيضا في تاريخ البشـر كافة، نتطرق 
إلـى تجلياتـه قديما وحديثا لاحقـا، وما يهمنا السـاعة تأثير 
القبيلـة ودورها في إحكام التخلف وإعاقة التنمية البشـرية 

على المستوى المدني أو الحضري العربي.

كيف صارت؟

لـدى العـرب تكونـت القبيلـة كنظـام سياسـي اجتماعي 
تلقائي تحـددت ملامحه بـدواع الجغرافيا والبيئـة والمناخ، 
فالمجموعـة البشـرية التـي تآلفت كان هاجسـها المـاء والكلأ 
وأمنهـا بمواجهة المجموعات الأخرى التـي كانت أحيانا تغير 
على بعضها البعض فقط لأسـباب اقتصادية بحتة (الجفاف 
والقحـط) يضفـى عليها نعـت «الغـزوة» ففي سـبيل البقاء 
لا يهـم أن تنقضـي الجماعة الأخـرى بعد قتل رجالها وسـبي 
نسـائها والاسـتيلاء علـى أنعامهـا ومراعيهـا. وظـل يحدث 
لدينا مرارا وتكرارا، وفي كل قبيلة ظهر زعيم، أحيانا تتسمى 
باسـمه ويشـار إليـه بصفة «الجـد» حتـى وإن كان ذلك غير 
صحيـح حيـث أنه لا توجـد قبيلة واحـدة في العالـم تنحدر 
من نسـل رجـل واحد ولكنـه انتماء بفعـل إرادي أو قد يكون 
مسـتلزما بدافع النفعية (البراغماتية الواقعية)، ينغرس في 
الذهـن أو العقل الباطـن ويصبح فرد القبيلـة ابن عم الآخر. 
ويترسـخ المفهوم بوسـائل إعلام العصر (الشعر والشعراء) 
ومـا ينسـجونه من تاريـخ وأسـاطير لجماعتهـم وكذلك من 

مثالب ومطاعن للجماعة الأخرى.

كيف «تبدوينا»؟

أسـلوب الحياة تطّـلب ذلك، ولكن العـرب لم يكونوا على 
هكذا المنوال قبل نزوحهم من أراض اليمن السـعيد (في غابر 
الأزمـان) فلقـد كانـت أرض اليمان تعـجّ بالسـكان في حياة 
مسـتقرة وزارعـة منتظمـة وتجـارة رائجـة إلا أن تغيـرات 
ذات طبيعـة مناخيـة أو ديموغرافيـة أدت لهجرة المجموعات 
البشـرية تِباعا إلى الشـمال بجزيرة العـرب وما صار يعرف 
ببلاد الشـام  وبعض منها واصل إلى شـمال أفريقيا، وشـرقا 
علـى الشـواطيء الأفريقيـة وغربـا للخليـج وبـلاد فـارس 
وشبه القارة الهندية، يمكن إطلاق نعت قدماء سكان «اليمن 
السـعيد» على الكلّ، المجموعات كانت تنطـق بلغات متقاربة 
منهـا العربيـة (المنسـوبة لوادي عربـة باليمـن) والحميرية 
واللغـات الأمازيغيـة (التي لا يـزال يُـنطق بعضهـا إلى الآن 
في بعـض أرجاء اليمن وإن كانت تحت مسـميات أخرى) ثم 
بقيـة اللغـات (وهي كثيـرة)  التـي تطورت وصـارت تعرف 
بمجموعة اللغات السـامية (نسـبة لسيدنا سـام بن نوح) ـ 
مثل العبرية والآرامية والكلدانية والأشورية ..الخ - حسب 
تصنيفـات اللغويـين الأوروبيـين  والذيـن كانـوا يصنفـون 
اللغـات الأمازيغيـة ضمن مجموعـة اللغات الحامية (نسـبة 
لسـيدنا حام بن نوح)  إلا أنه أخيرا خرج عدد منهم بالدعوة 
لتصنفيـف الأمازيغيـة ضمـن مجموعة جديدة تحت مسـمى 
(سامية /حامية) – العربية انتشرت وتطورت بفضل الإسلام 
والقـرآن الكريم وصارت أكثر ذيوعـا. القبائل كانت في جلّها 
من البدو الرحّل، تحمل سـكنها ومتاعهـا وثقافتها معها أينما 
حلـت، كانـوا أيضـا يحملـون معهـم دولتهـم أو مؤسسـتهم 
السياسـية وتراثهم فلم يكن الاسـتقرار ممكنا، لم تكن هناك 
مـدن أصلا اللهـم إلا في الحجاز حيـث طرق قوافـل التجارة 
والأسواق الموسمية، الأوائل يعرفون بالربْع وسكان الحضر 
بالمَضَـر. ولكل ثقافـة وتنظيم منفصـلان وإن كانـا يتقاربان 
في بعـض الأوجه مـن حيث العصبيـة، أو التعصـب الأعمى 
والمطلـق للقبيلـة باعتبارها كنـف الفرد ودرعه فـي مواجهة 
الآخـر، والآخـر هذا هو كل من لا ينتمـي للقبيلة عربيا كان أم 

أعجميا، مصلحة القبيلة كانت تأتي في المرتبة الأولى.

قبائلنا الجديدة!

بظهـور الإسـلام، والـذي كان عامل تحضر ووعي أوسـع 
بالعالـم والعلـم، خفتت حـدة العصبية وصار الـولاء للدين 
والعقيدة أولا، إلا أن ذات العصبية رجعت ثانية عندما صارت 
دولة الإسلام التي ولدت بمعايير أخلاقية ومباديء مساواة؛ 
ملكا عضوضا تحت بني أمـيّة. أحسب أن العصبية تمكنت منا 
ورسخت في عقلنا الباطن، حتى في بني الحضر ولكن ضمن 

مجموعات بطابع آخر خصوصا تلك ذات الحراك السياسـي 
(أحزاب وتنظيمات ذات رؤية فكرية محددة نافية للآخر) بل 
حتـى بطابع جِهوي معين ينتمـي لمنقطة أو مدينة ما، وأحيانا 
وفقـا لمذهـب ديني معـين مـوروث، ناهيك عـن طبقـات كبار 
الموظفين والمتنفذين بحيث يحمون بعضهم بعضا ويسـدون 
الطريق على كل من يخطر له منافسـتهم في الاستحواذ على 
مقاليد السـلطة والمال والمزايا، بل المأساة تتمثل في أن حكام 
العـرب سـواء كانوا أمـراء أو سـلاطين أو ملوكاً أو رؤسـاء، 
شـكلوا هم أيضـا «قبائـل» و «عشـائر» افتراضيـة حواليهم 
معتقدين بأنها سـوف توفر لهم الأمن والأمـان وإحكام عصا 
السـلطان مقابل المزايـا والعطاء وصلـة «العمومة» الجديدة 
التـي غالبا ما تكون موهومة ... لقد شـاهدنا مؤخرا كيف قام 
«ابن عم!» صدام حسين ببيعه للأمريكان! وشاهدناه من قبل 

وهو يغزو عندما أصباه «قحط!»
في مدن بـلاد العرب الكبيرة لا تشـاهد ظاهـرة «القبلية» 
بوضوح كما هو الحال في الصغيرة أو في الأرياف والبوادي، 
يرجـع ذلك في تقديري  لنشـوء نوع من الحيـاة الاقتصادية 
والثقافيـة التـي تسـتلزم الاندمـاج والتعامل من قبـل أفراد 
المجتمع مـع بعضهم البعض وكذلك لوضـوح صورة القانون 
وضوابطـه للعلاقات فيما بينهم وتواجد السـلطة الرسـمية 
ذات القـوة والشـأن، بمعنـى أن «الدولة» كانـت تتواجد في 
المراكـز الحضريـة الكبيـرة بفاعليـة أكثـر مما هي فـي البياد 
والأريـاف، القبليـة وعصبيتهـا لـم يعد هنـاك حاجـة إليها؛ 

فالقانون والقضاء يحمي المواطن، أو هكذا المفترض.

خطر الفشل وشيك يا قوم!

صـار للعـرب دول وحكومـات وأعـلام وأناشـيد وطنيـة 
وجيوش ووزراء وسـفراء، ولم يتحرروا من عصبية القبلية 
بالكامـل، كانـت دائما موجودة فـي العقل الباطن، التقسـيم 
المفـروض علـى الأمة (عربية أو إسـلامية) تم مـن قبل «آخر» 

أوروبي، هذه المرة.
مـا يحزن في هذا الطـرح، أن هذه الدول قـد أخذت تذوي 
شـيئا فشـيئا، فالموقع الاسـتراتيجي والموارد الطبيعية مثل 
النفـط  والأمـوال الناتجـة عنـه وغيرهـا كانت كلهـا عوامل 
بالغـة الأهمية للغرب ولـم يكونوا ليسـمحوا بتطور طبيعي 
لمجتمعاتنـا أو إطلاق حرية القرار لها، ومـن هنا كان التدخل 
في شؤون هذه الدول وعلاقاتها مع بعضها البعض والطريقة 
التي تعامل بها شعوبها مقابل الوعد، مجرد الوعد بالحماية، 

من الآخر!
النخبـة المتعلمة التي كانت على وشـك التخلص من عقدة 
ص منها البعض في المراكز الحضرية الكبرى،  ّـ القبلية، وتخـل
إلا أنهـا، وعلى الرغم مما تحمل من مؤهلات ودرجات علمية، 
انغمست هي الأخرى من جديد في الذهنية القبلية بل وحتى 

عامة الناس أخذوا شيئا فشيئا يلجؤون إليها ... لماذا؟

حلاوة الكرسي!

بكل بساطة وأسف أيضا، انهيار مشروع «الدولة» وغياب 
الشـورى أو الديموقراطيـة أو إن شـئتم اضمحـلال مفهـوم 
الحكم الرشيد، فكل «آمر» يجلس على كرسي السلطة ويذوق 
«حلاوتـه» يصعب عليه فراقه ومن ثـم يبذل الجهد كي يدوم 
بقاؤه وتهب لنجدته فيالق الفرق العظيمة من آل «شـطيطح 
بـن طيطـح» يسـوغون لـه الأمـر ويكيفونـه ويسـبكون له 
القوانـين والدسـاتير وتعديلاتهـا ويحـذرون صارخـين من 
مغبـة التغييـر والإصـلاح والتطويـر لنظام الحكـم حيث أن 

الحالة حرجة وتتطلب بقاء السلطان ...
ابتـدأ الفشـل فـي دولنـا العربية وأخـذت ظاهرة الفشـل 
تظهر للعيان في مؤسسـات الدول بالتدريج فأهدرت الأموال 
والإمكانيـات وانتشـر الفسـاد وعـم البـلاد، بـل إن بعـض 
هـذه البلـدان قد دخل فعـلا مرحلة الفشـل، انظـروا للعراق 

والصومال وربما، لا قدر الله، السودان ... والقائمة طويلة!
كان محتمـا أن يلجـأ الناس لمفهـوم القبيلـة التقليدية في 
الكثيـر مـن بلداننا، فلـم يعد المواطـن العادي يشـعر بالأمن 
والأمـان على نفسـه ورزقـه الحـالّ أو الذي يتوخـاه! وكان 
لابد من «حماية» من نوع ما، وهنا كانت «العصبية» متربصة 
فاعتنقوها وصارت هي نبراسهم، فما أن يتقلد أحدهم منصبا 
هاما إلا وتراه يكدس «بني عمومته» في مؤسسته بتعيينات 
جزافيـة يبررونهـا لأنفسـهم بمقولـة أنهم يأخـذون «حقهم» 
الـذي صار مهددا من قبـل الآخر، والآخر في هـذه الحالة هو 
مـن ينتمـي لغيـر قبيلتـه أو عشـيرته أو عقيدته السياسـية 
أو الدينيـة أو بـكل بسـاطة مـن لـه مصلحة قد تتعـارض مع 
مصلحتـه. وكمـا كان متوقعـا، تولـي المناصب مـن قبل «أهل 

الـولاء» بدلا من «ذوي الكفـاءة» كل هذا لم  يكن ليقود البلاد 
إلا على طريق واحد:

 القبليـة معيقـة للتطـور والتنميـة ومنهـا الفسـاد وابنه 
الفشل!

لـم يعد لنظـام القبيلة من معنى، وما ظهـور قبائل العراق 
ومشـايخهم في محـاولات إصـلاح حـال العـراق إلا ترهات 
وانتهازية وتنافسـاً علـى المزايـا، القبليـة وعصبيتها معيق 
أساسـي في طريـق التنمية والإصـلاح والتنميـة والتحضر 
والتمديـن، وهـا هي تطل علـى الكويـت  والأردن واليمن من 
جديـد ربمـا لتجهـض محـاولات الانتخابـات الديمقراطيـة 

المفترضة، فلم ينجح إلا من استعان بقبيلة!...
البـداوة لم تعـد موجودة بل وتـكاد تنتهـي بالمعني الذي 
كانـت عليـه، فباديتنـا قديما كانـوا يولدون في بيوت شـعر 
ووبر يعملـون صباحا مسـاءا ويرتحلون مـع أنعامهم بحثا 
عـن الـكلأ والمـاء، أما اليـوم فالـكل تقريبا يعيش بمـا وفرته 

الحياة الحديثة وأتاحته البلاد بقدر ما تملك من موارد.
البـداوة القديمة أصبحت مـن التراث يحـن إليها البعض 
وتتشـابه  مع مـا  يفعله الغربيـون عند قضـاء إجازاتهم في 
معسكرات بالجبال أو الأرياف ولم تعد حالة ذهنية أو طريقة 
حياة، ولكن  ما ورثناه منها هو «العصبية» الفجّة التي تلغي 
الآخـر وتكيـل له وتذيقـه أحيانا صنـوف العسـف والعقاب 
والإقصـاء بل وحتى التخويـن والاتهام، بـل «الآخر» أصبح 
صيدا ثمينـا وضحية جاهزة عند الحاجة واسـتحقاق  خلق 

«أعداء» و «خونة» سابحين ضد تيار السلطان، أيا كان .... 
هذه العصبية تفشـت وصـار لها مخرجـات لا تعتمد على 
اسـم قبيلة بل على «ذهنية» وأنانية ضد من يصوره البعض 

للأخر ويخرجه كعدو! .. عدو لمن؟

 أنت لا تعرف ... هذا غير مهم عدو وكفى!

الدولـة  ضمـور  فـي  يتمثـل  والكارثـي  السـلبي  التأثيـر 
ومؤسسـاتها وعجزهـا عن تلبيـة احتياجـات المجتمع الذي 
خولهـا، افتراضـا، بذلـك، ولكـن الكارثـة الأكبـر تكمـن فـي 
خصوصيـة وضعنـا نحـن، بلـدان النفـط والمـوارد والموقع 
الجغرافي وأصحاب عقيدة أصبحت مخيفة الآن لدى الغرب، 
والغـرب يريد أن يتعامل معنا وفقا لقواعد التعامل السـائدة 
فـي العالـم، وهـذه تتطلـب دولـة ذات مؤسسـات وقانون، 
ليس ورقيا، ولكن قانونا ينفذ ويسـود على الجميع، وإذا لم 
نتخلص مـن عقدة العصبية ونعالج السـبب الـذي أدى إلى 
تولدهـا  من جديـد ومن ثم القيـام بإصلاح وتطوير أنفسـنا 
وبلداننـا، فسـيأتي هـذا الغـرب من جديـد علـى أحصنة من 
حديـد ونـار وسـيقوم هو بإنشـاء مـا يتوافق مـع مصالحه 
... وسـندفع له كذلـك ثمن ذلك  ذهبـا ودما وخرابـا! انظروا 

للعراق يا سادة!

هراء حكمة المشايخ

لا تعتقـدوا أبدا بأن «مشـايخ» القبائل بحكمتهم المفترضة 
(!) هـم من سـيأتي لنا بالسـعد، الغرب يعرف جيـدا من أين 
تؤكل الكتف، لقد نصّب من قبل «مشايخ» لا يملّون ولا يكلّون 
مـن الدعاء لهذا الأجنبي ... بل ولقد أسـبلوا عليه النياشـين 

والأوسمة! ألم تروا ديك تشيني يزهو فخرا بالنيشان؟
«مشـايخ» قبائلنا في ليبيا قديما هبّوا في وجه المسـتعمر 
الإيطالـي وبذلوا كل ما أوتوا لأنهم كانوا خائفين على دينهم، 
لـم يكن لدينا بتـرول ولا يحزنون، هؤلاء قـوم ولــّوا، فماذا 
نفعـل نحن الخلف المتعلـم الذي عاش في ظل هـذا البترول؟ 

لا شيء! 
اليـوم عـادت قبائل العـرب تصول وتجول، ليسـت بفعل 
انتمـاء أو كرامـة أو عـزة، ولكـن بعصبيـة مقيتـة يقودهـا، 

واحسرتاه، نخبة متعلمينا.
لا تعتقـدوا بأن ليـس لكم قبائـل، كل بلدان العـرب لديها 

قبائل وإن لم تحمل الاسم فهي تحمل بالتأكيد «العصبية»!
رحـم الله ابن خلـدون، كان قد قال بـأن البادية (بالمفهوم 
القـديم أو قبائل القـرن الواحد والعشـرين بالمفهوم الجديد) 
عندمـا يأتـون لمدينة بأعـداد قليلـة يتطبعون بطبـاع أهلها، 
ولكنهـم عندما يأتـون بأعداد كبيرة (وهذا مـن حقهم) فإنهم 
يتركـون أفضـل مـا لديهم فـي البريـة، ويحضرون أسـوأ ما 
عندهـم ويجعلـون سـكانها يتطبعـون بطبعهـم الجديد، ثم 
يـردف وسـيحتاجون إلى ثلاثة أجيـال حتـى تنقضي عنهم 

«العصبية» ... أي مائة عام!
اللهم زد في أعمارنا لعلنا نفرح قبل أن نقضي!

٭ كاتب ليبي

■  إن المشهد اليومي المتكرر، بشارع محمد الخامس بالرباط/ أمام البرلمان، 
وبالعديد من الجهات المغربية، حيث تسـتعمل الشرطة وفرق التدخل السريع 
والدرك، وقوات الجنرال حميدو العنيكري المسـاعدة، كل أساليب العنف ضد 
العاطلين والمعطلين، من خريجي المعاهد والجامعات ومن المطرودين من المعامل 
والمقاولات التي تعلن إفلاسـها تباعا خلال الشـهور الأخيـرة وضد المظلومين 
والمهمشـين والفقـراء والمقهوريـن بالغلاء، إن هذا المشـهد ، يؤكـد للملاحظين 
والمراقبين والمتتبعين، من إعلاميين وسياسيين، أن « سلطات المغرب « استدعت 
في غفلة الجميع « الثقافة المخزنية « من رقادها، لإدارة الشأن العام من جديد، 
لتقبـض بقوة وعنـف، على رقاب المواطنـين، من جديد، معتمـدة كما كان أيام 
الجنـرال اوفقير والضابط الممتاز فـي إدارة الأمن الوطنـي ادريس البصري، 
علـى القوة الأمنية في تصريف الأمور، والابتعـاد مجددا عن « المفهوم الجديد 
للسـلطة»  اللائق بدولة الاستقلال، وبقيمها وتطلعاتها وشروطها. من المحزن 
حقـا أن ثقافـة العنف الأمني، ورغم اصطدامها المسـتمر، بأشـكال من النضال 
الاجتماعـي والسياسـي، وباحتداد اشـكال المطالبة السياسـية التي تقودها 
القـوى الوطنية في مختلف توجهاتها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسـان 
ودولـة الحـق والقانـون. ومـن أجـل تصحيـح مفاهيـم السـلطة السياسـية 
والقانونيـة  والدسـتورية، فـإن الحكومـة ومؤسسـاتها الأمنيـة، ماضية في 
ترسـيخ « ثقافة العنـف» وتجذيرها على أرض الواقع، ضـدا في المنطق، ضدا 
في الطموحات والنضالات، وهو ما يجعلنا نطرح على أنفسـنا سؤالا محيرا: 

إلى اين ستقود هذه الثقافة، المغرب والمغاربة في عهد الحداثة والعولمة؟ 
٭ ٭ ٭

إن المشـهد  اليومـي المتكـرر، للعصـي التي تضـرب بقوة وعنـف العاطلين 
والمعطلـين والمقهوريـن والمهمشـين، وحتـى المعطوبـين والمعاقـين. وللتعذيب 
الـذي تسـتعمله المخافـر والمعتقـلات، ضـد القوانـين والاتفاقيـات الدوليـة، 
والاختطافـات التي يتعرض لهـا بعض المناضلين الحقوقيين والسياسـيين... 
ضـد العدالة، والتجاوزات التي تحدث ضد القانون داخل السـجون... يعطي 
الدليل القاطع، أن الثقافة المخزنية، المثقلة بالصراعات والتجاذبات، والمصابة 
بالترهـل والانسـداد الفكـري، عمقـت إلـى حـد بعيـد معارضتهـا للتحديث، 
وللانتقـال الديمقراطي، ورسـخت فـي المجتمع العريض من جديـد، حتى بعد 
رحيـل البصري ومـن قبله اوفقيـر، الإحسـاس بالخوف والإحبـاط والتذمر 
والاحتقـان ، بعدمـا جعلـت مـن رجـل الأمن/ مـن الدركـي/ من رجـل القوات 
المساعدة/ ومن رجل السلطة، حاكما نيابة عن الحاكم ، وهو ما سيؤجل حتما، 
لسـنوات أو لعقود، عمليـة التغيير المطلوبة... وهو أيضا ما سـيصيب دولتنا 
الشـابة، بما يشـبه مرض الشـيخوخة الذي يحد من قدرتها على الصمود في 

وجه الحداثة والعولمة. 
إن الصور التي تفرزها مشاهد العنف المتكررة يوميا بالشوارع والساحات 
أمـام البرلمـان والوزارات والعمـالات، بالمغـرب النافع وغير النافـع، تؤكد أن 
رواسـب «الثقافـة المخزنيـة» مؤثرة إلـى حد الوجع، فـي عمليـة الانتقال إلى 

«المفهـوم الجديـد للسـلطة» الـذي تسـتدعيه وتشـترطه مقتضيـات العولمـة 
والعهـد الجديد، ذلك لأن الأمر، يتعلـق بتغيير «عقلية» صنعتهـا هذه الثقافة 
على مدى أجيال متلاحقة لإدارة الشـأن العام علـى الرقعة الترابية بمقاييس 
ومواصفـات وتوجهـات اصبحـت بعيدة عن هـذا العصر ومسـتحقاته، وهو 
مـا يتطلـب باسـتعجال تفكيك الجهـاز الاخطبوطي الـذي رعته هـذه الثقافة 
وغذتـه بمفاهيم العنف وأدواته لعقود طويلة كما يتعلق الأمر من جانب آخر، 
بتأسـيس علاقـة جديدة بين الدولة والمجتمـع، قوامهـا الديمقراطية والعدالة 

الاجتماعية وحقوق الإنسان. 
٭ ٭ ٭

عندمـا أطلق الملك الشـاب محمد السـادس فـي بداية عهده بالحكم، شـعار 
«المفهـوم الجديـد للسـلطة « كانت هنـاك جملة مـن المؤثرات، تدفـع في اتجاه 
الاعتقـاد، بأن البناء التقليدي للسـلطة السياسـية، سـيخضع لعملية إعادة 
هيكلـة تحديثيـة، خاصـة بعدمـا برزت لغـة سياسـية حداثية على مسـتوى 
الخطـاب الملكـي الجديـد ومفاهيم للتـداول على السـلطة، وفصل السـلطات 
ودولة الحق والقانون، ودولة المؤسسـات، على محاور هذا الخطاب... ولكن 
مـا يحـدث يوميا علـى يد هذه السـلطة مـن عنف وتجـاوزات وفسـاد يجعل 

السؤال حائرا. 
ـــ ما هي علاقـة المفهوم الجديد للسـلطة بالاحداث اليوميـة المتكررة، امام 
البرلمان؟ ما علاقتها باحداث صفرو وسـيدي ايفنـي، والدار البيضاء وغيرها 

لا يحصى؟
ــ هل سـيمتد هذا المفهوم، إلى ثوابت سـلطة الهاجس الأمني... أم سـيبقى 
خارجه؟ وما هي حدود هذا المفهوم الإدارية والسياسية والحقوقية بالهاجس 

الأمني؟ 
ــ هـل سيسـتطيع هذا المفهـوم ذات يـوم، توجيـه الهاجس الأمنـي، نحو 

الخضوع إلى القانون.... كيف ... ومتى؟ 
ـــ هل سيسـتطيع هذا المفهـوم، إعادة البنـاء التنظيمي لـلإدارة الترابية، 
وإعـادة تركيبهـا وفق الحـدود التي ترسـمها دولـة المؤسسـات/ دولة الحق 

والقانون؟ 
٭ ٭ ٭

أن مـا يحدث على أرض الواقع، بقدر ما يبتعد عن روح هذه الأسـئلة، بقدر 
مـا يؤكد أن تحديات كثيـرة ومتنوعة مازالت تواجه المفهوم الجديد للسـلطة 
وأنهـا تبقـى قائمـة علـى أرض الواقـع، تنتـج الضحايـا والمعطوبـين وتعمق 
الإحسـاس بالخيبة والإحباط وتزيد من قوة الاحتقان والغضب الشـعبي بل 
تزيـد من تعميق الهوة بين الأمة وقادتها في الحكومة والأحزاب والمؤسسـات 
المنتخبـة، لحظة بعد أخرى... وسـتبقى تنتظر إنجاز مراجعـة فعلية وعميقة 
للبناء الاساسـي الذي أقامته السـلطة لنفسـها منذ عهد باحمـاد والكلاوي... 
وحتى عهد اوفقير والبصري وخلفائه وهو ما يعني بوضوح وشفافية أن ذلك 
لا يمكنه أن يتم خارج مراجعة فعلية للنظام الدسـتوري في اتجاه إقرار دولة 
الحق والقانون. دولة المؤسسـات القائمة على مبدأ فصل السـلطات، وتحديد 

دور كل واحدة منها في صياغة المغرب الجديد. 

٭  كاتب مغربي

رمضان جربوع٭

محمد أديب السلاوي٭

معن بشور٭

د. ماهر الجعبري٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استقالة اولمرت وتداعياتها العربية

ظاهرة أوباما: الانتخابات الامريكية تتحول إلى انتخابات عالمية

التقويم السياسي لفترة حكم عبد الناصر

■  هـل يعي عرب اليوم حقـاً ما حققه 
أسـلافهم مـن إنجـازات هائلة فـي حقلي 
لولاهـا  والتـي  والتكنولوجيـا  العلـوم 
مـا قامـت مختلـف حضاراتهـم الرائعـة 
فالعلـوم  المديـدة؟  التاريـخ  عبـر حقـب 
والتكنولوجيـا الزراعية عرفها أهل مصر 
وسومر قبل سبعة آلاف سنة، والهندسة 
المعمارية بنت الأهرامات قبل خمسة آلاف 
سـنة٬ وفـن الكتابـة وجد عنـد المصريين 
والفينيقيين قبل خمسـة آلاف سنة٬ وكذا 
الأمـر بالنسـبة لصهـر النحـاس وبنـاء 
السفن وتطوير علوم الفلك والطب الخ... 
والسؤال: هل كان بإمكان تلك المجتمعات 
أن تحمي نفسـها وتسـتقر وتتطور لو لم 
توجد تلك المنظومـات العلمية ـ التقانية٬ 
على بساطتها وبدائيتها٬ كنشاطات تدعم 

الاقتصاد والأمن في تلك المجتمعات؟
 ليـس المقصـود مـن طـرح مثـل هـذه 
الأسـئلة الدخول في شـباك علم التاريخ 
ـد. المقصود هو توجيه هذه الأسـئلة  المعقَّ
للحاضـر العربـي. كيف؟ الجـواب يكمن 
فـي تدقيـق النظر فـي مكونات المشـروع 
المشـروع  فهـذا  العربـي.  النهضـوي 
نوقـش في مؤتمـرات كثيـرة وكتبت فيه 
المجلدات. وهو مشـروع مطروح بأشكال 
واسـتنتاجات مختلفـة منذ نهايـة القرن 
صنـاه في صوره  الثامن عشـر. وإذا تفحَّ
الأخيـرة٬ والمتفق عليها من قبل الكثيرين 
مـن المفكريـن العـرب٬ فإننـا سـنجد أنه 
رئيسـية  أهـداف  سـتة  فـي  ـص  يتلخَّ
محورية: هي الاستقلال الوطني والوحدة 
العربية والتنمية والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعيـة والتجديـد الحضاري. وهي 
أهداف كبرى تتوجه نحو تحديث الوطن 
العربي وإدخال سـاكنيه في قلب العصر 

الذي يعيشونه.
 نحـن إذن نريـد ولـوج عـين دائـرة 
العصـر لا هوامشـه. ولا يوجـد شـك في 
ـتة  أن كل هـدف مـن تلـك الأهـداف السُّ
ستسـاعد فـي عمليـة الولوج تلـك. ومع 
مجلـدات  القـارئ  يـدرس  فعندمـا  ذلـك 
المشـروع النهضـوي العربـي يشـعر بأن 
ك  شـيئاَ ما٬ يمـتٌّ إلى روح العصـر ويحرٍّ
ض  ماكنتـه منـذ أربعـة قـرون٬ بـل ويفرٌّ
نـوع المسـار الـذي سيسـير فيـه عصرنا 
في المسـتقبل.. أن شـيئاًَ ما غائب إما لأنه 
مهمًش أو لأنه يتعامل معه كأداة ووسيلة 
لتحقيـق بعـض تلـك الأهـداف الكبـرى٬ 
وعلى الأخص هدف التنمية. هذا الشيء 
الغائـب إلـى حدٍّ مـا هـو الوجـود البارز 
لمنظومـة العلـوم والتكنولوجيـا في هذا 

المشروع القومي.
وفي الحال دعنا نطرح السؤال التالي: 
هل بنـاء منظومة العلـوم ـ التكنولوجيا 
هدفـاً  تكـون  أن  يجـب٬  بـل  تسـتحق٬ 
سـابعاً قائماً بذاتـه ومسـاوياً لغيره ـ لا 
عنصراً مسـاعداً مرتبطاً بالأهداف الستة 
ولذلـك  محـوري  سـؤال  هـذا  الأخـرى؟ 
دعنا نسـتعن أولاً هنا بالتاريخ والواقع. 
ألمانيـا النازية كانت غيـر ديمقراطية لكن 
عندهـا  التكنولوجيـا  ـ  العلـم  منظومـة 
كانت قوية وراسـخة فوقفت أمام أوروبا 
كلهـا خمـس سـنوات وكادت أن تنتصر. 
الإتحاد السوفييتي كان يحقق الكثير من 
متطلبات العدالـة الاجتماعية لكنه إنهار 
فـي النهايـة لأسـباب ضعـف منظومتـه 
العلمية ـ التكنولوجية بالمقارنة لمنافسيه 
فـي الغـرب الرأسـمالي. اليابـان كانـت 
متخلفـة وراء مصـر محمـد علـي باشـا٬ 
لكنها بنـت منظومة علميـة ـ تكنولوجية 
عبر قرن بإصرار ونجـاح فنهضت٬ بينما 
لم يسـمح الغرب لمصـر لبنـاء منظومتها 
فسقط مشروع محمد علي باشا في مهده. 
اليوم أحد أسباب الصعود المذهل للصين 
والهنـد هـو بناؤهمـا لمنظومـة علميـة ـ 

تكنولوجية ذاتية. 
القائمة طويلـة ووجود أو عدم وجود 
المنظومـة لـم يكـن السـبب الوحيـد فـي 

الصعود أو الهبوط. 
لقـد كانت هناك أسـباب أخرى ... لكن 
وجـود المنظومة كان حاسـماً فـي تاريخ 
المجتمعـات عبـر التاريـخ كله وسـيكون 

حاسماً عـبر مستقبلها.
 نود الخروج باستنتاج بسيط ومهم: 
فـي أيامنـا الحاليـة يكثـر الحديـث عبـر 
الوطن العربي كله عن المكونات المطلوبة 

لنهوض العرب. 
هناك كلام كثير عن أهمية الديمقراطية 
والوحـدة العربيـة والتنميـة والتجديد 
الثقافي الإسلامي وباقي أهداف المشروع 
بنـاء  هـدف  ينـزوي  بينمـا  النهضـوي. 
منظومـة علميـة ـ تقانيـة كهـدف ثانوي 
مسـاعد عند الحكومات وعند مؤسسـات 

المجتمع المـدني. 
يحـرك  مـا  أن  الجميـع  وينسـى 
ر  يقـرِّ ومـا  برمتهـا  العصـر  حضـارة 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  مسـاراتها 
تفاعـلات  هـو  والعسـكرية  والثقافيـة 
وإنجـازات وتوجهـات منظومـة العلـوم 

والتكنولوجيا. 
المطلـوب هو نظرة جديـدة لمكانة هذه 
المنظومة في المشـروع النهضوي العربي٬ 

وهو ما سنتناوله في المقال القادم.

هدف سابع للمشروع 
النهضوي العربي رأي القدس

■ ليـس مـن الصعـب رؤيـة الاهتمـام العالمـي المتزايـد 
بالانتخابات الرئاسـية. في أوروبا، ذات العلاقة التاريخية 
والوثيقـة بالولايـات المتحـدة، والشـرق الأوسـط، حيـث 
الوطأة الأثقل للسياسة الامريكية الخارجية خلال السنوات 
السـبع الماضيـة، وصـل الاهتمـام بالانتخابـات الامريكيـة 
الرئاسـية ذروته. علـى أن لهذا الاهتمام بعـداً خاصاً كذلك. 
أب  مـن  ينحـدر  للرئاسـة،  الديمقراطـي  المرشـح  أوبامـا، 
إفريقي أسـود وأم بيضـاء، وقد كان الأب فوق ذلك مسـلماً. 
قبـل سـنوات قليلة فقـط، لم يكن هنـاك من يتصـور، داخل 
الولايـات المتحدة أو خارجها، أن يصل رئيس أسـود للبيت 
الأبيـض؛ بل أن هناك من يعتقد أنه لهذا السـبب على الأقل، 
فإن أوباما سيخسر الانتخابات الرئاسية القادمة. وفي ظل 
الحـرب الامريكية على الإرهـاب، الذي يفتـرض أنه إرهاب 
إسـلامي، ومـا أثارتـه هذه الحرب مـن جدل واسـع النطاق 
حول الإسـلام والمسـلمين، تثير الخلفية العائلية الإسلامية 

لأوباما ردود فعل لا تخفى في دوائر أمريكية محافظة.
أوباما، بالتأكيد، ليس سياسياً سهلاً؛ وبالرغم من حداثة 
سـنه النسـبية وتجربته القصيرة في المؤسسـة السياسية 
الفيدرالية، كونه لم يكمل بعد سـنوات دورته الست الأولى 
فـي مجلس الشـيوخ، فقد أظهـر كفاءة نادرة، سـواء خلال 
شـهور الحملة الانتخابية الأولية ضـد هيلاري كلينتون، أو 
فـي الحملة ضد المرشـح الجمهـوري ماكين. إضافـة إلى ذلك 
كلـه، فالمرشـح الديمقراطي الأسـود هو شـخصية كارزمية 
بكل المقاييس، يثير حماسـاً غير معهود في صفوف الشـبان 
الأمريكيـين الجامعيـين، وفـي قاعـات درس الطـلاب خارج 
الولايـات المتحـدة. وقد طـور خطابـاً تصالحياً مـع العالم، 
بعد سـنوات من إدارة واشنطن ظهرها للرأي العام العالمي، 
وتحمـل لغتـه إيحـاءات بمقاربة أكثر إنسـانية، سـواء في 
الساحة الداخلية أو على صعيد السياسة الخارجية. بعض 
مـن منتقدي أوبامـا يقول ان شـخصيته الكارزمية ومهارته 
الخطابيـة سـاعدته حتى الآن على طرح سياسـات عمومية 
غير محـددة، تغلف في صياغـات بلاغية أكثـر منها مواقف 
ملزمة. منتقدون آخرون يشيرون إلى أن المرشح الديمقراطي 
أظهر عزماً ملموساً على التغيير في المنافسة الأولية، وأنه ما 
أن تحقق من الفوز بترشـيح الحـزب الديمقراطي حتى أخذ 
فـي الانسـحاب إلى مواقـع تقليدية وسـيطة، سـتضعه في 
النهايـة ضمن سـقف المؤسسـة السياسـية التقليدية، التي 

تصبغ العاصمة واشنطن بصبغتها.

فـي المنطقـة العربية على وجـه الخصوص، ثمـة اهتمام 
متزايـد بترشـيح أوبامـا وسياسـته، سـيما بعـد الزيـارة 
السـريعة التي قام بها للشـرق الأوسـط. دافع هذا الاهتمام 
الأولـي، كمـا فـي أنحـاء العالـم الأخـرى، كانـت الدهشـة، 
حـول  المتناثـرة  والتقاريـر  أوبامـا،  خلفيـة  مـن  النابعـة 
صداقـات فلسـطينية – أمريكيـة سـابقة لـه، حـول علاقته 
بالجالية العربية في مدينة شـيكاغو، وحـول التصريحات 
المنسـوبة لقـس كنيسـته والمتعلقـة بالظلم الـذي يتعرض 
له الفلسـطينيون أو بالسياسـة الامريكيـة الخارجية. عدد 
من العـرب، كما عدد مـن الأمريكيـين بالتأكيد، يظـن أوباما 
مسـلماً على نحو ما؛ وهو ما ضاعف من الدهشة التي أثارها 
ترشـحه. ولكـن الاهتمـام العربـي يأخـذ سـمة أكثـر جدية 
وتمحيصـاً في ضوء الخطـاب المدوي الذي ألقـاه أوباما في 
مؤتمـر الإيباك، مؤسسـة اللوبـي اليهودي المواليـة للدولة 
العبريـة، وفـي ضـوء زيارته التي اسـتمرت سـاعة واحدة 
لرام الله، ويوماً كاملاً للدولـة العبرية، والتصريحات التي 
أطلقها خـلال محطات الزيارة. الجانب الآخر الذي يسـاهم 
في تشـكيل الرؤية العربية لأوباما يتعلـق بالتأكيد بموقفه 
المعـارض منـذ البداية للحرب علـى العـراق، وتوكيده على 
وضـع نهاية لهـذه الحرب وسـحب القـوات الأمريكية. فأي 

أفق ذلك الذي يمكن أن تعد به رئاسة أوباما؟
بغيـر مسـألة العـراق، التـي شـكلت علامـة افتـراق بين 
أوباما وكلينتون، لم تحتل السياسة الخارجية موقعاً مميزاً 
فـي الانتخابـات الأولية للحـزب الجمهوري. ولعـل أكثر ما 
يلفـت الانتبـاه منذ نهايـة الانتخابات الأوليـة، كان الفريق 
الاستشـاري الضخم الذي شـكله أوباما لصياغة سياسـته 
الخارجيـة. وقـد ضم هـذا الفريـق أغلـب الوجـوه البارزة 
مـن خبـراء الخارجيـة والدفاع والأمـن القومي فـي إدارتي 
كلينتـون الأولـى والثانيـة، بمـن في ذلـك وزيـرا خارجية 
إدارة كلينتـون: وران كريسـتوفر ومادلـين أولبرايـت. مـا 
يوحـي به هذا الفريـق هو حرص أوباما علـى الانضواء في 
حضـن المؤسسـة التقليديـة، وإخمـاد المخـاوف والتكهنات 
التـي أوحـت بأن رئاسـته سـتوقع فوضـى واضطرابـاً في 

الثوابـت الامريكيـة المسـتقرة، بمـا فـي ذلـك الموقـف مـن 
الصراع العربي – الإسـرائيلي. كما طرح أوباما نفسه مبكراً 
باعتبـاره مرشـحاً وطنيـاً، وليس مرشـحاً إثنيـاً، فقد عمل 
خلال الشـهور القليلة الماضيـة على توكيد التزامـه بتقاليد 
المؤسسة الحاكمة ورؤيتها للعالم. نجح أوباما خلال الحملة 
الأوليـة في صنـع انطبـاع متوازن بين شـعار التغييـر بالغ 
التأثير، الذي طرحته حملته، وبين كونه مرشـح الأمريكيين 
جميعـاً وليـس الأقلية السـوداء وحسـب؛ وهـو يعمل الآن 
على صناعة انطباع جديد، يـوازن بين الحرص على ثوابت 
مؤسسـة الحكم وشروطها، وبين وعد الانقلاب على سياسة 

إدارة بوش الخارجية.
لـن يحـدث بـاراك أوبامـا الرئيـس متغيـرات جوهريـة 
فـي السياسـة الامريكيـة تجـاه الدولـة العبريـة والمسـألة 
المتحـدة والدولـة  الولايـات  التحالـف بـين  الفلسـطينية. 
العبرية، الذي وصل مستوى غير مسبوق في عهد كلينتون، 
وانتهى إلى تماه شـبه كامل في عهد بـوش، لن يمس. ولكن 
طريقـة تنـاول هذا التحالف، وأثره المباشـر علـى العلاقات 
العربية – الأمريكيـة، قد يتغير. قد يكون أوباما أكثر حرصاً 
وجديـة فـي عزمـه علـى التوصـل إلى سـلام في فلسـطين، 
وربما سيسـعى بالفعـل إلى بذل جهود أكبر فـي هذا المجال. 
ولكن الدولة العبرية لـن تتعرض لضغوط أمريكية تختلف 
نوعياً عن مقاربة إدارتي كلينتون وبوش؛ وسـيكون مسار 
التفاوض واحتمالات التسـوية انعكاسـاً لميـزان القوى في 

المنطقة ككل، وليس في البيت الأبيض.
فيما يتعلق بالمسـألة العراقية، فلابد في البداية الإشارة 
إلى أن أوباما، ومنذ إعلان ترشـحه للرئاسة في نهاية العام 
الماضي، كرر معارضته للحرب على العراق، ولكنه لم يعد في 
شكل واضح وقاطع بانسحاب كامل من الساحة العراقية. ما 
وعد به، وما يزال، وضع نهاية للحرب، وهو ما يعني سحب 

الجزء الأكبر من القوات الأمريكية، وتغيير دور من يتبقى من 
هـذه القوات من الحرب إلى دور أو أدوار أخرى. ما يشـهده 
العراق حالياً، وما سـيزداد تبلوراً ووضوحاً خلال الشهور 
القليلـة التالية، هو تدافع عدة قوى: مطلب عراقي، متفاوت 
الحدة والتصميم بين قوة سياسـية وأخرى، لتحديد جدول 
انسـحاب للقـوات الاحتـلال؛ تراجـع ملموس في مسـتوى 
العنـف الأهلي وفـي نشـاطات المقاومة المسـلحة ضد قوات 
الاحتـلال؛ وتصميم إدارة الرئيـس بوش على تجنب اتخاذ 
قرار بانسـحاب ملموس أو تحديد جدول انسحاب ملزم من 

العراق. 
ليس من الواضـح بعد ما إن كانت حكومة المالكي وإدارة 
الرئيس بوش سـتصلان إلـى اتفاقية طويلة المـدى لتنظيم 
العلاقـة بـين البلديـن، لاسـيما مسـألة الوجود العسـكري 
الأمريكـي، ولا مـا يمكـن أن تكونـه هـذه الاتفاقيـة. وليس 
ثمة شـك أنه سـيترتب علـى إدارة أوباما (فـي حال نجاحه 
فـي الانتخابـات، بالطبـع) تحديـد سياسـة أكثـر وضوحاً 
وتحديـداً تجـاه المسـألة العراقيـة. وربمـا يمكـن المغامـرة 
بالتوقـع أن أوبامـا لـن يأخذ قراراً بالانسـحاب العسـكري 
الكامـل والنهائي من العـراق في حال تواصل التحسـن في 
الوضـع الأمنـي وعجز العراقيـون عن بلـورة موقف وطني 
صلب يطالب بالانسـحاب الشامل. وربما تلجأ إدارة أوباما 
إلى انسـحاب ملمـوس، يفي بتعهـدات الحملـة الانتخابية 
ويرضـي الرأي العـام الأمريكـي وحلفاء الولايـات المتحدة 
العراقيـين، مـع الإبقاء علـى تواجـد عسـكري كاف لتوكيد 
النفـوذ الأمريكـي وحمايته، تحـت هذه الصيغـة أو تلك من 
التفاهم مع القوى العراقية السياسـية الحاكمة. الانسحاب 
الكامـل مـن العـراق يتطلب أكثر مـن لغة المالكـي الخجولة، 
والتناقـض بين مطالب الأكراد والعرب والسـنة والشـيعة، 

وتلاعب القوى السياسية الشيعية ببعضها البعض.
ما يمكن أن يشـهد تغييراً حقيقياً في السياسـة الامريكية 
يتعلـق بسياسـة الحـرب علـى الإرهـاب وصـورة ووضـع 
الولايـات المتحدة فـي العالم. خلال سـنوات إدارة الرئيس 
بـوش، بـدت الولايات المتحـدة وكأنها تخـوض حرباً ليس 

ضـد الإرهـاب والإرهابيـين وحسـب، بـل وضـد الإسـلام 
والمسـلمين، وضد العالم بأسره. بدلاً من التفاهم مع طالبان 
باعتبارها تمثل قطاعاً ملموسـاً من الأفغـان، دفعت طالبان 
إلـى حرب لا يبدو أن لهـا نهاية. وفي مواجهة رأي عام عالمي 
معارض وغاضب، شـنت حرب أخرى على العراق، لا يعرف 
كثيرون حتى الآن حجم خسـائرها المادية والبشرية، ولا ما 
إن كان قدر للعراق الخروج من هوتها بعد. وفي ظل قراءات 
متضاربـة الدوافـع والتبعات، مارسـت واشـنطن ضغوطاً 
محرجـة علـى دول عربية وإسـلامية بهدف تعزيـز التحول 
الديمقراطي، بينما عارضت ممارسات ديمقراطية، وصمتت 
عن تراجعات قمعية أخرى. وفي المسألة اللبنانية، لم تنجح 
السياسة الامريكية في توسيع دائرة خصومها وحسب، بل 
وخسـرت رهانات كبيـرة كذلك. ولعل الوضـع الأمريكي في 
أميركا اللاتينية، وفي البلقان وتجاه روسـيا، لا يقل سـوءاً 

عن الوضع في الشرق الأوسط.
العالـم الـذي قـد يرثـه أوبامـا مـن الإدارة السـابقة هو 
عالـم مختلـف إلى حـد ملموس مـن ناحيـة موازيـن القوة 
والاقتصـاد. الارتفـاع الهائـل في أسـعار مـوارد الطاقة هو 
ارتفـاع حقيقي وغير سياسـي أو مصطنـع، ناجم في جانب 
كبيـر منه عن ارتفاع معدلات الطلـب. والحصة الصينية من 
الاقتصـاد العالمي فـي تزايد مضطرد، تتبعهـا بخطى حثيثة 
حصـص دول مثـل الهند والبرازيل. وروسـيا لـم تعد دولة 
منهـارة. هـذا لا يعني أن القـوة الامريكية فـي تراجع، أو أن 
أياً من القوى الأخـرى يملك من الموارد والإمكانات ما يؤهله 
للحـاق بها قريبـاً؛ ما يعنيه، أن التفـرد الأمريكي القصير قد 
انتهـى، وأن القوة الامريكية النسـبية لم تعـد كما كانت في 
التسـعينات. وقد حمل تقرير بيكر – هاملتـون قبل أكثر من 
عـام بعضـاً من ملامـح قلق المؤسسـة الامريكية السياسـية 
تجاه الوضع الأمريكي في الشـرق الأوسـط والعالم، ودفع 
باتجاه تغييرات في الطريقة وفي مادة السياسة الخارجية 
الأمريكيـة. وبالرغـم مـن أن إدارة بـوش حاولـت بالفعـل 
إجـراء بعـض التغييـرات، إلا أن هـذه كان صغيـرة وغيـر 
فعالة. العبء الأكبر في هذا المجال سـيقع على عاتق الإدارة 
القادمـة. وفـي صورة هذا المرشـح للرئاسـة، فـي الانطباع 
الـذي يتكون له فـي العالم، ثمة ما قد يسـاعده على تحقيق 
إنجازات ما. ولكن المسـألة لا تتعلق بالصورة فقط، على أية 

حال.
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ احتفـل الناصريـون فـي مختلـف انحـاء العالـم العربـي بالذكـرى 
السادسـة والخمسـين لثورة يوليو في مصر. وكانت تلك مناسـبة للإعلاء 
من شـأن حقبة عبد الناصر، ولكن الناصريين كغيرهم من ذوي الاتجاهات 
السياسـية في العالـم العربي ما زالـوا يفكرون من خـلال منظومة ثقافية 
ثابتة ومسـلمات لـم تخضع للدراسـة والنظـر. وذلك ما يجعلنا نتسـاءل 
عنـد الوقوف أمام هذه الحقبة، لماذا لم يسـتمر أثر عبـد الناصر وتوجهاته 
السياسية بالصورة نفسـها التي كانت عليها أفكاره خلال سنوات حكمه؟ 
هـل كان أحـد يتوقع إن تخبو نـار الرجل بمجرد وفاتـه أم أن الأمر لا يعدو 
أن يكون سـحابة عارضة بسبب متغيرات وأحداث استجدت على الساحة 
السياسـية حجبت توجهات عبـد الناصر وعندما تكشـفت الحقيقة أصبح 

من الضروري العودة إلى تلك الحقبة لتعلم الدروس منها؟
يمكننـا في الواقع أن ننظـر في مرحلة عبد الناصر مـن زاويتين، الأولى 
هـي زاوية الظـروف التاريخية والسياسـية التي حكم عبـد الناصر مصر 
خلالها، والثانية زاوية المنجزات الفعلية التي تحققت في عهده، وبالنسبة 
للظـروف التاريخية فقد كان العالـم العربي في ذلك الوقت يخضع لنوعين 
مـن الفكر، أحدهمـا تقليدي يعزل العالـم عزلا كاملا ويـرى أن بناء الدولة 
يجـب أن يكون على أسـس تاريخية وتراثية وعقدية، ويـرى هذا الاتجاه 
أن هذا هو السـبيل الوحيد لتحقيق طموحات الأمة والمحافظة على هويتها 
وذلك أيضا صمام الأمان ضد الهجمات الاسـتعمارية والعقائد الغريبة عما 
هـو مأثور في التراث العربي، ولا يؤسـس هذا الاتجاه نفسـه على تجربة 
عمليـة خاضتهـا الأمة مـن قبل يمكـن أن يبنى عليهـا، ويفتقـر الاتجاه في 
مجملـه إلى الرؤية المسـتقلة خارج اجترار النصـوص التي يمكن أن تكون 

لها قراءات متباينة.
أما النـوع الثاني من الفكر الذي خضعت له المنطقة العربية فقد اسـتمد 
هويتـه من ظـروف الحرب البـاردة وحـاول أن يدمج في داخلـه عددا من 
التيارات السياسـية التي تتميز بنزعتها اليسـارية والقومية التي وضعت 
نفسـها تحت مظلة عامة هي التقدمية ولكنها لم تخضع نفسها إلى ضوابط 
دقيقة في تعريف مصطلح التقدمية بل ركزت تعريفها فقط على التمييز بين 
المفهومات الجديدة والقيم التقليدية التي صنفت على أنها قيم رجعية، ولم 
يكلف من يزعمون أنهم تقدميون أنفسهم بالتفكير في تبرير هذه التسمية، 
ذلك أن التقدمية لم تكن تعني أسـلوبا أو نظرية في بناء الدولة بل تركزت 
في الحركات الانقلابية التي يقوم بها الجيش ويسـيطر بها على السـلطة، 
وأصبح بالتالي الانقلاب العسـكري هو السمة الأساسية لمفهوم التقدمية، 

وكل من اسـتطاع أن يقوم بانقـلاب ناجح أصبح 
مـن حقه أن يحتكر السـلطة ويضفي على نفسـه 
صفة التقدمية ولا نسـتثني من ذلـك ثورة يوليو 

بقيادة جمال عبد الناصر.
ونتوقف الآن عند بعض المنجزات التي يعتقد 

الناصريـون أنهـا تحققت في عهد عبـد الناصر، وأول هـذه المنجزات بعث 
فكـرة الوحدة العربية وجعلها شـعارا يلتف حوله الكثيـرون في مختلف 
أنحـاء العالـم العربي. والتسـاؤل هـو هل كانـت الوحدة العربية تشـكل 

محورا حقيقيا في عهد عبد الناصر؟
لا شك أن ثورة يوليو لم تنطلق من أجل تحقيق وحدة عربية، بل تحركت 
لأسباب داخلية موجهة في مجملها ضد نظام الحكم الملكي، وكانت للضباط 
الأحرار تجربة مريرة خلال حرب فلسـطين بسـبب حصـار الفلوجة ونوع 
السلاح الذي كان في أيدي الضباط خلال حرب فلسطين، وبالتالي لم تكن 
قضية الوحدة في حد ذاتها الشـغل الشـاغل لحركة الضباط، أما مشـروع 
الوحـدة الوحيـد الذي كان مطروحا فـي ذلك الوقت فهو مشـروع الوحدة 
مـع السـودان، والـذي أدار له عبد الناصر ظهره بشـكل كامـل عندما أعلن 
السودان استقلاله من داخل البرلمان لاعتقاده أن الموقف كان موجها ضده 
بسبب مواقفه من الرئيس محمد نجيب الذي كانت تربطه وشائج قوية مع 
السودان.غير أن مفهوم الوحدة بعث من جديد بعد حرب السويس عندما 
وقفـت الجماهيـر العربيـة خلف زعامة عبد الناصر وشـعر جمال أن سـند 
الأمـة العربية له يعطيه دفعا قويا، ولكنه لـم يطور ذلك في فكرة وحدوية 
شاملة، فقد ظلت الجامعة العربية مؤسسة مصرية في كوادرها وتوجهاتها 
السياسية، وهذا سر عدم اهتمام العرب بها كمؤسسة وحدوية، أما مشروع 
الوحـدة مع سـورية فقـد مر كلحظـة خاطفة فـي تاريخ ثـورة يوليو وهي 
لحظة لم تؤسـس على رؤية وحدوية أو جغرافية صحيحة، وعلى العكس 
من ذلك فقد كان تقسـيم العالم العربي إلى رجعيين وتقدميين هو الأسـاس 
الذي أثر سـلبا على مفهوم الوحدة، وهو تقسـيم ما زالت تعاني منه الأمة 
العربيـة حتـى يومنا هذا، وأما قضية فلسـطين فقد أصبحت الشـعار الذي 
اتخذ منه عبد الناصر أساسـا لمفهـوم الوحدة العربية عنده، وبدأ التحدث 

فيه عن كسر احتكار السلاح وغير تلك من الأمور 
فـي غياب توجهـات حقيقيـة للوقـوف في وجه 
إسرائيل، وكانت المغامرة الوحيدة التي خاضها 
عبـد الناصر نتيجة حسـابات غير صحيحة هي 
حرب عام سبعة وستين التي أتت بنتائج كارثية 
تعانـي منهـا الأمة العربية حتى اليوم بينما اسـتطاعت إسـرائيل أن تبني 
قوتها النووية وتسـتقطب خلفها الولايات المتحدة بشـكل واضح في وقت 
ظلت الدول التي تسـمي نفسـها تقدمية تتخبط تقف وراء مصالح الإتحاد 

السوفييتي الذي لم يكن عنده الكثير الذي يقدمه للعرب.
وإذا نظرنـا إلـى الواقـع الداخلـي خـلال حكم عبـد الناصـر وجدنا أن 
غيـاب مفهـوم الدولة كما هـو متعارف عليه فـي العالم الغربـي جعل حكم 
عبد الناصـر يرتكب مجموعة من الأخطاء الاقتصادية والسياسـية، وأول 
هذه الأخطاء إلغاء نظام الديمقراطي الذي كان سائدا في البلاد وتأسيس 
الاتحـاد الاشـتراكي الـذي كرس النظـام الشـمولي ووضـع أنموذجا غير 
سـوي لكل أنظمة الحكم العسـكرية فـي العالم العربي، وبالتالي تلاشـت 
فكـرة الحزبية بل وأصبحت الأحزاب السـرية تتصارع ضد النظام، وثاني 
الأخطاء التي ارتكبت في هذا العهد ما أطلق عليه النظام الإصلاح الزراعي 
الـذي دمر الوحدات الكبيرة المنتجة وحولها إلى وحدات صغيرة في أيدي 
مجموعـة من الفقـراء لا تعرف كيف تسـتغلها، وبالتالي حطمـت القدرات 
الكبيـرة لكبار المنتجين، ثم جاءت حركة التأميـم لتكتب الفصل الأخير في 
تدمير السوق الحر لتتحول الوحدات الإنتاجية إلى ممارسات بيروقراطية 
تنتفع بها قلة من الناس تخرج أرباحها من الدورة الاقتصادية لتحولها إلى 
العالم الخارجي ويتم ذلك كله في غياب مفهوم الدولة الحقيقي الذي يعمل 
مـن خلال نظام المصـارف والضمان الاجتماعـي ولا يعمل من خلال جيوب 

الأغنياء وأصحاب السلطة المباشرين.
ولعـل مـن أكبـر الأخطـاء أيضـا التوسـع الهائل فـي نظـام التعليم في 
غيـاب نظرية صحيحة لهذا المرفق الهام، ذلك أن التعليم ليس هو المدرسـة 
التـي قد تكون مؤسسـة مدمرة للعقـل، وذلك ما قد حـدث بالفعل في مصر 
وكل أنحـاء العالـم العربـي بعد أن أصبحت المدرسـة مجرد مؤسسـة لمنح 

الشـهادات وتكريس ثقافة الانغلاق والتخلف وتقسيم المجتمع على أسس 
غير سـليمة، ولكـن الكثيرين في حقبة عبد الناصر لـم يكونوا يفكرون في 
أهميـة ذلـك، وكان التركيز منصبـا فقط على تصديـر العمالـة المؤهلة إلى 
بلـدان الخليج العربي وعند عودة هذه العمالة بدأت تظهر حقيقة مشـكلة 

التعليم وفداحتها.
 ولكـن يجـب في الوقـت ذاتـه ألا نتجاهل المواقـف الشـجاعة للرئيس 
عبـد الناصـر في منازلـة خصومة والإجهـار برأيه، ولكن معظـم الآراء في 
هـذا الاتجاه كانت مركزة نحو القطيعة مـع العالم الغربي باعتباره وحدة 
استعمارية كبيرة دون الإلتفات لكثير من القيم البناءة في العالم الغربي. 
وكان من السـهل على الجماهيـر العربية أن تفهم أن الاسـتعمار هو عملية 
احتلال الأرض ولكن من الصعب عليها أن تفهم العلاقات المعقدة والمصالح 

المشتركة التي تنجم عن هذا الواقع.
وإذا نظرنـا إلـى مـا يعاني منه العالـم العربي اليوم وجدنـا أن كل ذلك 
بسـبب أخطـاء في السياسـة الداخليـة والعمـل المتعمد لإفسـاد العلاقات 
مـع العالم الخارجي وهو إفسـاد لا يمكـن أن يعالج بطروحـات مثل حوار 
الحضـارات أو غيرهـا، لأن الحـوار لا يتـم بـين هـازم ومهزوم بـل يتم بين 
اثنين تجمعهما علاقة حب ويهدفان إلى الوصول إلى نهاية مرضية انطلاقا 
مـن مقدمة متفق عليها، ولكن هـذه المقدمة غائبة ولا يعـدو أن يكون حوار 
الحضارات مجرد تحايل لتغيير صورة واقع لا يمكن أن يتغير بينما العالم 
العربي على حاله نفسـها من حيث البنية الأساسـية والمفاهيم التي تحكم 

علاقاته مع الآخر.
وهنا لا بد أن أتوقف لأوكد أن ما طرحته لا يؤثر في صدقية عبد الناصر 
ووطنيتـه وروح التحـدي عنده وهـذه كلها صفـات غائبة اليـوم ولكن لا 
يكفـي لكـي تحقق إنجازا وطنيـا كبيـرا أن تتحلى فقط بهـذه الصفات، بل 
لا بـد أن تكـون هنـاك رؤية واضحة فـي بناء الدولـة الحديثـة قائمة على 
حريـة التعبير السياسـي في ظل نظـام ديمقراطي كامل وحرية الأسـواق 
في النشـاطات الاقتصادية وتطبيق النظام الضريبـي العادل الموجه نحو 
الخدمـات وبنية الضمان الاجتماعي الذي يخـدم مصالح جميع المواطنين، 
وفـي قاعدة ذلك كله لا بد من توافر نظام قانونـي متكامل يقوم على العدل 
والحق لا على المصالح الخاصة بأفراد السـلطة، وذلك ما يفتقر إليه العالم 

العربي الذي لا يمكن أن تتغير أحواله بغير هذه الضمانات.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ اخيرا قرر ايهود اولمرت رئيس وزراء اســرائيل الرضوخ للضغوط 
السياســية والقضائية التي اســتهدفته منذ بضعة اشهر بسبب تورطه 
فــي فضيحة رشــاوى مالية، والانســحاب من الحياة السياســية، ولو 
مؤقتا، باعلانه عدم ترشــيح نفســه في اي انتخابات على زعامة حزبه 

«كاديما»، والاستقالة من منصبه فور انتخاب زعيم جديد.
قرار اولمرت هذا كان متوقعا، بعد ظهور دلائل على تلقيه اموالا نقدا من 
المليونير اليهودي الامريكي موريس  تالانسكي لم يكشف عنها بالكامل 
في اقــراره المالي وفقــا للقوانين الاســرائيلية المتبعة، ولكــن ما لم يكن 
متوقعا هو استســلامه بهذه الســهولة، وفي مثل هذا التوقيت بالذات، 
حيث تقف اســرائيل امام اســتحقاقات سياســية وعســكرية صعبة، 
ابرزها احتمالات الحــرب المتصاعدة مع ايران، والعملية التفاوضية مع 

الفلسطينيين التي قطعت شوطا طويلا في الاشهر الاخيرة.
مــن الصعب التكهن بنتائج هذه الاســتقالة على التحضيرات للحرب 
ضد ايران، لان هذا الملف هو في يد القادة العسكريين، مثل ايهود باراك 
وزيــر الدفــاع والجنرال غابــي اشــكانازي رئيس هيئــة اركان الجيش 
الاســرائيلي، ولكــن الامــر المؤكــد ان هذه الاســتقالة ستشــكل صدمة 
للطرف الفلســطيني، والرئيس محمود عباس علــى وجه التحديد الذي 
راهن علــى العمليــة التفاوضية للوصول الى تســوية ســلمية للصراع 

العربي ـ الاسرائيلي.
العملية الســلمية ســتتضرر بكل تأكيد باســتقالة اولمرت، هذا اذا لم 
تتوقف كليا، او يجري تجميدها لثلاثة اشهر في احسن الاحوال، ريثما 
يتم انتخــاب زعيم جديد يخلف اولمرت في رئاســة الوزراء، وهذا يعني 
ان احتمالات التوصل الى تســوية لهذا الملف الشــائك، وقبل نهاية هذا 
العام، مثلما وعد الرئيس الامريكي جورج بوش، باتت ضئيلة للغاية ان 

لم تكن معدومة.
فــاذا افترضنــا ان انتخابات حزب «كاديما» المقررة في شــهر ايلول 

(ســبتمبر) المقبل ســتتم فــي موعدها، وســتنتهي جولتهــا الثانية في 
نهاية الشــهر المذكور، فان الرئيس الجديد للحزب لن ينتهي من تشكيل 
حكومته قبل منتصف تشــرين الاول (اكتوبر) المقبل، اي قبل اسبوعين 

تقريبا من بدء الانتخابات الرئاسية الامريكية.
ولعــل الطرف الســوري الذي يخــوض مفاوضات غير مباشــرة مع 
حكومــة اولمــرت بوســاطة تركية للوصــول الــى معاهدة ســلام تعيد 
هضبة الجولان الى الســيادة السورية، ســيصاب بخيبة امل كبرى من 
جراء اختفاء اولمرت من ســدة القيادة في الدولة العبرية. فاولمرت أقدم 
علــى هذه المفاوضات بمبادرة منــه، ودون الحصول على مباركة كاملة 
مــن حلفائه الامريكان، وبهدف تحقيق انجــاز يمكن ان يعزز مكانته في 
قيــادة الحزب والدولة معا. ولذلك فإن خســارة «الجنــاح المعتدل» في 

الدولة السورية ستكون كبيرة بانسحابه هذا.
العملية السياســية في اســرائيل تعيش اضعــف لحظاتها، وتعيش 
حالــة مــن التشــظي الحزبــي، حيث خفــت ســطوة الاحــزاب الكبرى 
التاريخية، مثــل حزبي «العمــل» و»الليكود» لصالح احزاب موســمية 
صغيرة تعتمــد على كاريزما اشــخاص اكثر من اعتمادهــا على برامج 

ايديولوجية واضحة.
اســتقالة اولمرت هــي بمثابة زلزال كبير لن تتوقــف آثاره عند حدود 
الدولة العبرية، بل ستشــمل الكثير مــن دول الجوار العربي علاوة على 
الــدول الكبــرى، والادارة الامريكية على وجه التحديد التي اســتثمرت 
الكثيــر من الجهــد والمال فــي رهانها عليــه وعلى حكومتــه والائتلاف 

الحزبي والحكومي الذي يتزعمه.
نســتطيع ان نقــول دون تردد بــان «عملية انابوليس» للســلام التي 
جــاءت بديلا لخريطــة الطريق، واكدت تفرد ادارة بوش بملف الســلام 
العربي ـ الاسرائيلي تعيش الآن ايامها الاخيرة، هذا اذا لم تكن قد نفقت 

فعلا.
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AL-QUDS AL-ARABI

خليفـة  آل  عيسـى  بـن  حمـد  البحريــن  ملــك   •
اصدرعفواعن 225 شــخصا بينهم متهمون ومدانون 
فــي قضايا ذات طابع امنــي، والذين صدرت بحقهم 
احكام بالســجن والمتهمون ايضا للاشتباه بصلات 
مفترضــة لهم مــع تنظيمــات ارهابية ما عــدا اولئك 

المتهمين في قضايا قتل.

• الرئيس السوري بشـار الاسد عيّن امس الاربعاء 
وزيرة المغتربين بثينة شـعبان مستشــارة للرئاسة 

للشؤون السياسية والاعلامية.
وتســلم المحامي جوزيـف السـويد وزارة المغتربين 
خلفــا لبثينة التــي عملــت مترجمة للرئيــس الراحل 

حافظ الاسد وزاد نفوذها بعد وفاته عام 2000. 

• توجــه رئيس الــوزراء البريطاني الســابق توني 
بليز وزوجته شـيري والعائلة إلــى ماليزيا لتمضية 
إجازة مترفة مجانية مدتها 5 أســابيع. وتحل العائلة 
ضيفة على سابع أغنى رجل في العالم بيرنار أرنو، 

الذي استضافهما السنة الماضية في يخته الخاص.

• سـيلفيو برلسـكوني رئيس الحكومــة الايطالية 
أعلن امس الأربعاء أنه لن يحضــر افتتاحية الألعاب 
الأولمبيــة لهــذا العام فــي العاصمة الصينيــة، بكين، 
فرانكـو  الخارجيــة  وزيــر  فيهــا  محلــه  وســيحل 

فراتّيني.

• تنطلــق غــدا الجمعة فعاليــات الدورة الخامســة 

عشرة لمهرجان الاسماعيلية الدولي للفنون الشعبية 
بمشاركة 17 دولة بينها اربع دول عربية. 

وقــال خالـد الجبلاوي الأمــين العــام للمهرجان ان 
نحو 27 فرقة تمثل 17 دولة عربية وأجنبية ستشارك 
فــي تقديم عروض المهرجان، بينهــا اربع دول عربية 
هــي الاردن والجزائر وفلســطين اضافــة الى مصر 

التي ستشارك بست فرق.

• الشــابة البريــطانية كيلــــي نوكـس تتــــــمتع 
بــكل مميــزات العارضة المثاليــة، ويحتــاج المرء إلى 
النظر طويلاً إليها قبــل أن يلاحظ أنها "مخــــــتلفة"، 
فقد  ولــدت من دون ذراع يســرى، وهــي اليوم على 
غــلاف مجلة "ماري كلير" لكونها فازت في مســابقة 

"بي بي ســي 3" لأفضــل عارضة معوقة فــي المملكة 
المتحدة.

• خالـد السـفياني الامــين العام للمؤتمــر القومي 
العربي عاد الــى المغرب بعد زيارة قــام بها لبيروت، 
ترأس خلالهــا اجتماعــات الامانة العامــة للمؤتمر، 
ونشاطات وندوات سياسية توجت بتشكيل اللجنة 
العربيــة لفتح معبــر رفح ورفــع الحصار عــن قطاع 

غزة.

• بـاولا مارشـيلا مورينـو زاباتـا وزيــرة الثقافة 
الكولومبيــة تصــل يــوم الاحــد المقبــل الــى المغرب 
فــي زيارة تبحــث فيها مع المســؤولين فــرص العمل 

والاستثمار المتاحة في مختلف الميادين. 

• الكاتب السوري ياسـين رفاعية صدرت له رواية 
جديــدة بعنوان"اهــداب" في 160 صفحة متوســطة 
القطــع، عن "دار الســاقي" في بيــروت، وبدت كأنها 
"عــودة" غريبة الى الحيــاة لحبيبة طفولتــه "هدباء" 

التي ماتت طفلة. 

• عمر العلمي المطرب المغربي فاز بـجائزة "أحســن 
تأليف" في مهرجان الإســكندرية الدولي الســادس 
للموســيقى والأغنيــة، الــذي نظمته جمعيــة فناني 
ومبدعي الإســكندرية، بمشــاركة مطربين وملحنين 
وكتــاب كلمــات وموســيقيين مــن34 دولــة عربيــة 

وأوروبية.  

وصايا في العشق
أمجد ناصر 

«لقد علمتك كم ينجح قلم الحمرة في تحسين المظهر،
ديهما بالفن، وإن أخفق الدم في توريد خديك، ورِّ
وبالفن يمكن أن تسوي طرفي حاجبيك الذابلين،

بينما تخفي لمسات التجميل الوجه الطبيعي.
أما الجفون غيرالمحتشمة فتستعمل خطوطا من الكحل

أو الزعفران النامي على جانبي نهر كيندوس. 
لقد كتبت دليلا صغيرا للتجميل،

ته، وإن كان قليلا بالجملة. لا حدود لفَعَاليَّ
مها: وهناك وسائل لعلاج المظاهر الخربة يمكن تعلُّ

إن فني لا يتوانى حيث تكون الحاجة ملحة.
ولكن لا تدعي العاشق يرى منضدة الزينة مفروشة

بعلب الأصباغ: ما يساعد على الجمال ينبغي ألا يراه أحد.
يا لرائحة الصوف كم هي كريهة، وإن جيء به من أثينا،

وقد انتزعوه من جزة شاة غير مغسولة!
ليس من الحكمة استعمال نِقْيِ الغزال جهارا، 

ولا أنصح بتنظيف الأسنان أمام الناس.
هذا كله يمنح الجمال، لكن مشاهدته بشعة، 

إن كثيراً مما يسرنا وهو منجز يثير اشمئزازنا أثناء العمل به.
من صخرة خشنة القطع تم عمل تمثال جميل ،

إنها فينوس عارية تعتصر شعرها البليل المياس.
وأنت تبدين أحلى في حالة مكتملة».

هــذه وصايا في التجميل. ليســت لمصفف شــعر. ولا خبير مكياج. 
إنها لشــاعر. ليست للشــيخ أحمد الشهاوي. بل لشــيخ شعراء روما 
ت عليه ما  "أوفيــد". لكن وصايا "أوفيــد" في فن الحب والتجميــل جرَّ
لم تجرّه "وصايا" أحمد الشــهاوي في عشق النســاء على صاحبها . 
فالأول نفــي الى أظلم بقعة في الامبراطوريــة المترامية الأطراف حتى 
الموت، فيمــا يرزح الثاني تحت ظل فتوى بالكفــر. طبعا التهمة الثانية 
ليست قليلة. فهي قد توكل لمن يستأنس في نفسه "حرصا" على الدين 
الــى أخذ القصاص بيده. كان الكلام في السياســة يقتل فصار الكلام 
في الحب يقتــل أكثر. لم يكن في زمن "أوفيد" فاتيكان ولا أزهر. كانت 
هنــاك آلهة عديدة. مجمع كبير من الآلهة ورثتها روما عن أثينا. لم تكن 
تهمة "أوفيد" التجديف على الآلهة. قد تبدو نبرته ساخرة حول بعض 
طباعها لكنه لم يتهم بالمروق أو الكفر. مشــكلته كانت مع الامبراطور. 
مشــكلته الأكبر أنه لم يعرف مشــكلته. فجأة يأمــر الأمبراطور بحرق 
كتب الشــاعر على الملأ ونفيه الى قرية شبه بربرية في رومانيا. مكان 
مظلم ينتظر فيه عاما بعد عام عفوا امبراطوريا لم يصدر قط. لم يعرف 
أحــد، على وجه اليقين، ســبب نفي "أوفيد". فالســلطة السياســية لا 
تحتاج، أحيانا، الى تبرير قرارتها، مثلما تكتفي الســلطة الدينية بكلمة 

"كفر" أو "زندقة". 
٭ ٭ ٭

عندما بلغ الشــاعر الروماني "أوفيد" سن الخمسين كان قد أصبح 
أعظم شــاعر فــي العالم الرومانــي بعــد فيرجيل (عاصــره حينا من 
الوقت) لكن القاضي الذي ترك ســلك القانون ليتفرغ للشــعر وفرض 
نفسه، بقوة، على نخبة روما لم يحسب، ربما، انه سيلاقي ذلك المصير 
المأســاوي: النفي الى أحلك بقعة في الامبراطوريــة الرومانية والموت 
بعيدا عن الأهل والديار بعد حــرق مؤلفاته ومنعها من التداول. تطرح 
الروايــات التي تناقلت ســيرته احتمالين لتلك العقوبة القاســية التي 
قررها، بحق الشــاعر، الامبراطور أوغســطس: الاولــى ان الامبراطور 
كان يريــد ملاحــم فــي فن الحــرب وتمجيــد روما لا شــعرا في الحب 
وتمجيــد الجســد، أما الثانــي، ولعله الأرحــج، فيقول إن الســبب هو 
العلاقة الغرامية التي نشــأت بين "أوفيد" و"جوليا" حفيدة الامبراطور 

وتشبب الشاعر بهذه العلاقة في قصائده.
مدونة الشاعر ترجح السبب الأخير.

فهو شاعر حب بكل معنى الكلمة.
"، بحســب ترجمة  يدل علــى ذلك أكمل أعماله الشــعرية "فن الحبِّ
علي كنعان (المقتبس منها الأبيات الســابقة)، أو "فن الهوى" بحســب 
ترجمــة ثــروت عكاشــة، الذي يقــع فيه المــرء علــى درجــة عالية من 
الايروســية، الصراحة فــي وصف العلاقــات الغراميــة، تمجيد المتع 

الجسدية، والاحتفاء بالجمال الحسي. 
لكــن عصــر أوغســطس الــذي اتســم بالاهتمــام بالفنــون والنهل 
مــن المصــادر الحضارية الاغريقيــة التي كانــت تعتبر معيــارا للذوق 
والتحضر، تجعل نفي أوفيد بسبب ابتعاده عن تمجيد القوة والحرب 

ضعيفا جدا إن لم يكن غير وارد بالمرة. 
هكذا يصبح اوفيد ضحية شــعره الذي لم تكــن تخفى مراميه على 
معاصريه رغم تلفعه بالأساطير اليونانية التي بدت كأنها مجرد اقنعة 

تاريخية، أو ما نسميه في أيامنا هذه "اسقاطا" على أحوال راهنة.
فالاســاطير اليونانية لم تكــن عنده، في هذا الخصــوص، أكثر من 

امثولة، أو حتى ذريعة لقول أشياء حاضرة، يحفل بها زمانه.
٭ ٭ ٭

"فــن الهوى"، الذي أمــر الامبراطور أوغســطس بحرقه علنا (كانت 
هناك، لحســن حظنا، نســخ لــم تصل اليها يــد الامبراطــور) يكاد أن 
يكــون دليلا لمن تلفحه ريــاح الهوى: كيف يصل الــى قلب الحبيبة، ثم 
كيف يحتفظ بها، وما هي الاساليب التي يتوجب على الحبيبة تعلمها 
للاحتفاظ، هــي ايضا، بالحبيــب لا من خلال رمي الســهام والرماح، 
كمــا يفعــل الرجــل، بــل بالتجمل وابــراز أفضــل خصالها النفســية 

والجسدية.
الشــاعر هنا اســتاذ لا في البلاغــة والاوزان الموســيقية بل في فن 

الحب.
لكنه الحب الخفيف المرح الذي لا تضحيات كبيرة فيه.

الحــب الــذي يقــدر عليــه ابــن البشــر لا ابنــاء الالهــة، ولا أبطــال 
الأساطير.

انه لا يشــبه حــب "بنلوبي" لـــ "عوليس" الــذي تقاذفتــه الحروب 
وامواج البحار عشرين ســنة ليعود الى امرأته المنتظرة، الصابرة. ولا 
حب "ايفادني" لـ "كابانيوس" التي صاحت قبل أن ترمي بنفســها في 

المحرقة: خذني معك يا كابانيوس، كي يختلط رمادي برمادك !
هذه أكلاف كبيرة للحب في نظر اوفيد الذي يطرح نفســه معاصرا 
وابــن زمنه الرومانــي المفعم بالمتع الحســية والخفــة، لا ابن العصور 

الاغريقية وملاحمها.
لا يحتاج الحب اذن الى هذه التضحيات التي لا قبل للمرء بها.

فهي تثير سخرية الشاعر.
الاحســاس بما نســميه "الراهنية "، أي الانتماء الى لحظته وزمنه، 

كان قويا جدا عند أوفيد.
فهو يقول: فليسعد غيري في اجترار ذكريات الماضي، 

أما أنا فهنيئا لي لأني ابن هذا العصر الملائم لطبعي ومزاجي .
٭ ٭ ٭

لكن أعمال أوفيد، حتى وهي تخوض في غمار الايروسية، لا تتخلى 
عن لكنتها الساخرة.

فهــو يرى الطبيعة منحازة، اساســا، الى المــرأة، لا الى الرجل. ففي 
حين تقســو على مظهر الرجل فيتساقط شــعره كما تتساقط الاوراق 
عندمــا تهزها الريح، تحتفظ المرأة بشــعرها وتســتطيع، إن ضعف أو 
بهــت لونــه، أن تصبغه بالاصبــاغ الجرمانية ، بل يمكــن لها أن تضع 

شعرا مستعارا بلا خجل (باروكة يعني)!

اختراع رجل آلي يعبّر عن مشاعره
■ لندن ـ يو بي اي: طور علماء في جامعة «غرب إنكلترا» في مدينة بريسـتول 

البريطانية رجلاً آلياً مبرمجاً للتعبير عن مشاعره.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان «هارت روبوت» يتصرف بطريقة 
«عاطفية» حسب ما تتم معاملته حتى انه يرغب بالمعانقة ويتعرف على الوجوه.

وتبين ان الرجل الآلي يسـتريح عند ملامسـته بلطف أو التحـدث إليه بصوت 
منخفـض، وتزيـد نبضاتـه ويشـد قبضتـه عندما يكون فـي جو مـن الضجيج أو 

الحركة المفاجئة. 
وقـال هولي كايف الذي سـاعد في تنظيـم معرض «إيموتيبوتـس» في متحف 

للعلـوم فـي العاصمة البريطانية لنـدن الذي يمكن رؤية «هـارت روبوت فيه» ان 
«هـارت روبوت هو بحجم طفل صغير، ويختلف تعامل الأطفال معه فإما يرغبون 

بمعانقته أو تدليله أو يخافون منه».
يشـار إلـى ان الهدف مـن «هـارت روبوت» كان اكتشـاف مـا إذا كانـت الآلات 
تتفاعل عاطفياً مع البشـر، وقد أثبت الاختلافات النفسية في أوساط الأطفال قبل 

بلوغ سن المراهقة.
وقال هولي انه «نصف رجل آلي ونصف دمية إذ يمكنك تحريكه بواسـطة اليد 

لكن لديه ردات فعل تلقائية تبدو عاطفية».

خادمة سيريلانكية
طعنت والد مخدومتها الاردنية

بسبب هاتف محمول
■ عمـان- «القـدس العربي»: قـررت محكمة الجنايات الكبـرى الاردنية  
الحكم على خادمة سـيريلانكية بالحبس لمدة سـنة وستة اشـهر بعد تعديل 
وصـف التهمة المسـندة اليها مـن جناية الشـروع بالقتل الى جنحـة الايذاء 

المقصود، كما ادانتها بجنحة السرقة،علما بأن الحكم قابل للتمييز.
والمحكوم عليها كانت تعمل خادمة في منزل مخدومتها، وفي ليلة الحادثة 
واثناء مبيت الخادمة وصاحبة البيت في منزل والدها كانت السـاعة تشـير 
الى الواحدة بعد منتصف الليل، سـمعت السـيدة خادمتها تتحدث بالهاتف 
المحمول واسـتغربت كونها لا تملك اي هاتف، وتذكرت انه  سـبق وان فقدت 
مـن منزلها هواتـف محمولة،  وعند اسـتطلاع الامر قامـت الخادمة باخفائه 
وحاولـت السـيدة ان تأخـده منهـا لكنهـا هربـت الـى المطبـخ، فلحقـت بها 
مخدومتهـا، وتفاجأت بهـا  تحمل سـكينا بيدها وعندها رجعـت الى الخلف 
خائفة منها وقالت لها انها سـتوقظ والدها، وبالفعل توجهت لغرفته وكانت 
تصيح وتستنجد به، وعندما استيقظ حاول هو وابنته تخليص السكين من 
يد الخادمة الا انها  عضت يد مخدومتها وفي تلك الاثناء تمكن الوالد من أخذ 
السـكين من الخادمة التي كانت منفعلة فاستلت سكينا آخر وسددت له عدة 
طعنات في مناطق مختلفة من جسمه، حيث اصيب  بجراح، ولم تكتف بذلك 
بل قامت ايضا بدفع مخدومتهـا على الارض واصيبت ركبتها اصابات بليغة 
وتمزق، وبعدها اسـتنجدت المصابـة بعمها الذي حضر ليجد شـقيقه ينزف 
وقام بالاتصال بالشرطة فألقت القبض عليها وتبين انها قامت سابقا بسرقة 

عدة اشياء من منزل مخدومتها ومنها اجهزة هواتف نقالة ومصاغ ذهبي.

هوس الرسائل القصيرة 
يجتاح شوارع امريكا

■ شـيكاغوـ يـو بـي اي: اجتـاح هـوس الرسـائل القصيـرة الشـوارع 
الأميركية متسبباً بمشكلة خطيرة استدعت إقتراح قانون في ولاية إيلينوي 

يمنع استخدام الهاتف الخليوي في الطرقات.
وأفـادت صحيفـة "شـيكاغو تريبيون" الأمريكيـة ان الجمعيـة العمومية 
فـي إيلينـوي قدمت القانـون في كانون الثانـي (يناير) الماضـي بعد أن بات 
الناس مهووسين باستخدام هواتفهم عند عبور ممرات المشاة أو على تقاطع 
الطرق لتوجيه رسائل قصيرة، وقد دعم وزير خارجية الولاية جيسي وايت 
القانون. يشار إلى انه بموجب القانون المقترح، سيتم تغريم المشاة بمبلغ 25 
دولاراً واتهامهم بجرم تطبق عليه عقوبة إذا قبض عليهم وهم يسـتخدمون 

هاتفاً خليوياً أو أية أداة لاسلكية عند عبور الشوارع.
وقال كن دانكن الجمهوري من شـيكاغو "هذا التشريع لا يثير الضحك لأن 
الموضوع الذي يعالجه أصبح يشـمل مشـكلة شـائعة خصوصـاً وان الناس 
يقطعون الشـوارع ويتسـببون بموتهم تقريباً". واعترفت كيلي شناير التي 
لديها مهام كثيرة بأن إصدار قانون كهذا أصبح أمراً منطقياً وقالت "أظن انها 
فكرة ذكية، والواقع ان البعض يقطعون الشارع من دون أن ينظروا حولهم، 
ولذا من الأكثر أماناً أن يمنع توجيه الرسائل في الطرقات، سأنتبه لهذا الأمر 

مع انني متأكدة انه سيقبض علي مرة أو مرتين".

صبي في الـ11 يقود سيارة والديه
 بسرعة 160 كيلومتراً في الساعة

■ بايكرسـفيلد ـ يـو بي اي: طاردت الشـرطة في مدينة بايكرسـفيلد في 
ولايـة كاليفورنيـا الأمريكية صبياً في الـ11 من العمر قاد سـيارة والديه من 

طراز «ميركوري سايبل» بسرعة 160 كيلومتراً في الساعة.
وأفـادت صحيفة «ذي كاليفورنيـان» الأمريكية ان الشـرطي مارك إيهلي 
من قسـم مراقبة الطرقات السـريعة في كاليفورنيا قـال ان الصبي، الذي لم 
يتم الكشـف عن اسـمه، أوقف في مكان خاص بالأحداث للاشـتباه بهروبه 
مـن جريمة وقيادته سـيارة من دون رخصة. وأوضح إيهلـي ان الصبي كان 

غاضباً من شيء ما في منزله قبل قيادة السيارة بهذه السرعة.
وأضـاف «لـم يرغب فـي العودة إلـى المنـزل»، موضحاً ان رجلـي الصبي 

بالكاد لامست الفرامل وهو لم يكن يضع حزام أمان.

القبض على الكوميديان جيري لويس
 لحمله مسدسا في مطار

■ لوس انجليس ـ رويترز: قالت السـلطات ان الشـرطة في لاس فيغاس 
اعتقلـت الممثـل الكوميـدي الأمريكـي المعروف جيـري لويس آخر الأسـبوع 
الماضـي حين وجدت أجهزة كشـف المعـادن بالمطار مسدسـا معبأ بالرصاص 
فـي حقيبته. وقـال الضابط ريمون دنبي المتحدث باسـم ادارة شـرطة لاس 
فيغـاس ان لويس (82 عاما) كان بحوزته مسـدس صغيـر عيار 22 ملليمترا 
حين وصل الى منطقة الفحص الأمني يوم الجمعة في مطار ماك كارين الدولي 
بـلاس فيغاس. أضاف دنبـي انه تم احتجاز الكوميديـان لفترة وجيزة وان 
المسدس صودر. ودعي لويس للمثول امام القضاء لحمله سلاحا أخفاه دون 
ترخيـص.  وأوضح مصدر مقرب من الممثل الكوميدي ان لويس كان مسـافرا 

الى ماونت بليسانت في ولاية ميشيغان لتقديم عرض فردي.
ولم يتسن الوصول على الفور لمتحدث باسم لويس للتعليق.

وقال دنبي ان السلاح مسجل باسم لويس وسيتعين عليه حضور جلسة 
استماع تعقدها المحكمة لاستعادته.

حرث حقلاً على شكل قلب
 وكتب فيه لصديقته «تزوجيني» 

■ لنـدن ـ بريطانيـا يو بي اي: قام شـاب إنكليزي بحـرث حقل ذرة على 
شكل قلب وكتب في داخله"سارة تزوجيني".

وذكـرت صحيفة "دايلـي مايـل" ان "روبـــــرت سـزالو (27 عامـاً) أخذ 
صديقتـه سـارة غارسـايد فـي رحلـة بالطائـرة فـوق الحقل ليريهـا عرض 

الزواج".
وقال سـزالو "كانت سـارة في غاية السـعادة وقـد فوجئت فعـلاً بالأمر. 

وانهمرت الدموع من عينيها ولكنها قالت 'نعم' فوراً".
من جهتها قالت سـارة "كان أعظم يوم في حياتي ـ الأكثر رومانسية الذي 

قد يقوم به أحد. قرأت العبارة أكثر من مرة إلى أن أدركت معناها".

الشابات والرجال المسنون 
هم الأكثر سعادة

■ لنـدن، ـ يو بي اي: وجد باحثون أمريكيون وبريطانيون ان الشـابات 
أكثر سعادة من الرجال لكن الأمر ينقلب مع التقدم في السن إذ يصبح الرجال 

المتقدمون في السن أكثر سعادة من النساء المسنات.
ووجدت الدراسـة، التي نشرت في مجلة "دراسات السعادة"ان السعادة 
مرتبطـة اكثر مـا يكون باسـتقرار العائلة والأمور الماليـة وان غالبية الناس 

يتوقون للتمتع بزواج سعيد.
ووجـد أنـك بلانيول من قسـم العلـوم الاجتماعيـة في جامعـة كامبردج 
البريطانية وريتشـارد إيسـترلاين مـن قسـم العلـوم الاقتــــــصادية في 
جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلس ان النسـاء في أول سـن الرشـد 
أكثـر قابلية لتلبية الرغبات الماديـة والتطلعات المتعلقة بالحياة العائلية من 

الرجال. 
وقال الباحثون ان رضى النسـاء في هذا المجال أكبر تماماً كما في مختلف 

المجالات الأخرى.
يشـار إلـى ان المقصود بالأمور الماديـة يعني الرغبة بالحصـول على عدد 

كبير من السلع مثل المنزل والسيارة والسفر وتمضية إجازات.
ورأى الباحثون انه في وقت لاحق من العمر تنقلب الأمور ويصبح الرجال 
أكثر قدرة على تلبية حاجاتهم المادية وتطلعاتهم العائلية، ويشعرون برضى 
أكبر من النسـاء في العمر نفسـه في مـا يتعلق بحياتهـم العائلية ووضعهم 

المالي ويصبحون الأكثر سعادة بين الجنسين.

من مبتكرات مصممة الازياء السورية سهى شواهنة قدم هذا الزي ضمن 
عرض اقيم في العاصمة دمشق لأزياء تجمع بين التراث والمعاصرة (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

8 اطفال سوريين
من كل 10 يتعرضون 

لأذى جسدي 
■ دمشق ـ سورية يو بي اي: كشفت 
دراسـة ميدانيـة أن ثمانية من عشـرة 
لأذى  يتعرضـون  سـورية  فـي  أطفـال 
جسـدي وبعمر مبكر قبل سـن 13 عاما. 
وأشـارت الدراسـة التي نفذتها الهيئة 
السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع 
وزارة التعليـم العالـي وهي الأولى من 
نوعها على مستوى سورية حول سوء 
معاملـة الطفل ونقلتهـا الاربعاء وكالة 
الانباء السـورية الرسـمية (سانا ) أن 
الاسـاءة للطفل تأتـي بالدرجة الأولى 
مـن قبـل الأبويـن ثـم المحيطين بـه من 
الأسـرة والمدرسين والمسـؤول عنه في 
العمل.  وشـملت الدراسـة التـي مثلت 
الجنسـين مـن خـلال عينـة مـن اربعة 
الاف طفل ، كل أرجاء سـورية بينت أن 
الطفـل في ترتيب الوسـط بـين اخوته 
هو أكثر تعرضا لـلأذى من الطفل البكر 
الاطفـال  ان  الـى  مشـيرة  الاخيـر،  أو 
الضحايا لم يكن بوسـعهم اللجوء إلى 
أحد نتيجة الخوف كما لم يتم اتخاذ أي 

إجراء مباشر ضد معاناتهم. 

شرطيان يساعدان
 في ولادة طفل 

■ روكفيل ـ يو بي اي: لبى شرطيان 
في مدينة روكفيل الأمريكية نداء امرأة 
كانت تصرخ من الألم بعد أن دخلت في 
المخاض وسـاعداها على إنجاب طفلها 
في شقتها. وأفادت صحيفة «هارتفورد 
كان  الصـراخ  ان  الأمريكيـة  كـوران» 
آتياً من شـقة أماندا ليسنوفسـكي (26 
سـنة) التـي كانـت على وشـك إنجاب 
طفلها، ودخل الشـرطيان باري فوستر 
ولـوكاس غالانت فـي الوقت المناسـب 
لتقـديم المسـاعدة.  وقـال الشـرطيان 
للصحيفـة ان رأس الطفـل الذكـر كان 
قد خرج عنـد وصولهما. وقـال غالانت 
«قلـت انـه لا بـد مـن أن يحصـل هـذا 
الأمر فـي المستشـفى»، مضيفـاً انه بما 
انه سـبق وعمـل فـي خدمـة الطوارئ 
الطبيـة مـن قبـل فقد ركـز علـى الطفل 
وسـاعده فوسـتر في ذلك.  وتابع «بعد 
انقباضتين تاليتين خرجت ذراع الطفل 
ومن ثـم الذراع الآخرى قبـل أن يخرج 

الطفل بأكمله».

عرض ملكي
 لـ«هاري بوتر»

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اختيـر فيلـم 
«هـاري بوتـر» الجديـد ليعـرض أمـام 

العائلة المالكة هذه السنة.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
«بي بي سـي» ان العـرض الأولي لفيلم 
بوتـر السـادس «هـاري بوتـر إند ذي 
هاف بلود برينس» في أوروبا سيكون 
أمام أفراد العائلة المالكة في 17 تشرين 

الثاني (نوفمبر) المقبل.
دانيـال  الممثلـين  مـن  كل  واسـتعاد 
وروبـرت  واتسـون  وإيمـا  رادكليـف 
جيـم  انضـم  فيمـا  أدوارهـم،  غرينـت 
برودبانـت إلـى الفيلـم الجديد. يشـار 
إلى ان العـرض الملكي ألغي في السـنة 
الماضية بسبب الفيلم الذي اختير وهو 
«بريـك لايـن»، وقال المحتجـون حينها 
ان الفيلـم المقتبـس عـن روايـة مونيكا 
آلي يصور سـكان بريـك لاين على انهم 
غيـر متعلمين. وقـال متحـدث ملكي ان 
الجـدال أخذ في عين الاعتبار، كما تعذر 
على أمير ويلز ودوقة كورنويل حضور 

العرض فألغي.
وكانت هـذه هي المـرة الأولـى التي 
يلغـى فيهـا العـرض الملكـي منـذ العام 
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